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يسم الله اثرمی الرحم 


ج مھ 
a‏ نم 


اما يعد 


ففی مفاهیمنا الاسلامية الأصيلة کلمتان مشتقتان.من مادة واحدة > ما أكبر الأثر 
فى الحياة الاسلامية » dy‏ مسيرة الأمة الإسلامية على امتداد التازيم . 


هاتان الكلمتان ثم الا stor‏ و اهلد ؛ وقد اشتقتا من مادة ( ج a‏ د ) بمعنى بذل 
الجهد ( بضم الجم ) أى الطاقة » أو تحمل الجهد ( بفعم الجم ) أى المشقة . 
والكلمة لول هدفها محرفة ادى ودين الحق الذى أرسل الله به رسوله ء والأخرى 


الأول ميدانها الفكر pally‏ « والأخرى Wee‏ العمل والسلوك . 

وعند التأمل نجد أن كلا الفهومین يكمل الآخر ويخدمه » فالاجتباد Lil‏ هو لون 
من الجهاد العلمى » والجهاد UL‏ هو نوع من الاجتهاد العمل . 

ورات الاجتهاد يمكن أن تضيع إذا لم تجد من fal‏ القوة من يتبنى algae‏ ا أن 
مكاسب الجهاد يمكن أن تضيع إذا لم جد من أهل العلم من یضیء ها الطريق . وفی عصورنا 
الا سلامية الزاهرة مضی هذان الأمران جنيا إلى جنب : الا olor‏ والجهاد . فسعدت الامة 
بوفرة اجتهدين من حملة القلم » ووفرة لنجاهدين من حملة السیف . الأولون لفهم ما انزل 
الله من الکتاب والیزان » Vly‏ حرون لحمايته بالحديد ذى البأس الشدید . وهو ما تشير إليه 
الآية الكريمة : > لقد آزستا رسكتا بالیتاب Ugly‏ هم ON jell ASS‏ فرع آفاس 
ply . bl‏ آلخدید فه باس هدید glad ۰ prt Abas‏ الله من pod‏ ورس 
فپ » [ سورة الحديد : ٠١‏ ] . 


وق بعض الحصور و جد الجهاد لکن لم یصحبه الاجتهاد ؛ فجمدت الحياة الاسلامية 
وحجرت » على حون كانت الجعمعات غير السلمة قد بدأت فى اليقظة والتفتح واللبوض . 

ثم تلت عصور UB wel‏ المسلمون فبا الاجتباد والجهاد معاء زوا فى عقر 
دارهم » وفقنوا سيأد تېم واستقلاهم ووحدتهم . 

ثم نادی منادی الجهاد لتحرير الارض ء وحصل السلمون على استقلاغم » ولکنه 
كان استقلالا ناقصا قاصرا » إذ الاستقلال الحقيقى أن بتحرروا من آثار الاستعمار 
التشريعى واثقافی والاجتاعی > إل جوار التحررز من الاستعمار العسکری والسیاسی 
ويعودوا إلى ذاتيتهم الأصيلة » وهذا لا يكون إلا إذا كانت شريعة الاسلام أساس -مياتهم 
" كلها : الروحية والمادية » الفردية والاجتاعية » الاقتصادية والسياسية » التشريعية 
والتربوية » الفكرية والعملية . ۱ 

الشريعة الإسلامية هی خاتمة الشرائع التى تحمل المداية الاهية للبشر ؛ وقد حصها الله 
بالعموم واخلود والشمول » فهى رحمة الله للعالمين » من کل الأجناس » وفى كل اليعات » 
وكل الأعصار ء إلى أن تقوم الساعة » وفى كل مجالات الحياة التتوعة » غذا آودع الله فيا 
من الأصول وال حکام ما جعلها قادرة على الوفاء بحاجات الإنسانية المتجددة على امتداد 
الزمان » واتساع الکان : وتطور آلانسان . ۱ ۱ 

Uy‏ كانت كذلك با جعل الله فا من عوامل السعة واگرونة ؛ وما شرع لعلمائها 
من حق الاجنهاد فيما لیس فيه دليل قطعى من الأحكام » آما ما كان فيه دليل ظنى فى ثبوته 
أو دلالته أو فيهما معةء أو ما ليس فيه نص ولا دليل » فهو انجال الرحب للاجتهاد . ويبذا 
تنسع الشريعة لواجهة کل مستحدث ؛ وتملك القدرة على توجيه كل تعلور إلى ما هو 
أقوم . ومعا+جة كل داء جديد بدواء من صيدلية الإسلام نفسه ء لا بالتسول من الغرب 
أو الشرق: . ۱ ۱ ۱ 
إن ۱ الاجتهاد » هو الذي يعطى الشريعة حصویها وثراءها » ويمكنها من قيادة زمام 
الحياة إلى ما يحب Bi‏ ويرضى 6 دون تفريط فن حدود الله » ولا تضييع لقوق الانسان » 
وذلك إذا كان اجتهادا صحيحا مستوقيا لشروطه صادرا من أهله فى جمله . : 

وهذا ما حاولت أن أوضحه فى هذا البحث الذى كتبته فى الأصل lh‏ الفكر 
الإسلامى السابع عشر المتعقد فى جمهورية الجزائر الشقيقة فى مدينة الامام المصلح 


عبد الحميف بن بادیس ١‏ قسلطينة * فى شهر شوال سنه ۱۶۰۳ هر پوليو سنه ۱۹۸۲ م 
و کان موضوع اللتفی هر « الا جتیاه + 

وقد أعملت فيه يد التبذيب بالإضافة أم التتقيح أو التوضیح ٠‏ کا آضفت إليه بعض 
الفصول ؛ استكمالا للموضوع يقدر الامکان . و بخاصة ما يتعلق بالا جتباد المعاصر . 

وهذا الموضوع من الموضوعات التي تدرس ف ( علم أصول الفقه  )‏ ولا يخلو 
كتاب اصولى من التعرض له ؛ فهو من ر اللواحق ) المهمة للعلم . 

وقد أتيح لى أن آدرس هذا الموضوع لطلاب كلية الشريعة بجامعة قطر و طالباتب! . 
أكثر من مرة . وكان هذا من أسباب إثرائه عن طريق المناقشة والسؤال و اخضواب » فهو 
يمحل حاجة آكاديية حاصة ‏ وحاجة ثقافية cle‏ وهذا ما دعالى إلى محاولة ( تبسيط ) 
عبارته وتيسير تناوله » وتقريبه إلى فهم المثقف العادى , حتى يستطيع أن يبضمه ؛ 
+ یستفید ملك . 


أرجو أن أكون ببذا البحث قد ألقيت الضوء على هذا pe git‏ الذى يمئل ضرورة 


ياتا الاسلامية اليوم ؛ عسی أن يببىء الله لنا العودة إلى الإسلاء كله عقيدة و عبادة و خلقا 
ومنباج حياة » ویومشد يفرح الومنون بنصر الله . 


وسصت ارت اوی 


To: www.al-mostata.cam 





الاجتهاد فى اللفة : مشتق من مادة : ( ج » ه د ) بمعنى : بذل الجهد ( بضم 
الجم ) ( وهو الطاقة ) او تحمل الجهد ر بفتح الجم ) وهو الشقة . 


و صيغة « الافتعال ٠‏ تدل على المبالغة ف الفعل » وغذا كانت صيغة « اكتسب » أدل 
على المبالغة من صيغة 83 کسب 4 د 


فالاجتهاد فى اللغة : امتفراغ الوسع فى أى فعل O‏ 6 ولا يستعمل إلا فيما فيه 
كلفة' وجهد . فيقال : اجتهد فى حمل حجر الرخاء ولا يقال : اجتهد فى حمل 
لحر دلة (۱) . 

وأما فى اصطلاح الأصوليين » فقد عبروا عنه بعبارات متفاوتة » لعل أقربها ما نقله 
الامام الشوکانی فى کتابه « إرشاد الفحول ء () فى تعریفه بقوله : « بذل الوسع ف نيل 
حکم شرعی fae‏ بطریق الاستباط + OO‏ ۱ 


وبعض الأصوليين لم یکتف بكلمة « بذل الوسع » وجمل بدفا كلمة « اسفراغ 
الوسع ٠‏ بل زاد الامام الامدی على ذلك فقال فى تعريفه : « هو اسفراغ الوسع 
فى طلب الظن بشیء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن الزید 
عليه ؛ )8( فجعل الاحساس بالعجز عن الزید جزء من AAI‏ والتعریف . أما الامام SIA‏ 
فجمل ذللك جرءا من تعريفب ۶ ألا جتهاد العام ۾ (*) . 


هذا مع أن العبارة الأولى كافية » إذ ليس على المكلف | إلا بذل وسعه . 5 قال 
تعال oe a gS BES‏ و 0 


(ؤ)المستصفي لاغزایی + ۲ صي ۳۵۰ . 
{tT}‏ ار شاد الفصول س ۲۵۰ . 


() وهو تعريف الإعام الرر كشي فى : الیحر احیط ۰ ج فى کتاب و الاجتياد ٠‏ للدكتور سید محمد مومی قوانا » 
حير 44 , نت 


(4) الأسكام فى اسول الاحکام للامدی ج 4 ص ۲۱۸ ط دار الکعب العلمية - بروتث . 
(۵) شا ate Vi lle‏ فهر : بذل الوسع فى طلب العلم يأحكام الشريعة . الستصفی بب ۲ عن ۲۵۰ . 


۱3 


فى مراجعة الأدلة » والتعمق فى فهمها ‏ والاستتباط منها » والنظر فیما يعارضها 
ونص الإمام الشافعى رضى الله عنه على أن امجتهد لا يقول فى المسألة : لا أعلم . 
حتى ججهد نفسه ف النظر فيها » ول يقف . ( أى على علم حکمها ) . ک أنه لا يقول : 
أعلم » ويذكر ما علمه : حتى بجهد نفسه ويعلم LOY‏ 
وما يدل على هذا المعنى ما جاء فى حديث إرسال معاذ إل المن - وسیأق بعد -- 
أنه قال فى فضائه فیما لم يجده فى كتاب ولا سنة : اجتهد رأبى ولا آلو . أى لا أقصر . 
قال الشوكنى فى شرح التعريف : 
(1) فقولا : بذل الوسع : يفرج ما بحصل مع التقصیر » فان معنى بذل الوسع › أن 
جس من نفسه العجز عن مزید طلب . 
(ب) وغرج ب ه الشرعی » اللغوى والعقلی واخسی . فلا یسمی من بذل وسعه 
| فى مخصيلها : بدا ۽ اصطلاسا . 
(ج) وكذلك يذل الوسع فى تحصیل الحكم العلمی ( الاعتقادی ) فإنه لا يسمى اجنهادا 
عند الفقهاء » وان كان يسمى اجتهادا عند المتكلمين . 
)>( عفر ج ١‏ بطريق الامتباط 4 یل الأحكام من التصوص ظاهرا ۽ و حفظ المسائل 
أو استعلامها من المفتى » أو بالكشف عنبا فى كتب العلم » فإن ذلك - وإن كان . 
يصدق عليه الاجتهاد اللغوى - لا يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحى . 
وقد زاد بعض الأصولين فى هذا aL‏ لفظ + الفقيه + فقال : بذل الفقيه الوسع ... 
أ قال الشو کان : ولا بد من ذلك ۽ ob‏ بذل غير shill‏ و سعه لا يسمى lat!‏ 
اصطلاحا .٠١ھ‏ () . ومن لم يذكر هذا اليد فهو ملاح عنده » إذ لا يستطيع نيل 
الخكم بطريق الاستنباط إلا الفقيه . والمراد بالفقيه هنا egy:‏ للفقه المارس له . وعبرو) 
عنه پقوضم : من أتقن مبادىء الفقه يث يقدر على استخراجه من القول إلى الفعل .: 
ولیس المراد : من يحفظ الفروع الفقهية فقط . على ما شاع الآن ؛ لأن بذل وسعه ليس 
باجتباد امعللایا Oy‏ . ۱ 





)4( نقل ase tb‏ السبيو على ل رسألة : الرد عل من اند إلى الارض . انظر : الاجتهاد للد كتور خو سی 
السايق , 


. (رشاه الفحول : م ۲۵۰ - السابق‎ OD) 
TAY مع اتستصفی ۲ سی‎ ae phy مسلم البوت‎ sli! iT) 


۴ 


وهذا قید مهم ؛ فان كثيرا من المشتغلين بالعلوم الاسلامية الأخرى کعلم الكلام 
أو التصوف أو السيرة أو BW‏ ؛ وحوها ‏ وبعض الخطباء والوعاظ البلغاء يقحمون أنفسهم 
فى ميدان الاجتهاد » ويفتون برأمهم فى أعوص المسائل » وهم بعيدون عن ساحة الفقه ‏ 
والغوص ف جماره . وكل ميسر لا حاق له . کا أن مجرد حفظ فرو ع الفقه ومسائله 
فى مذهب أو أكثر لا ft‏ من صاحبه فقيها قادرا على الاجتهاد والاستنباط . وسيأق مزيد 
ححث هنا فى شروط اتيد . 


۱۳ 





4 nS 
cee اسر و صل اج‎ 

لا یستطیم التهییء للفقه أن ينال رتبة الاجتهاد الا بشروط بعضها متفق عليه ) 

: المتفق عليه ۽ فهو ما يأق‎ Lal 
: العلم بالقران الکرم‎ - ١ 

فالقر آن هو کتاب الاسلام ‏ والصدر الأول لتشريعه وتوجیهه . وهو - کا قال 
الشاطبى ~ كلية الشريعة ؛ وعمدة الملة » ويدبوع الحكمة ٠‏ وآية الرسالة » ونور الأبصار 
والبصائر OULU‏ . وهو ما يشير إليه قوله تعالى :> ale Bg‏ الكتاب يجالا JS‏ 
شىء وهُدی وَرَحْمَةُ GENS‏ لِلْمسْلِمِينَ 4 [ النحل : اية ۸٩‏ ] . فلابد من معرفته ؛ لأن 
من ل يعرف القرآن لم يعرف شريعة الإسلام . 

وقد ذكر الغزالى هدا تخفيفين : 
أحدهها : أنه لا يشترط معرفة جيم الکتاب » بل ما يتعلق بالأحكام منه : قال : وهو 
مقدار خمسمائة اية ") . 
وغيرهم OY‏ 

واعترض على الغزالى ومن وافقه هنا من عدة اوجه : ۱ 
أولاً : أن آیات الأحكام أكثر من ذلك » فقد نقل عن الإمام عبد الله بن المبارك تقديرها 

بتسعمائة اية . وقيل اکثر من ذلك . 

وعلق الشوكانى على تقدير الغزال بقوله : 

« ودعوی الانحصار فى هذا المقدار ما هی باعتبار الظاهر ؛ للقطع بان فى الکتاب 

العزير من الآيات التى تستخرج منبا الأحكام الشرعية اضماف أضعاف ذلك » بل 


. المواققات + + ص ۳۸ بتعليق الشیخ عبد الله دراز‎ )1١١ 
. ۲۵۰ المتصفى + ؟ ع‎ +۲( 
. وروخة الناظر‎ ١414 وتتفیح الفصول ص‎ u te. انظر ار شاه الفحول ص‎ (Ts 


¥ 


من له فهم صحیح » وتقدیر کامل یستخرج الأحكام من الآيات الواردة جرد 
القصص واللامتال ۰ . 
١‏ قيل : ولعلهم قصدو! بذلك abi CAN‏ على الأ-حكام ays‏ أولية 
بالذات لا بطريق التضمن والالترام » . 
+ وقد حكى الاوردی عن بعض al‏ العلم : آن اقتصار المقتصرين 
على العدد الذکور اما هو لأنهم رأوا مقاتل بن سلیمان » آفرد آیات الأحكام 
فى تصنيف و جعلها al BLA‏ + (۱) . 
ثانياً + ما ذکره العلامة القراى من of‏ استنباط الأحكام إذا حقق لا تکاد تمری عنه آية . 
Ob‏ القصص أبعد شىء عن ذلك » والقصود منها الاتعاظ .. وکل أية وقع فيبا 
ذکر عذاب أو ذم على فعل » كان ذللك دليل تحریم ذلك الفعل . وکل ما تضمن 
مدحا أو وابا على فعل ۽ فذلك دلیل طلب ذلك الفعل و جوبا أو ندبا ) . 
وقال الطوق الحبل : « قل أن يوجد ف القرآن آية لا بستتبط منبا شىء 
من الأحكام + ( . 
WE‏ : ما قاله العلامة الحفى ابن أمير الحاج : ١‏ إن تمییز آيات الأحكام من غیرها متوقف 
على معرفة الجميع بالضرورة 4 (*) , 


فهناك كثير من الموضوعات تار فى جوانب شتی من الحياة › یستدل على جوازها 
أو منعها من OLB‏ الكريم . 

ومنل سنوات حينا ار SALT‏ بين بعض العلماء وبعض حول صعود الانسات إلى 
القمر + كان منم عن ينع ذلك مستندا -- فى زعمه - إلى الایات التی تشير إلى حفظ 


r ع‎ 


. ۲ ۲ : السَمَاءَ الا بِمَصابيح حفظاً 4 7 نصلت‎ 53 : gland! 





, Tat ۰ : ار شاد الفحول‎ )١( 
. ۹4 انظر : تنقيح الفصول‎ (ty 
لقلا عن الاجتپاد للد کتور مرسى‎ ٩۰۱ : ۲ انظر : روطة الاظر لابن قدامة ؛ وشرحه لابن يبراب ٭‎ ۱ 
. ۱۸۰ الابق س‎ 
. الظر : الاجتباد فى الاسلام ؛ د. ادپة العسری س‎ )4( 


VA 


وكات رود پستدلون a‏ إمكان دلگ و جواره ke‏ کت قو له eked‏ 
ف يا مت سر الجن زاس i‏ استطعكم أن فوا : من اقطار atl furan‏ والارض 
شلوا له دود 1 oth,‏ © [ سورة الرحمن : ۳۳ | . 

* والسلطاك هنا هو سلعلان العلم‎ : i Jt 

والذين توسعوا فى التفسير ( العلمى ) للقران Bde gS‏ استخراج القوانين والحقائق 
العلمية من بين أياته » كانوا يستدلون بمثل قوله تحای : « نا رطا فى الکتاب من 
شیم © [ الانعام : ۲۸ ] . 

tle Ys‏ الغزالى حول أن يستدل على شرعية تعلم المنطق وصحته بایات استدبطها من 
القران العزیز . 

وهذه CAN‏ قد لا pla‏ لمن استدلوا با على الجواز أو all‏ ولکن المجتبد عليه أن 
dat‏ ہا » ویکون له فى فهمها ری مستقل ‏ موافق أو مخالف . ۱ 

ومثل ذلك ما ثار من نعو لصف قرن حول ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الا حری 
وما استشهد به المؤيدون والمعارضون من ايات تشهد لهم ؛ وتسندهم فى دعواهم » و جلها 
أو کلها من القر آن الکی . وهی بمعرل عن اياك ACY‏ , المعهودة . 


والذى أرجحه : أن يكون للمجتهد اطلاع عام على معان القرآن كله » هذا مع 
تو جيه Ale‏ خاصة إلى الایات التى فا صلة وليقة بالأحكام . وهذه يلحظها المجتبد وان 
کانت بين نايا القصص والواعط ‏ دا ental‏ ذكروا فى آيات الأحكام ما یوخذ 
من قصه pas!‏ مع عوسی عليه السلام . مثل جواز ار als‏ لحف الضررین ale‏ 
لاشدها » ومنه Bot‏ السفينة حتى يدها الك الظالم معيية فلا یأخذها غصلبا . 

وما ذكره فى قصة يوسف من الجعالة والكفالة @ لمن جآءَ به جفل WN pal‏ به 
زعیم 4 7 يوسفا: Y۴‏ ). 


ط 


و مشرو عية بعض صور الحيلة لتحقیق أغراض مشروعة » 6 صنع يوسف مع AN‏ 
و ی - ن في عصرنا جد فى قصة يوسف من الدلالة على مشرو عية التخطيط الا قتصادى 


لوا جهة الأزمات من العمل الدائب على زيادة الإنتاج » # تزرغون سبع سنین دابا ۵ soe‏ 
J‏ یوسف ٤۷!‏ ]؛ وتنظم الاد عار yp‏ فما نتم روه فى سُثبله ٠‏ .. | يوسش :۷ | 
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وتقلیل الاستهلاك SD‏ مما OMS‏ 4 .. [ يرسف : 47 ] والاشراف عليه طط 
یاک عا قَدْمْكُمْ od‏ » .. [ یوسف : 4۸ ] وهكذا . ۱ 

ومثل ذلك ما نجده فى قصة ذی القرنين . 

والیخفیف GU‏ : الذی ذکره الفرالى هنا : أنه لا يشترط Lad‏ يطلب معرفته 
من الأيات حفظها عن ظهر قلب » بل یکفی أن يكوت عالا بمواضعها حیت يطلب فا 
الآية احتاج إليها فى وقت الحاجة (') , 

ولا ريب أن حفظ القران الكريم عن ظهر قلب أولى ؛ ويجعل صاحبه آقدر 
على استحضار الایات الطلوبة فى موضوعه بدون معاناة تذكر . ولكن قد و جدت الیوم 
١‏ فهار س تعن غير الحافظ على أستحضار مأ يريف ل موطوعه بسهولة » و Lam‏ هنا 
+ المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم + . والفهارس الموضوعة للقرآن مثل کتاب 
+ تفصیل ايات القران الكريم » ون كان لا یشیم الهم . 


معرفة أسباب النزول : 

و ما يدخمل فى العلم. بالقرآن الكريم : العلم بأسباب نزو له ۰ فان العلم بها یلقی ضوءًا , 
على القصود بالنعى القرانی ۽ Oly‏ كان Str pear i‏ الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب . 

يقول الامام الشاطبی فى د موافقاته ۾ ٩۲۱‏ : 

+ معرفة أسباب السزيل لازمة لمن أراد علم القران . والدليل على ذلك أمران : 

أحدهما : أن gle‏ العانی والبيان الذى یعرف به إعجاز نظم القرآن » فضلا 
عن معرفة مقاصد كلام العرب ء [نما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال : حال اللنطاب 
فن جهة نفس iat‏ أو الخاطب buf‏ أ و الجميع ۰ إذ الكلام اراح we‏ 
فهمه بحسب حالين , وكسب مخاطيين » وبحسب غير ذلك ء کالاستفهام » لفظه واحداء 
ويد خيله معان pl‏ من تقرير وتو بيخ وغير ذلك + و کالامر ده اه والتبديد 





ب ب یی مه 


, ۳۵۸۱ الستصفی ج؟ ص‎ )١( 


)1( ۳ ص ۳۸۷ + ۳۱۸ ط المكسة التجارية - بتعلیی المر حوم العلامة الشيم عبد الله درار 


والتعجيز وأشباهها . ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور اخارجة » وعمدتها مقتضیات 
الأحوال : وليس کل حال ينقل ولا كل قريتة تقترن بنفس الكلام المنقول » وإذا فات نقل 

بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة » أو فهم شىء منه » ومعرفة الأسباب راقعة لكل 
مشكل فى هذا الفط » فهى من الهمات ف فهم الكتاب بلابد » ومعنى معرفة السیب هو 
معرفة مقتضی الحال . وينشاً عن هذا الوجه . 


الوجه الثاني : وهو أن الجهل بأسباب التتريل موقع فى الشبه والاشکالات ومورد 
للنصوصس hom‏ مورد الأجمال حتى بقع EN‏ و التراع 
يوم » فجعل يحدث نفسه : كيف OSE‏ هذه الأمة ونيا واحد وتا واحدة ؟ فقال 
أبن عباس : يا أمير الموّمئين ء إلا انزل علیدا القرآن فقرآناه » وعلمدا فم ثزل . ونه سيكون 
بعدنا أقوام يقرعون القرآن ولا یدرون فم نزل » فيكون لهم فيه رأى » فإذا كان لهم فيه رأى 
اعتلفو! > فإذا احتلفوا اقجلو! » قال : فزجره عمر وأنتبره ۽ فانصرف أبن عباس ؛ ونظر 
عمر فيما قال » فعرفه » فأرسل إليه » فقال : أعد على ما قلت ء فأعاده عليه » فعرف عمر 
قو له و أعجبه عجبه » .. قال الشاطبی : 

وما تاه pee‏ الاعبار » ويدين با هو وب 

فقد روی ابن وهب عن بكير : و آنه سال ind‏ : كيف کان رای ابن عمر 
فى اخرورية ؟ قال : يراهم شرار علق الله ؛ انبم انطلقو! إلى آیات أنزلت فى الکفار 
فجمئو ها عل once hi‏ » 8 فهذا معني الرأى الد tel‏ این عباس عليه ۹ Ps‏ الناشیء 
عن الجهل بالعنی الذی نرل فيه القران . 

وروی : أن مروان أرسل بوابه إلى أبن عباس » وقال قل له : لين کان کل آمریء فرح 

ke‏ أوق وأحب أن خمد é Le‏ يفعل مس بأ ۽ عبن أجمعرن(1) فقال !بن عباس : مالکم 

oid,‏ الآية ؟ فا دعا النبى BE‏ يبود فسأَم عن شىء فكتموه ه إياه وأخبروه بغيره » فأروه 
أن قد استحمدوا إليه با أخيروه عنه فيما سأهم » وفرحوا با أوتوا من کتانیم ثم قرأ : 
لإ وَإِذْ Ast‏ الله atte‏ الذین أوئوأ الكتات » - إلى قوله : Spout‏ أن يُحْمَدُوأ با 
لم يَفْعَلُواً > 3 آل عمران : ۰۱۸۷ ۲۱۸۸ + فهذا السبب بين أن المقصود من الآية غير 
ما ظهر Oly A‏ 
(۱) يشير إلى قوله تما : ولا تحسين الذين برحو بما أتوا . ومیوت أن يحمدوا يما لم يفعلر! ؛ فلا نحسييم EME‏ من 
العناب. ١‏ وم علاب ألم ٩‏ . 


¥} 


وقد عنی الفسرون باسباب النزول ودونوها فى کتبیم . کا آفردها.بعضهم يكب 
حاصة مثل کتاب الواحدی , و کتاب و لباب اتقول باسباب النزول ؛ للسيوطى . 
ولکن ما يتبغى العبیه عليه هنا : أن کثیرا من أسباب النزول لم تثبت صحتها وجملة 
معرفة الناسخ والسوخ : 
وما عنى به الاصولیون فى معرفة القران : العلم بالناسخ والنسوخ منه » حتی عده 
بعضهم شرطا مسقلا . وإنما شددو! فى ذلك حتی لا يستدل بآية على حکم ؛ وهی 
فى ألواقع مسوححة غير معمول بها ! . ۱ 
" ولابد من العبيه هنا على بعض BUT‏ المهمة : 
أولا : أن بعض المؤلفين أكثروا من القول بالنسخ فى القرآن . حتى قال من قال منهم إن 
أية السيف نسخت أكثر من مائة اية فى القرآن ! ویقابل هؤلاء من أنكر النسيخ 
بالكلية فى القرآن مثل آی مسلم الاصفهانی ۰ الذى SA‏ قوله الفخر الرازى 
فى تفسيره » ويظهر منه فى بعض الأحيان الميل إليه . 
وبين هؤلاء وهؤلاء من توسط فى الأمر » مثل السيوطى الذى أوصل الآيات 
النسوخة إلى عشرين » والمتأمل فيها يجد أكثرها لا نسخ فيه . 
وغذا أوصلها الامام الدهلوى إلى خمس آيات فقط . 
ونحا الشيخ الخضرى فى کتابه ٠‏ تاريخ التشريع » هذا الدحو . 
ثاقيا : أن النسخ فى لغة السلف أعم (من اللسخ فى اصطلاح المتأخرين » کا نبه على ذلك 
كثير من calli‏ مثل ابن القيم والشاطبى وغيرهما . 
فقد ذ كر الشاطبى فى « الموافقات » : أن الذى يظهر من كلام المتقدمين أن النسعخ 
عندهم فى الإطلاق أعم منه فى كلام الأصوليين : فقد يطلقون على تقييد المطلق 
نسخا » وعلی تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا » وعل بيان well‏ 
وامجمل نسخا» کا يطلقون على رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأعر نسخا 
oN‏ میم ذلك مشتر لك ل معنی واحد ‏ وهو أن الس فى الا صطللاح kl‏ 
اقتضى أن الامر التقدم غير مراد فى التکلیف ؛ ly‏ الراد ما جیء به Cpl‏ 
فالأول غير معمول به ء والثاق هو العمول به . 


۳ 


و هذا المعنى جار فى تقیید المطلق ع فان الطلق متروك الظاهر مع مقيده ؛ 
فلا (عمال له فى إطلاقه » بل العمل هو القید » فكأن ٠‏ المطلق لم يفد مع مقيده 
شيعا » فصار مثل الناسخ والمنسوخ » وكذلك العام مع الخاص She‏ كان ظاهر العام 
یقتضی مول الحكم لجميع ما ياوه اللفظ » فلما جاء الخاص أخرج حکم ظاهر 
العام عن الاعتبار » فأشبه الناسخ وا منسوخء إلا أن اللفظ العام لم همل مدئوله 
جملة > BAT Lay‏ منه ما دل عليه ) الخاص » وبقى السائر على الحكم الأول . 
والمبين مع الهم (۳) كالمقيد مع الطلق . فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ 
النسيخ فى جملة هذه المعاى » لرجوعها إلى شىء واحد . 

ولابد من أمثلة تبين اراد : فقد روی عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى ee:‏ 
کان بريد القاجلة Tod‏ فيها ما cies‏ لمن رید [ الإسراء : 18 ] إنه 
ناسخ لقوله تعالى : عن گان بريد AD is‏ تزذ له فی dF‏ ومن كان 
ریک خر Lb‏ لوه نها [ الشوری : ۲۰ ع وعلى هذا التحقيق تقبيد لمطلق 
إذ کان as < ody‏ مِنْهَا 4 مطلقا ومعداه مقيد بالمشيئة + وهو قوله 
فى الأخرى : ا لمن لرید > وألا فهو إخبار » والأخبار لا يدخلها اللسخ ١‏ . 
وقال فى قوله > ارام العاؤون ‏ إلى قول : AG‏ ولو 
الا یَفعلون » هو منسوخ. بقوله : ل إلا UST Gilt‏ زعبلرا العالحات 
;1,755 الله تكبيراً 4 الآية ! . 





دار UY‏ قال و ole‏ » لأن الواقع أن امعلئق لم oe‏ مدلوله جملة کا سيأ فى العام بعاد یال نظيره هنا . أى أن 
Le J! dit‏ هو الاحهالات إل مر ی لغير المشيك . 

عش أى dl‏ منه ما دل اقا عل «ALM‏ وهو ما عدا مدلول الناص ٠‏ 

2 ۳ پا de‏ بعد ى قوله تما : فل قل الأنفال لله والرسول 4 مع قوله ‏ واعلموا ما غدمم 4 الآية . 

ری آي لا pa‏ التسخ مدثرل ابر وثمرته إن کان ما لا بغر > “الاعبار بوجود الاله ویصفاته ۽ فدخول 
اخ فى هذا الدئول whe‏ بإجماع BLL.‏ كان مما يفير كلهان زيف و کفر عمرو فيه حلاف . واتار جوازه ٠‏ 
Uy‏ نسخ تلاوة ابر أو نسخ تكليفنا به ا إذا كلفنا بأن نر بشیء ثم ورم نسح التكليف بذلك فكل من ماعن Be‏ 
of‏ من Ayal‏ » فيدخله الدسيخ : فالنظر معنى الأبة على هو ثما بر فيدخله النسخ على امار ؟ أم لا يتغير فلا يدخله ؟ 
. وقالوا أن من أمئلة مالا غير أن تقول أعلك الله زيدا + لأنها ttle‏ واسمدة تقع مرة واحدة فلا يتأ فيا التغير , والتحقيق 
أن بعض الأخبار جوز فى مدلوها اسع ا إذا ان لير عاما I‏ ای بين تخصيصه وقصره على ایعض ا فى الق 
إلا ail‏ يكون عل اصسطلاح المتقدمين لا اصطلاح الاصولين . وكلامه فى هذا . راجع الأحكام. للأمدى ام . من تعلق 
الشيخ عبد الله دراز . 


۳ 


قال مکی : و وقد يذكر عن ابن عباس ف أشياء كثيرة 'فى القرآن فبا 
حرف الاستخناء أنه قال : ( منسوخ ) قال : وهو مجاز لا حقيقة ؛ OY‏ المستثنى 
مرتبط بالستتم منه » بیئه حرف الاستتناء أنه (۱) فى بعض الأحيان الذين عمهم 
اللفظ الأول : والناسخ منفصل ) عن اللسوخ راقع مكمه ۽ وهو بغير 
حرف وء هذا ما قال . ومعنی ذلك أنه تخصيص للعموم قبله » ولکنه أطلق عليه 
لفظ اللسخ » إذ نم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص . 
وقال فى قوله Je‏ : لا تدخلوا يونا sb‏ ييُوبَكُمْ - حى کستایسُوا ولو 
على Si‏ ( الدور : ۲۷ ] أنه منسوخ بقوله اسر" ke‏ ناح أن 
gets‏ بوتا َير مَسْكُولةٍ 4 الآية [ النور ٩‏ ۲۹ ) وليس من النامخ والمنسوخ 
ف شیء » غير أن قوله : > لیس غلیکم مناخ که ينبت أن البيوت فى الآية 
الأخرى إنما يراد بها المسكونة . 
وقال فى قوله : > انفزواً Ube‏ نالا 4 [ التوبة : ۱ ]إله مسوخ بقوله : 
ل وما كان Spel‏ روا GMT‏ [ التربة : ۱۲۲ ع والآيتان فى معنيين › 
ولکنه نبه على أن الحكم بعد غزوة تبوك : أن لا يجب النفیر على الجميع . 


وقال فى قوله BD : UW‏ الأنفال لله وَالرَسُول 4 [ الأنغال : ۱ ع منسوخ 

بقوله : p‏ وَاعلَمُوَا ألما یمن شئء فأ له حشته که ز الأنفال : 4١‏ ] وإنما 

ذلك بيان لمهم فى قوله : ل لله والرسول ‏ . 

والفلاصة : أن أكثر ما أطلقوا عليه « الناسخ والمنسوخ » یدخل فى باب : العام 
والخاص » أو المطلق والمقيد » أو المبهم والميين ونحو ذلك ؛ فيجب على اجتبد أن يكون 
على علم به . فلا يفتى پان كل مطلقة مثلاً عدتها ه ثلاثة قروء ۸ أحذا بقوله تعالی فى سورة 
البقرة : $ وَالْمُطْلقَاتُ ترصن BI Spel‏ 558 [ البقرة : ۲۲۸ ] غافلا 


عن قوله تعالل فى سورة الطلاق : > PIN‏ ین من pan‏ من ASICS‏ إن ازيم 
asd Syd‏ اد فهر gy‏ لم تجتن وأؤلاث el We‏ اد تن من 


5 الطلاق : 4 ] فهذه حصصت تلاك بغير الایسات والصغیرات وذوات الحمل . .. وهكذا . 





(۱) إنه بدل من الضمير لف ينه . . فالكلام واشح لا يناج لتصحميع PE‏ 
)۲ لأنه قد اعذ فى تعريفه أن يكون الدليل الباسخ متا ره عن النسو خ ویلزمه أن بكرن بغر حروفب الاستتناء . 


Yt 


¥ - العلم بالستة : 

والشرط الا : العم بلسنة > وى ٠‏ : ماروى عن اي من قل أو فل 
بر ات الى تعلق NG‏ فلا لزه سر ما علق من الأحاديث بلاق 
و القسس وأحوال الأخرة tages‏ 

قال الفرال : « وهی - وإن كانت زائدة عل أُلوف - فهى محصورة ا . 
وقال الشو کی : 

و واختلفوا فى القدر الذي يكفى اجه من السنة + فقيل : مسمائة حديث وهذا 
من أعجب ما يقال ! OG‏ الأحاديث التى deg‏ مها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة ؛ . 

رقال ابن العرتی فى ٠‏ المحصول 4 : هى ثلاث SVE‏ 

وقال أبو على الضرير لأحمد بن حديل : م يكفى الرجل من الحديث حتى يمكنه أن 
يفتى ؟ يكفيه مالة آلف ؟ قال : لا ۰ قلت ؛ ثلاثمائة ألف ؟ تال : لا ؛ قلت : أربعمائة 
ألف ؟ قال : لا + قلت : te‏ ألف ؟ قال : أرجر ٠‏ 

قال الز ركشى : « وكأث عراده بهذا العدد آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون » 
وغذا قال : « من لم wat‏ طرق الحديث ft d‏ له الحكم ولا الفتيا a‏ 29 . 

قال بعض اصحابه : هذا محمول على الاحتياط والتغليظ فى الفتبا أو يكون أراد 
وسف أكمل الفقهاء » فأما ما لايد منه » فقد قال أحمد رحمه الله : الأصول التى يدور عليه 

f aif + Wf 

العلم عن البی BE‏ ينبغى أن تکون ألفا وماتین aE‏ 

والراقع بوجب على اجتهد أن يكون وس الاطلاع. على السنة كلها » وإ وجه مزيد 
إعيام لل أحاديث الأحكام » فقد توجد أحاديث بعيدة عن يجال الأحكام فى الظاهر : 
ولكن الفقيه بستنبط منها من الأحكام ما قد يفوت غيره . 

وأيا كان القدر المطلوب للمجتبد + فلا  -- a‏ قاله الغؤل وغيو - أن يحفظه 





چم استصفی + ۲ من 5821 . 
it}‏ إرشاد الفصول همي ۲۵۱ . 
٩‏ قاب Sead‏ ل ر | و الرد على من aba‏ إل #ارض 4 هی VOT‏ س پروت . 
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عن ظهر قلبه ؛ مثل حفاظ الحديث الذین عرفهم تارج العلم عندنا » وإن كان هذا أفضل 
وأكمل . 

ویکفیه أن یعرف مواقم کل باب » فیراجعه وقت الحاجة إلى الاجتهاد 
او الفتوی .وقد پساعد فى هذا كتب الفهارس اللفظية والموضوعية و كتيب الأأطراف 
و غیر ها . 

واکتفی ترا أن یکون ane‏ أصل مصحح لجميع الا حادیث المتعلقة Vy‏ حکام 


کسنن af‏ داود » وو معرفة السنن » لأحمد الببيقى » > أو أصل وقعت العناية فيه بجمیم 
الأحاديث المتعلقة بل حکام 0 ., 


رت الخزالى .على ذللك RIN‏ ۽ واه ae‏ دنب : « لا يصمح القثیل يسنن 
ألى داود » فإنها لم تستوعب الصحيم من أحاديث الأحكام ولا معظمها ؛ و فى صحيح 
البخارى ومسلم من حديث حکمی ليس فى سنن ألى دأود ؛ . 
و کذا قال أبن دقيق العبد : القثيل بستن al‏ داود عندنا ليس مبيد لوجهين : 
" الأول: أنها لا تحوی السنن الحتاج إلا . 
“gt‏ أن فى بعضها مالا ge‏ به فى الأحكام أ م 90 . 
والوجه jill‏ يعمل أن بعض أحاديث a‏ دأود فى غير lt‏ الأحكام ۰ 6 تمل 
با لا بل مرتية الصحة أو اس ايج به فى الأسكام :واه الأمري ثالث م و 
په . 
ماذا يعنى العلم بالستة © 
والعلم بالسنة يعنى فیما يعنى عدة آمور 
أولا : علم دراية الحديث . وقد جعله الغزالى شرطا مستقلا . وحقه أن يكون داك 
فى شرط معرفة السنة . 
والراد بذلك 5 قال الغزالى : معرفة الرواية » وقییز الصحیح منها عن الفاسد 
والمقبول عن المردود . فان مالا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه . والتحقیق 
فيه : أن لا ل حديث یفتی به ما قبلته الأمة » فلا حاجة به ! إلى النظر في sali‏ . 
Ol,‏ حالف بعض العلماء » فينبغى أن يعرف رواته و عدالتیم ‏ فإن كانوا مشهورين 





. الستصفی : السابق ذ کره , (۲) إرشاك الفحول ۽ السابق ذکرو‎ )١( 
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عنده » ا يرويه الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا ء اعتمد عليه . 
فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحواضم» والعدالة إنما تعرف بالخثبرة 
والمشاهدة » أو بتواتر الخبرء فما dy‏ عنه فهو تقليد ء وذلك بأن يقلد البخارى 
۱ ۱ ۱ 01 . 
ومسلما فى آخبار الصحیحین ) وأنپما ما رووها إلا عمن عرفوا عداله" ۴ ۰ نهنا 
جرد تقليد . وما یزول التقلید بان یعرف أحوال الرواة بتسامع احواهم و سیرهم ؛ 
ثم ينظر فى سیرهم انپا تقتضى العدالة آم ¥ 6 وذلك طویل : وهو فى زعاتنا 
مع كثرة الوسائط عسير . والتخفيف فيه : أن يكتفى بتعديل الإمام العدل بعد أن 
ويجرح . فإن من مات LL‏ بزمان امعت الخبرة والمشاهدة فى حقه » ولو شرط 
أن تتواتر سيرته فذلك لا يصادف إلا فى الائمة المشهورين . فیقلد فى ععرقة سيرته 
عدلا فيما عبر » فیقلد فى تعدیله » بعد أن عرفنا صحة مذهيه فى التعديل . فان 
جوّزنا للمفتى الاععاد على الكتب الصحيحة التى ار تضى الأئمة bag,‏ قصر الطريق 
عل المفتى » وإلا طال الم وعسر الخطب ف هذا الزمان » مع كارة الوسائط . 
5 لا يزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصار ۲۳ . 
علم الرجال » وشروط القبول » وأسباب الرد للحديث » ومراتب الجرح 
والتعديل » وغيرها ما يتضمنه علم المصطلح » ثم تطبيق ذلك على ما يستدل به من 
المديث . 
ثأنيا : معرفة الناسيخ والسوخ من الحديث . حتى لا يحكم بحديث قد ثبت نسخه 
وبطل العمل به > کالاحادیث التى رويت فى جواز ١‏ تكاح المتعة + فقد ثبت 
نسخها بأحاديث أخرى . 
قال الغرال : « والتخفيف فى ذلك > أن يعلم أن ذلك الحديث ليس من جملة 
وقد ألفت تب فى ذلك » ما بين متوسع ف النسخ » ومضيق فيه ؛ ومتوسط 
فيه . من أشهرها كتاب kt‏ الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الاثار ٤‏ . 
‘aD‏ ۲ عرفوا ضيله أيضا لان مدار التوثيق Je‏ العدالة والضبط معا . والعدالة تتعلق بديته و خلقه + والشبط 
بتعلق بدی حفظه ووعيه , 
(۲) الستصفی ج ۲ عن ۳۸۲ : ۲۵۳ . 49 الصسلر السابق ذ کره . 
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و أن كرا ما قيل تسخه فى القران ليس SAE EE‏ 
من ذلك اما كروه فى Eb ue‏ بن الأكوع ف الصحيح وهو eae‏ 
۾ كنت غبيتكم عن ادخار وم الأضاحى » فكلوا وأطعموا وأدخرد؛ » فقد كيل : 
إن النبى عن الادخار تسخ و بطل حكمه بقوله فى الحديث : « وادخروا + وقيل : 
al‏ ليس من ياب التسخ + + بل من باب نفى الحكم لانتفاء علته . وقد جاء ق ar‏ 
روايات الحديث بيان علة النبى بقوله : ٠‏ إا نبيتكم من أجل الدافة التى دفت » 
يعنى الجماعة التى وفدت على الدينة من خارجها في عيد الاضحی . و شتا انکر 
لإمام القرطبى فى التفسير أن يكون ذلك من باب التسيخ ‏ قاللا : د بل هو حکم 
ارتفع لارتفاع علته » لا لأنه Epes‏ وفرق بين رفع المکم بالنسخ » ورفعه 
لار تفاع علته . فال مرفو م باللسخ لا يحكم به أبدا . والمرفوع بار تفاع علته يعود 
بعود العلة ... ال » (© . 
وعندى : أن مثل معرفة الناسخ والمنسوخ معرفة « مختلف الحديث » أى 
الأحاديث المتعارضة الظواهر . وكيف یژوفا ويوفق بيا : بتقييد مطلقها 
وتخضيص عامها .. إلى غير ذلك من وسائل الجمع أو الترجيح 6 وقد كشب 
فى ذلك ابن قتيبة aks”‏ و تاويل مختلف الحديث » . والطحاوی كتابه ١‏ مشكل 
الآثار » وتعرض لذلك سائر الفقهاء فى مواضع متناثرة » ويخاصة الامام الشافعى 
فهو أول من عنى بذلك . 
ومثل ذلك pal‏ منه : التوفيق بين الحديث والقرآن . فالسنة إنما جاوت مبيئة 
للقران لا معارضة له . 
ومن هنا یلزم jee}‏ أن يجمع الأحاديث !! لو او G2‏ و الثابتة فى موضوعه ‏ ویتدبر 
العلاقة بينبا ؛ فيبين عامها مخاصهاأ رمل م تھا على «Maks‏ روضح مها 
يمفصلها » وعبيمهأ بفس ها ٠‏ کا Way‏ بالأصل الأول : القران الكريم . 
ولا یضرب التصوص بعضها ببعض . 





)4( انظر : شا عن ٠‏ عوامل البعة والرونة فى الشريحذ الاسلامية + لعدد الثاقى من حولية کلبه aay pill‏ امه 
قطر ۽ عن ۷۸ - ۸ والنعى الذکرر منقول عن تقسير القرطى ا ٠۴‏ من 1۷ LA‏ 
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النا : معرفة أسباب ورود الحديث . 


وإذ! كانت معرفة أسباب نزول القرآن لازمة لمن يريد فهم القران » فان معرفة 
أسباب ورود الحديث آلزم لن يريد فهم tui‏ لأن القرآن بطبيعته عام لكل 
الأحوال والأمكية والأزمئة » أما السنة فكثيرا ما IE‏ لعلاج قضايا حاصة وأوضاع 
معيئة » يتغير الحكم بتغيرها .مثال ذلك حديث جابر عن الشيخين : + جوا 
باسعی . ولا تكنوا بکنیتی ٠‏ » فظاهره النبى عن تكنية أحد به at‏ القاسم » فى كل 
مكان وزمان . ولكن روى البخارى عن أنس قال : كان ابی RE‏ فى السوق » 
فقال رجل : يا أبا القاسمء غالتفت البى FEE‏ ۰ فقال : إنما دعوت هذا . فقال 
البى م : « سوا باسمى ... الحديث 4 . 
فهذا الحديث يدل على أن النبى مقصور على زمنه ABE‏ وحتى لا يحدث التباس عند 
الدعاء ونحوه . ولهذا تكنى كثير من العلماء والصلحاء به أبى القاسم + طول 
المصور الإسلامية . ولم بجدوا فى ذلك حرجا ول ينكر عليهم أحد . 
Ul,‏ يعرف ذلك بالرجوع إلى مصادر الحديث الأصلية Ob‏ اختصرات كثيرا 
ما تذكر الحديث مبتورأ عن سببه وملايسة وروده . 
وقد حاول بعض المتأخرين جمع هذا البوع فى مؤلف خحاص کا فى كتاب ه البيان والتعريف 
فى أسباب ورود المتديث الشريف » لابراهم بن محمد کال الدين الشهير oth‏ حمزة الحسينى 
رابت : 1۱۲۰ ه ) وقد طبع فى جزأين » ولکنه لا يغنى عن مراجعة المصادر الاصلية . 
تات : ۱ 
وأود أن ail‏ هنا على جملة أمور بت 
أولا : علق الشوكانى على الذين فرطوا فى اشتراط السنة للمجتهد » واكتفوا له نمسمائة 
حديث » والذین أفرطوا » فاشترطو! خمسمائة ألف حديث » أى ألف ضعف 
بالنسبة للقول الأول ! قال : « ولا يخفاك Oo‏ أن كلام أمل العلم فى هذا الاب 
بعضه من قبيل الإفراط وبعطه من قبيل التفريط . والحق الذى لا شلك فيه 


(1) يستعمل الشوکانی Les‏ هذه العبارة MOY‏ والمعروف أن خفى فعل لازم يتعدى يحرف ار * على ٠‏ 
قصواب هذه أن يقال : لا تعفى tide‏ , ولا آدری ماوجه opal‏ رطى الله عنه 
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ولا شببة أن اجتبد لابد أن یکون عالا با اشتملت عليه مجاميع الشنة التى صنفها 
أهل الفن کالأمهات الست وما یلحق با » مشرفا على ما اشتملت عليه السانید 
والستخرجات والکتب التی التزم مصنفوها الصحة . ولا یشترط فى هذا أن 
تکون محفوظة له مستحضرة فى ذهنه » بل یکون من يتمكن من استحخراجها 
من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك » وأن يكوك من له. ييز بين 
الصحيم منپا واحسن والضعيف + بحيث يعرف حال رجال الاسناد معرفة يتمكن 
بها من الحكم على الحديث بأحد الاو صاف المدكورة . ویس من شرط ذلك أن 
يكون حافظا حال الرجال عن ظهر قلب ؛ بل المعتبر أن یتمکن بالبحث فى کتب 
الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال ؛ مع كونه من له معرفة تامة بما يوجب 
الجرح ومالا يوجبه من الأسباب ؛ وما هو مقبول منها وما هو مردود » وما هو 
قادح من العلل وما هو غير قادح + (141ه . 


أن الأحاديث التى ها تعلق بالأحكام ؛ قد جمعت ف بعض المؤلفات ما ين مختصر 
ومطول . 

منبا : کتاب و عمدة الأحكام ؛ للحافظ المقدسى - وقد" اقتصی فيه 
١‏ احکام » وکتب الصنعالى عليه حاشية « العدة 4 . وبلفت أحاديته 4١5‏ 
مدید . 

ومنها کتاب ١‏ الأحكام » لعبد GH‏ الاشبیل » ولكنه لا يرال lb par‏ + ولان 
القطان تعلیق وإستدراك عليه . 

ومنبا : ayia‏ بأحاديث الأحكام ۽ لابن دقيق العید » وفیه ptr‏ (۱۷۱) 
من الأحاديث . 


ومنها : « بلوغ المرام من أدلة الأحكام + للحافظ ابن حجر العسقلالى . 
بلغت أحاديئه ۰۹ ( ستة وتسعين وحخمسمائة وألف حديث { Nene‏ 


انيا : 





yor : إرشام الفحول‎ )١( 


بتعليق محمف حامد الفقى + وشرحه العلامة انصنعای ال + سل perme!‏ + . 
وعنبا : ٠‏ مى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار » لأنى البركات يجذ الدين 
عبد السلام ب يمية المد وقد بلغت ole!‏ فى الطبعة التى سحققها الرحوم 
الشيخ محمد حامد الفقى ۰۰۲۹ ( خمسة الآف وتسعة وعشرين حديئا ) ولكنه 
عد کل رواية الحديث فيها تغير كلمة أو جملة أو زادة لنظة » حدیدا ذا رقم 
وقد شرح هذا المنتقى العلامة الشو کانی فى كتابه الشهمر ٠‏ « نيل الأوطار ؛ . وقد 
rows!‏ هو وكتاب + سبل السلام ؛ من آهم المصادر لأحاديث الأحمكام 
و شروحها . 

وما : + شرح معافى الآثار » حافظ الحتفية أبى جعفر الطحاوی . 

وما : « الستن الكبرى + للحافظ الببيقى . وقد طبع فى عشرة مجلدات كيار 
وهو يستدل فيه لمذهب الشافعی » وقد علق عليه ابن ght Gl‏ ؛ و تعقبه 
فى بعض المواضع . وعمى تعليقه ١‏ الجوهر النقى + وهر مطبوع معه فى حاشيته , 
من النافع هنا : مراجعة كتب التخريح لأحاديث الأحكام ؛ مثل « نصب الراية 
لأحاديث الحداية » للحافظ الزیلعی الحنفى » وقد خصه الحافظ ابن حجر 
فى و الدراية و واضاف al]‏ فوائد . 

ومنها : ١‏ تلخيص البير ؛ فى تفر شرح الرافعی الكبير 4 لابن حجر أيضا . 
ah‏ فيه تخريجات الحفاظ النقاد قبله لما جاء فى شرح الرافعى على « وجيز 
الغزالى ۸ من أحاديث » وزاد علیپا , وذكر فى مقدمته : أنه يشمل جل مأ يستدل 
به الفقهاء فى كتبهم من الأحاديث . وقد بلغت أحاديثه 5١5١‏ حدیشا 
قى الطبعة التى علق عليها السید محمد هاشم المای . 

وق عص نا ca‏ الشیجخ oul‏ أحادیت و منار السبيل 4 فی الفقه اسل 
فى کتاب من نمانية أجراء أسماه و إرواء الخلیل + . 

ولابن الجوزى کتاب و التحقیق فى أحاديث التعليق + تكلم فيه على الأحاديث 
اتی يذكرها الفقهاء عادة فى كتبهم معلقة . وقد نفحه أبن عبد المادى وين أوهام 
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ابن الجوزى » وأضاف إليه فوائد ery‏ کتابه + تتقیح التحقیق » . والکتابان 
لا يزالان مخطوطين فیما أعلم . 


۳ - العلم بالعربية : 
ولابد للمجتهد أن یکون We‏ بالعربية » بمعنى أن یعرف اللغة وعلومها معرفة تيسر 
له فهم حطاب العرب . وذلك أن القران الككريم قد نزل پلسان Gye‏ مبين والسنة قد نطق 
با رسول عرى » وهذا بخص السنة القولية .. والسدة الفعلية والتقريربة قد نقلها أصحابه , 
وهم عرب من أهل الفصاحة والبيان . 
فکان لابد أن يعرف من اللغة والنحو -- 5 قال الامام الغوالى - القدر الذى يفهم 
په مطاب العرب و عادعهم فى الاستعمال : إلى حد يمير به بين fre‏ الکلام و ظاهره 
ومجمله » وحقيقته ومجازه » وعامه وخاصه » ومحكمه ومتشاببه » ومطلقه ومقيده » ونصه 
tal pbs‏ و asd‏ وعغهومة . 
قال الغرالى : والتخفیف فيه أنه لا يشعرط أن ببلغ درجة الخليل والیّرد » وأن يعرف 
جميع اللغة ؛ وأن يتعمق في التحو » بل pall‏ الذى يتعلق بالكتاب والسنة ويستولى به 
على مواقع النطاب » ودرك حقائق القاصد مه (2 , 
١‏ بد للمجتهد إذن من معرفة معافی الفردات ودلالاتها » حتى يكون استتباط SIA‏ 
by‏ صحیحا. و کثیرا ما يؤدى الاختلاف ف تفسير معای الكلمات سيا فى “aye!‏ 
الفقهاء فى الاحکام المأخوذة منبا . 
فقوله تعالى  :‏ ژالمطلقاث BL, nal‏ تفیهن ثلالة فروء 4 [ البقرة : ۲۲۸ ۲ 
تقتضى من اتید ان Jag‏ بجهده لتحديد معتی ( القرء ) فى الاية » pl‏ خیضص أم 
الطهر ؟ . 
۱ والتصوص اتی وردت فى الرضاعة والارضاع فى القران مثل قوله تعال : 
رامع م اللاتى أزضغتکم وأعبوا, م من الرضاغة © [ سورة الساء : ۲۲۳ و ADS’‏ 
ما ورد من ذلك فى الحديث ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من الدسب ؛ ١‏ إثما الرضاعة 





۳۵۲ ۲۵۱ الستصفی : جا س‎ )١( 


rt 


من إججاعة + a‏ -- لایعر فب Jal! aes‏ منها إلا بتحديد معني الرضاعة والرضاع 
والارضاع أهو رد وصول اللبن إلى الجوف »> ولو عن طريق الوجور PRIS‏ 
أو السعوط فى الأنف » أم هو امتصاص اللبن من الندی بطریق الفم والالتفام ؟ . 

والتفریق J‏ مصارفب انز 5ة بين رلام) اجر ورف ) فى at‏ التو بة > Lali‏ 
EAB all‏ للفقراء مسا کین وَالْعَاملين igthe‏ رالمولفة ogi‏ وَفى الرقاب ژالغارمین 
فى سول الله وان الیل 4 [ التوبة : 5١‏ ع لابد أن يكون لمعنى وهدف . 

ومثل ذلك قوله تال : « واشنخواً بعکم وأزجلكم إلى الکفتن ¢ 
ر المائدة : ٩‏ ۲ علام تدل ( البای فى ( بروسکم ) ؟ » أهى زائدة والطلوب مسح 
الرأس كله ؟ » أم هی للإلصاق فیکون الطلوب جزءا من الرأس وهو ما قدره الحنفية 

ولابد للمجتبد من معرفة دلالات الجمل > ما كان منها على سبیل الحقيقة وما كان 
ما يشمله Ghali gle‏ والبيان . ۱ 

نقوله تعالى : < أو لام انا بحسل أن يراد به الحقيفة Fc‏ هو مذهب 
الشافعی + و هو جرد لس البشرة للبشرة ؛ وأن یکون als”‏ عن الجماع ۽ 6 قال 
ابن عباس : « إن اللمس واللامسة والس فى القران كتاية عن الجماع ؛ . وهو ما تدل 
عليه الاستعمالات القرانية بالفعل . 

وكذلك لابد للمجتبد من اتقان علم النحو والصرف ؛ gm‏ يفهم فى ضوله قراءة 
مدل قراءة « وَامْسَحُوأ يوسم وأزجلكم إلى eh‏ ۰46 جتفض ( آرجلکم ) بطري 
اجاورة 5 هو معروف . 


وف قوله سیحانه : > ویستلونك عن المحیض ۰ فل هز اذى فاغترلوا td‏ فى 
التحيض ولا فون خی يَطْهْرْنَ ٠‏ فإذا CAs Gabe‏ من حَيْث امركم الله 4 
7 البقرة : ۲۲۲ ۲ . پتحدد الحكم بتحديد معنى ( ألغيض) هل هو مصلر میمی بمعتق 
( الحيض ) أو اسم مکان بمعبى موضم الحيض ) ؟ ولكل من العنیین آثره . 


۳۳ 


وكذلك الفرق بين ( يطهرن ) بالتخقیف وبين ) يطهرن ) بالتشديد ۴ یتضح ذلك 
بالرجوع إلى التفاسیر العنية بایات الاحکام . ۱ 

وذکر الشوکانی فى هذا الشرط للمجتهد : أن يكون عالا بلسان العرب بحيث يمكنه 
تفسير ما ورد فى الکتاب والسنة من الغریب ونوه . قال : ولا يشترط أن يكون حافظا فا 
عن ظهر قلب ؛ بل العتبر أن یکون متمکنا من استخراجها من مؤلفات الائمة المشتغلين 
بذلك » وقد قر بوها أحسن تقریب » وهذبوها آبلغ #بذيب » ورتبوها على حروف العجم 
ترتیبا لا يصعب الکشف عنه » ولا يبعد الاطلاع عليه . وإنما یتمکن من معرفة معانيها | 
وخواص تراکییپا » وما اشتملت عليه من لطائف الزایا » من كان We‏ بعلم الحو 
والصرف Sally‏ والبيان » حتی یثبت .له فى کل فن من هذه ملكة پستحضر با کل 
ما تاج الیه عند وروده عليه » فانه عند ذلك بنظر فى الدلیل نظر! صحیحا » ویستخرج 
منه الأحكام استخراجا قویا . ومن جعل القدار احتاج إليه من هذه الفتون هو معرفة 
مختصرأجبأ أو كاب متوسط من الولفات الوضوعة فيا فقد آبعد » بل الاستکثار 
من الممارسة ها ؛ والتوسع ف الاطلاع على مطولاتها » مما يريد المجتبد قوة فى البحث » 
وبصرا فى الاستخراج » وبصيرة فى حصول مطلوبه . والحاصل أنه لابد أن تثبت له الملكة 
القوية فى هذه cp pla!‏ وإغا تلبت هذه الملكة بطول الممارسة + وكثرة الملازمة لشيو خ هذا 
. الفن . قال الامام الشافعى : « يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه 
جهده فى أداء فرضه » . قال الاوردی : ١‏ ومعرفة لسان العرب فرض على کل مسلم 
من مجتبد وغيره ۾ (۱) ۱ ده . 

وهذا Uy‏ على مدی الارتباط العضوی بين الاضلام والعريية » فالعربية هی لسان 
الاسلام » cle gy‏ ثقافته » ولا سبیل إلى فهم الاسلام فهما صحیحا بغير تذوق العريية 
واتقانها . ومن ثم أو جب الشافعی على کل مسلم تعلم ما هکنه من ذلك ما استططاع ‏ وفقا 
للامكانات المتاحة لمثله فى ety‏ وثقافته . فکیف of‏ يريد بلوغ مرتبة الاجتهاد فى فقه 
الشريعة وأحکامها ؟! . ۱ 

ومقعضی کلام الشوکانی أنه یشترط للمجتید فى الاحکام أن يبلغ درجة الاجتباد 
ف العربية وعلومها ؛ وهو ما صرح به الشاطبى » على حين اکتفی الآخرون بتحصیل 
بعض اقتصر ات ! . 


(۱) إرشاد اللفحول : عى ادع ۽ ۲و۲ , 


۳ 


قال العللامة محمد ألخضر حسین : 
و + قف يشع فى lols.‏ ك أن شرط الا جتباد فى اللات العرق يجعل رثية لا جتهاد 
فى الشر يعة pe‏ @ المتعذر + gawk ale‏ أن يسلك الفقيه فى البحث عن معاي الألفاظط 
وأحكامها وونجوه بلاغتها الطرق التى سلکها أئمة ة تلك العلوم ‏ ولا یکفیه أن ish‏ 
من القاموس أن النكاح مثلا يطلق على الوطء والعقد » ومن كتاب سيبويه أن الخفض 
یکون بالجوار » ومن دلائل الإعجاز أن تقديم المعمول أو تعريف السند يفيد القصر » حتى 
يبع كلام العرب نفسه + ويقف على صحة إطلاق النكاح على الوطء والعقد ؛ ويظفر 
بشوأهد كثيرة عقق با قاعدة اسانفض بالجوار » وشواهد أخرى يعلم بها أن تقديم الممول 
أو تعريف الطرفين يفيد الحصر » وتكليفه بأن يبلغ فى علوم اللغة هذه الغاية يشبه يشبه التكليف 
ما لا تسد الطاقة 


وجواب هذا : أن المجتيد فى الشريعة لابد له من أن يرسخ فى علوم اللغة رسوخ 
لین درجة الاجتهاد » وله أن بجع فى أحكام الألفاظط رمعا و ر شوه 
الأثمة » وإذا وقع تزاع فى معنی أو حکم توقف عليه فهم نص شرعى + تعين عليه He‏ 
بذل الوسع فى معرفة الق بين ذلك الاختلاف » ولا يسوغ له أن يعمل على أحد المذاهب 
الدبحوية أو البيانية نية فى تقرير حكم إلا أن يستبين له رجحانه بدليل ODE‏ 

والذى أؤكده أن الهم هنا أن بحس yet‏ من نفسه أنه أصبح قادرا على توق کلام 
العرب وفهمه ‏ رالغوص على معانيه » بمثل ما كان عليه العربى الأول بسلیقته وسلامة 
نطرته » قبل أن پستعجم اللاس » و سك اللات والذوق ء وان نم يبلغ dor yo‏ الاجتباد 
فى اللغة و علومها . فهذا قد یصعب . فالتخفيف الذی ذکره الامام SAN‏ مقبول بهذا 
التفسير الذی فسره شیخنا الأكبر محمد اضر حسين رحه الله . 


ء - العلم بمواضع اماع : 
ويأق بعد ذلك العلم بمواضع الاجماع » حتی لا يفتى بخلاف الاجماع + © يلزه 
معرفة النصوص »2 ستی لا يفتى يخلافها . 





(۱) الشريعة الإسلامية للإمام الأكبر pial‏ حسين : ص 4 ۰ 


قال الغزالی : « والتخفيف فى هذا الاصل : أن لا يلزمه أن بحفظ جمیع مواقم 
الاجماع واخلاف » بل کل مسألة يفتى فيها ؛ فينبغى أن يعلم أن فتواه ليس ( كذا ) Wie‏ 
تلاجماع » إما بأن يعلم أنه موافق مذهب من مذاهب العلماء ؛ أيهم كان » أو يعلم أن هذه 
واقعة متولدة فى العصر لم يكن لأهل الإجماع فیپا خحوض ۰ فهذا القدر فيه 
a ly aus”‏ 

وعلى هذا ء لا تاج المسائل الجديدة التى هی من مستحدثات عصرنا » مثل « نقل 
pull‏ » أو و زرع الاعضاء » التقولة من الحى إلى الحى ؛ أو من جثة ميت ؛ ووصية بعض 
الئاس بالانتفاع eget‏ من بدنه » أو عيثته كلها لخدمة الغیر أو الانماش الطبى المكثف لريض 
فقد وعيه واجساسه العصبی + او ما پسمونه و شتل این ؛ أو 9 الرحم tall‏ ۽ 
J‏ بنوك الاجنة المجمدة 4 أو « التحكم فى جنس الجدين » أو استخدام الأشعة أو الذرة 
فى السلم أو الحرب » ونحو ذلك هما لم يعرقه الأولون » وم جخطر ببالهم ... لا تمتاج هذه 
القضايا ci}‏ البحث عن معرفة رأی أهل الاجماع فيها .. إذ لیس لهم فيبا رأى . 

والمهم هنا أن پثبت الإجماع بيقين لا شك فيه . فإذا استيقن اجتهد الاجماع 
آق مسألة » فليوفر على نفسه عناء الاجتهاد » فقد فرغت ما الأمة التى أب الله أن يجمعها 
على ضلالة . 

وهذه الواضع الإجماعية فى فقهها هی التى تجسم الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة 
. وتحفظها من عوامل التشدت واشرف . 

فإذا أجمعت الامة على حل حل الذهب للنساء ء ولم ختلفوا إلا فى زکانها فلا مجال 
تخالفة هذا الإجماع الذى نقله غير واحد وأقرته جميع المذاهب التبوعة ١‏ واستقر عليه الفقه 
التصل بعمل الامة خلال أربعة عشر قرئاء فى أقطار الاسلام كافة . 


۱ ومن هنا يكون اجتهاد الشيخ الألباق الذی خر ج به فی رسالته فى « الزفاف ؟ وأعلن 





)۱( الستصفي ! ۷ ! ۳۰۱ , 


۳۹ 


و مثل دلك alee!‏ بعض welt‏ اتعاصریی فل اباحه رواج المسلمة بالعتای ‏ 
قياسا على رواج السلم بالکتايية 

و هو alse!‏ مرفوض كذلك ؛ , لاجماع السلمیی فى NB‏ تعصور ومن میم المذأهب 
على att‏ ۰ واستقرار عمل الأمة عليه طوال الفرون > بالاضافة إلى عموم توله تعالى 
فى سورة الممتحنة : فان tas Sp kee‏ فلا Sh ger‏ إلى MEN‏ , لا هُنْ جل 
al‏ ولا هُمْ يجلون SE‏ » . 


تتبييات مهمة حول الاجماع : 


وأحب أن آنبه هنا إلى عدة آمور !— 


+ - إن هذا الشرط Ld]‏ يشترطه من يقول بحجية الإجماع » ويرى أنه دليل شرعى OE‏ 
على ذلك العو انى( فاما من deat‏ بعدم إمكانه » أو بعدم وقوعه > أو بعدم العلم 
په » أو بعدم حجيته »> فلا موضم هذا الشرط عنده . 


الم إنه قلما يلتبس علي من بلغ رتية لاجتهاد ما وق عليه CRT‏ من مسائل الفقه ؛ 3 
قال ٠ GAN‏ وقد جمعتها بعض الكتب المختصرة مثل ٠‏ مراتب الإجماع ٠‏ لابن حر 
J +‏ الجاع + دين النذر 
۳ + إن کییرا ما ادعی فيه الاجماع من مسائل الفقه قد ثبت فيه الثلاف ؛ وقد لست 
هذا بنفسی + ؛ وأنا ات فى ه فقه الزكاة ٠‏ فى عدد من المسائل , وهذا ما جمل الامام 
هد يقول کلمته الشهورة : ١‏ من ادعي الإجماع فقد کذب beg,‏ یدریه ؛ لعل 
اناس اححتلفوا وهو لا يدرى ! ٩‏ . 
ذلك : اختيارات شيخ الا سلام أبن تیمیه + هلر سته ف مسائل و الطلاق 
اثلاث + ولف بالطلاق » أى الطلاق الذى يراد به الحمل على شىء أو النم منه 
و بر ذلك cdot! Le‏ به قوانین الأمرة كل من سلامیة » و ام 





(۱) ار شاد الفحول : على ۲2۱ . 


¥ 


قرونا ساد فا الاتجاه القائل بالتوسع فى إيقاع الطلاق حتی ادعی فيه الاجماع .. 
ومثل ذلك قانون الوصية الواجبة 4 الذی أخذ به بناء على مذهب بعض السلف 
فى العمل باية البقرة . وإنها محكمة غير مدسوخة : ف كيب علیکم إذا خضتر اخد کم 
Syl‏ ان BF‏ كيرا الومية APNG pl‏ ¢ (البقرة: ۱۸۰ , 

¢ - أن من الإجماع ما يقبل الإبطال بإجماع جدید . وذلك فيمابتى الإجماع فيه 
على عرفب تبذل » أو مصلحة زمنیةه تغيرت .» ay‏ المصتلحة ال کورة هى علة 
الحكمء والمعلول ينور مع علته و جودا وعذما . 
(جماع آحر مخالف له > وجوزه آبو عبد الله البصرى » وقال : إنه لا یقتضی ذللك ؛ 
لامكان تصور کونه حجة إلى غاية » هى حصول إجماع إخرء قال الصفى 
افندی : Glink,‏ عبد الله قوی . وقال الرازى : وهو الأولى ( . وكذللك po‏ 
الملامة البزدوی : آن fiery!‏ الا جتپادی عبوز آن پنسخ عیله OY‏ وینبخی حل 
کلام الجنهور فى عدم الجواز على الاجماع التقلى + أى البنی على دلیل نقلی 
من كتاب أو سنة » فان الاجماع الثاني لا یتصور إلا کنو ee tt‏ جدپد من کتاب 
أو سنة » وهو غير مکن بعد انقطاع الوحی . 

ه - أن بعض مواضع الاجماع النقلل ذاته قابلة لاجتهاد إذا كان الل مبنیا على رعاية 

عرف معين أو مصلحة معينة » فتبدل العرف tc‏ تغيرت المصلحة . 

مثال ذلك : إجماعهم على أن للز کاة نصاین متفلونین : آحدها من الذهب و الا عر 

من الفضة » بناء على ما صح من أحاديث » وما ورد من آثارء بأن للفضة نصابا 

هو ماثتا درهم ‏ وللذهب تصابا هو عشروك دينارا » أو تشر ویب مثقالاً . 

وذلك أن هذا الإجماع مبنى على عرف قم فى عصر النبوة » وهو وجود عملتين 

متداولتين فى امجتمع » إحداهما من الدراهم الفضية القادمة من فارس والاحری 

oy‏ الدنائير الذهية الوأردة من دولة اروم ۱ وكان الديدار جين pt‏ قب بعشرة 


LAT اسه : عم‎ OEY 
النو الیی‎ ape نقلا عن المدخبل إلى علم أصول الیود تلد‎ TUT ۲۷۲ مض‎ T کشف الاسرار بو‎ pul (ts 
, Fit ص‎ 


۳ 


درآهم » فقدر التصاب بممبلغين متساويين فى القيمة وقتنبا . 

ولكن الوضع تغير » و خاصة فى عصرنا » فأصبحت قيمة النصاب إذا قدر بالفضة 
دون تصاب الذهب بمراحل . فأقتضى الاجتپاد الصحيح توحيد النصاب » وإعتباره 
بالذهب ؛ لأنه و حدة التقدیر التی احتفظت بثباتها ادسبی على مر العصور )١(‏ . 
۾ قل أدخل بعض الياحثين هنأ - مع شرط العلم بمواضع الإجماع - العلم مواضع 
حلاف + لما لها من أهية فى تكوين ملكة الفقه والاطلاع على مدا رکه » ومسالك 


ورای أن هذا ید فى شرط آخر مختلف فيه » وهو معرفة فروع افقه » وهل هی 
لا da‏ أو لا ؟ وسئعرض لذلك فيما بعد . 


ه - العلم بأصول الفقه : 


وما لابد للمجتهد من معرفته : علم أصول الفقه » وهو gle‏ ابتکره فقهاء الاسلام 
لارساء قواعد الاستنياط فيما فيه نمی 4 وضبط الاستدلال فيما لا نص فيه ؛ وهو 
من مفاحر التراث الاسلامی . ودراسة هذا العلم والتعمق فى فهمه ألزم ما يكوك للمجتهد 
وذلك لا تعطیه دراسة « Spel‏ الفقه » لمن بتصدی للاجتهاد من قدرة على الاستدلال ع 
وتمكن من الاستتباط بشروطه . فالبحوث الضافية الوسعة عن الأدلة : المتفق عليه 
و الکتاب و الستة والاجماع و القیاس ؛ 4 واختلف فيا 5 شرع من LAD‏ ۽ رالا ستحسان é‏ 
و الصلحة آلرسلة ‏ والعرف والاستصحاپ ... إل + : وشروط الاستدلال ade‏ الأدلة › 
وعن الباحث اللفوية من دلالات الأمر والنبى » والعام والخاص » والمطلق والقید والمدطوق 
والفهوم » والظاهر والوول ء والتص والاشارة والفحوی » وغيرها ... كل ذلك Pr‏ 
امجهد يقف على أرض صلبة . 


PELE‏ وی ر1 سمه 


ع راجم تفصیل : كتابا د فقه الركاة + مر ۱ فضل ز که التقود 


۳۹ 


قال العلامة الشوکافی : الشرط الرابع أن یکون We‏ باصول الفقه ؛ لاشتاله 
على ما تمس اللحاءجة إليه ء ۽ عليه أن يطول الباع فيه » ويطلع عل, مختصراته ومطو لاته 
Le‏ تبلغ به طاقته . فان هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد ؛ وأساسه الذى تقوم عليه 
أركان بنا « وعليه أيضا أن ينظر فى كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق 
Lad‏ + فانه إذا فعل ذاك تمن من رد الفروع إلى أصوها بأيسر عمل .. وإذا قصر فى هذا 
الفن صعب عليه الرد ؛ وخيط فيه ولط . 


قال الفخر الرازى فى اتحصول وما أحسن ما قال : إن أهم العلوم للمجتهد علم 
أصول الفقه . ۱ 
_ وقال الغزانی : ٠‏ إن أعظم علوم الاجتباد يشتمل على BW‏ فنون : الحديث واللغة 
واصول الفقه (۱) . 
معرفة القیاس : 


ويدخل فى العلم یأصول الفقه : العلم بالقیاس وفوانینه و ضوابطه وشرائطه العتبرة ع 
وما Jew‏ فيه القیاس ومالا یدحل . ومعرفة أوصاف العلة التی يبنى عليها القياس . 
ويلتحق الفرع. بالأصل » لأن القیاس - کا قال الأسبوى - قاعدة الاجتپاد والموصل 
إلى الأحكام التى لا حصر فا 25 . ۱ 

هذا جمله بعضهم شرطا مستقلا ؛ ٠‏ بل بعضهم Jor‏ الاجتهاد والقیاس مس 
wee. ‘ ۳‏ ان shen‏ أعم من القياس ۽ فهو يشل جیار رای الااستنباط 
3 ا ونحوها من الأدلة فيما لا نص فيه . 


ولا داعی لجعل معرفة القیاس شرطا مستقلا » بعد اشتراط المکن من علم أصول 
الفقه » فهو - 5 قال الشو کانی -- باب من آبوابه » وشعبة من شعبه CO‏ 


وهلا القيد - معرفة القياس - لا يشترطه بالطبع من ینکر القياس ولا يعمل به 





, الفحول : من ۲۵۲ - رانظر :اء احصون + للفخر الرازى ام ۲ قم ۴ اص وم‎ EOD 
. للد كور سید موسی‎ : ale cv} 
, ۲۵۲ ارشاد الفحول : ع‎ )*( 


مثل الظاهرية . فهل يعتبر اجتپادهم حینئذ أم لا ؟ وهل يعدون فى أهل الاجماع أم لا ۶ . 
عرى إلى الجمهور أنيم قالوا : إن نفاة القیاس لا يبلغون درجة الاجتهاد . 
ومن أهل العلم من لم بتمسك بهذا الشرط .فى حق من لم يقل بالقیاس » وعد 
الظاهرى مجتهدا إذا تحققت فيه الشروط الأخخرى . ومن ذا FSG‏ آبا سليمان داود بن على 
أو آبا محمد على بن حرم قد بلغا درجة kee Vi‏ المطلق ؟1 . 
وینبنی على هلا آن یکون تعلاغهم معتنا به ۽ فلا lt‏ فيما خمالفو! فيه 
من الأحكام 5 و هد ما ذكره الأسعاذ gl‏ منصور ابغدادی : ail‏ الصحیح مع مهب 
الشافعية . وقال ابن الصلاح : إنه الذی استقر عليه الأمر( . 


وقال الشوکانی(۳؟ : وقال القاضى أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق : إنه لا یعند 
مخلاف من أنكر القياس 4 » ونسبه الأستاذ إلى الجمهور »> وتابعهم إمام الحرمين والغزالى . 
قالوا : لأن من آنکره لا يعرف طريق الاجتپاد ؛ lily‏ هو متمسك بالظواهر » فهو كالعامى 
الذى لا معرفة له . 

قال الشوکانی : ولا ينفاك أن هذا التعليل يفيد خروج سن عرف القياس وأنکر 
العمل به » لا كان من كثير من الأثمة » فإنهم أنكروه عن علم به لا عن جهل . 

قال UF yg!‏ ق باب السواك من شرح مسلم : : و مخالفة داود لا تقدح J‏ ف انعفاد 
الاجماع » على الختار الذى عليه الأكثرون والمحققون » . 

وقال صاحب « الفهم ؛ : « جل الفقهاء والأصوليين : أنه لا يعتد بخلافهم بل هم 
من جملة العوام » وأن من اعتد نهم UE‏ ذلك OY‏ مذهبه أنه يعتبر لحلاف العوام فى انعقاد 
الجاع ٠‏ رای مار وه , 
ونع الى رن هل الأ عل الرجوب ۲ لان مدر لفق عل هله الط 

وقال الجوينى : « الحققون لا يقيمون خلاف الظاهرية وزنا ؛ SY‏ معظم الشريعة 
صادرة عن الاجتباد وألا تفی التصوص بعشر معشارها » . ويجاب عله بان من عرف 


. ۱۲ الشيض محمد اضر حسون هن‎ LAU الشريعة الأسلامية اة لكل زمان ومكان‎ )١9 
, ۸۱ ۸۰ إرشاد الفحول : ع‎ 615 


نصوص الشريعة حق معرفتبا ‏ وتدبر آیات الکتاب العزیز » وتوسع فى الاطلاع على السنة 
الطهرة « علم Ob‏ تصوص الشريعة جمع جم ؛ ولا عيب هم الا ترك العمل بالاراء الفاسدة 
التی لم يدل عليبا کتاب ولا سنة ولا قياس مقبول . وتلك شکاة ظاهر عنك عارها . نعم 
قد جمدوا فى مسائل كان ينبغى هم ترك الجمود عليها » ولکنها بالسبة إلى ما وقع 
فى مذاهبء غيرهم من العبل با لا دليل عليه البته قليلة جدا .۱ ه . 

هذا ولا يقال : إن فقهاء الصحابة والتابعين لم يكونوا یمرفون أصول الفقه 
ولا القياس الذى تمحدثون عنه . فلماذا تشددون على الئاس اليوم ‏ وتلرمونبم جا لم يلتزمه 
السلف ؟. 

ونقول : إن الصحابة كانوا يعرفون هذه الأشياء بنور البصيرة والفطرة ء 8 كانوا 
يعرفون poll‏ بالسليقة . ولکن ما كانوا یعرفونه بالبصيرة والسليقة قد نما ونظم By‏ 
فوجب علينا أن نتعلمه حتى نصل إلى ما کانوا عليه بطريق منظم . وکا لا يستغنى اليوم 
عن علم الدحو > لا يستغني كذلك عن أصول الفقه . 

ولقد رأينا عجبا من پقحمون أنفسهم فى ميدان الاجتهاد والفتوى » وهم لم يتقنوا 
علم ‏ الاصول » بل أحيانا دون أن يقرعوا كتابا واحدا فيه al‏ فكثيرا ما يسعدلوك بالمطلق 
وينسون المقيد » ويحتجون بالعام » ويهملون الخاض ٠‏ ویاأعنون بالتص ويغفلون القياس › 
أو پقیسون على غير أصل » أو يقيسون مع عدم وجود علة مشتركة ‏ أو مع وجود فارق 
معتبر بين الفرع المقيس والاصل المقيس عليه . 

ولأضرب مثلا ا کتبه بعضهم فى بعض الصحف اليومية فى القاهرة : إنه لا رب 
بين الحكومة والشعب ‏ قیاسا على أنه « لا ربا بين الوالد وولده ٠‏ » وهذا الحكم الذی 
اعتيره ر أصلا ) ليس فيه نص ولا إجماع » بل هو قول لبعض المذاهب » فکیف يعتير أصلا 
مقررا يقاس عليه غيره ؟ وإنما القباس على ما فيه نص ثابت » أو إجماع يقينى . 

على أننا لو سلمنا بهذا الحكم ۰ « أن لا ربا بون الوالد وولده » لا نسلم بأن الحكومة 
مع الشعب كالوالد مع ولده. فقد جاء الحديث صريحا بالنسية للوالد وولده + إذ قال : 
+ نت ومالك لأبيك » . 


نهل نفتى بان انشع وأمواله للحکومة و جر یه اسلی‌کام على أموال التاس 
و حر ماتهم وأملا کهم alt‏ 3 ولقول عم : انم وأموالکم تلو مة 3 
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وتری أحدهم يقول : ۶ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وهذا صحبح 
على ما فيه من خلاف » ولکته لا يدرى ما هو العام ؟ وما هو الخاص ؟ وما هی ألفاظ 
العموم 4 ؟ . 

کا قال بعضهم فى قوله تعال فى نساء الى  :‏ فزن فی وتكن 4 ( وَذا 
id es * ch pede‏ هَن من £155 حجاب که هذا لجميع النساء ؛ والعبرة بعموم اللفظ ! 
وأين عموم اللفظ هنا ؟ Uy‏ هو حطاب حاص مسبوق بقوله ed Gp‏ ابي 4 مؤكد 
بقوله : > GES‏ كاحي oli BF‏ 4 وذکر من الأحكام القدرية والتكليفية ما هو من 
خصوصياتين مثل مضاعفة العذاب لمن عصت منهن Aelia}‏ لها الاب ithe‏ » 
ومضاعفة الثواب لمن أحسنت منين ANSP‏ ی وترم نكاحهن Ein‏ 


5 - العلم بمقاصد الشريعة : 

ومن الشرائط المهمة : ما نبه عليه الأمام أبو سحاق الشاطبى فى د موافقاته ؛ 
وهو : العلم بمقاصد الشريعة ‏ التى لأجلها أنزل الله الكتاب » وبعث الرسول وفصل 
ألا سكام . فالشريعة إنما جاءت برعاية مصا البشر المادية والعنوية » الفردية والاجتاعية . 
رعاية قائمة على العدل والتوازن + بلا طغيان ولا إخسار , وهذه الرعاية تشمل الصاغ 
فى رتبيا الثلاث : ١‏ الضروريات ١‏ والحاجيات» واشصینات 4 ومأ یکملها وما یتبعها 
من درء الفاسد والضار بكل مرائیها . 

5 بين الله تعالى القصد الأسمى لرسالة رسوله فقال تعالى  :‏ وما أزسلتاك 
ella dis 5‏ [ سورة الأنبياء : ۷ ع .. هکذ! بصيغة pal‏ . وقال : $ EES?‏ 
عَليِكَ js bis ES‏ شىء و Sabb‏ وَرَحْمَة install Spy‏ 4 ز سورة 
۸٩ : just‏ ] . 

وغذا قال الامام ابن pill‏ فى فصل ١‏ تغيير الفتوی + من و آعلامه ۲ : 

8 إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالم العباد فی العاش والميعاد » وهی 
عدل كلها , ور a‏ كلها ۽ ومصاخ كلها ء و حکمة git‏ > فكل مسألة aa‏ سپ 
عن العدل إلى الجور » وعن الرحمة إلى ضدها » وعن الصلحة إلى الفسدة ‏ وعن الحكمة 
إلى العبث فليست من الشريعة + وان أدعفت فيا بالتأويل ... ۾ ) . 


إا أعلام الموقعين بر ۳ : ۳ طط البيطة الجديدة - القاهرة “ بتعليق لله عبد الرژزف معد . 
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هذا كان العلم بمقاصد الشريعة فى غاية الأهمية حتی لا یخلط علیها الغالطون ویجروا 
وراء الا ais‏ الجزئية مهملين المقاصد الكلية »> فيخلطون ويخبطوت . 

» الشاطبی رحمه الله بهذا الشرط ونوه به ؛ حتی جعله هو سبب الا جتهاد‎ gat ad 
. من اتصف برصفين ؛‎ alge Vi لا جرد شرط . فقد جعل درجة‎ 

نود شا ؛ | فهم مقاصد الشريعة على كلها » وأنبا مينية على اعتبار gall‏ برتبها 
اثثلاث » يقول : إذا air‏ الا نسان مبلغأ فهم فيه عن الشار غ مقصده فى کل اة 
من مسائل الشريعة ؛ وی كل باب من أبوايها » فقد حصل له وصف هو السبب فى نزوله 
منزلة الخليفة للنبى عه فى التعليم والفتيا » والحكم با آراه الله , 

الوصف الثای : هو Sal‏ من الاستنباط بناء على فهمه فیپا .. وذلك بواسطة 
معرفة العربية » ومعرفة أحكام القران والسنة والإجماع . . الج . فان هذه أدوات 
الاستنياط. . 

والشاطبى جعل pais’ YT‏ للأول 3 أن الأول هو القصود و الیای و سیلة ,O‏ 

۱ والشاطبى ممت فى الاعتداد بهذا الأمر + واعتبار الجرئيات بالكليات + من غير ژهمال 

الجرئيات أيضا (۲) . وقد سح an,‏ الله هذا الوضوع اهتاما بالغا فى کتابه الفرید 
« الوافقات » > حيث شغل الأصوليون قبله بالباحث اللفظية » ولم يعطوا هذا الأمر 
مأ يستحق . ا شغل clade‏ الفقه الا حکام الجرئية » وغفلوا عن المقاصدذ » وتثرتب 
على ذلك ظهور فن ۶ الحيل الفقهية » الي يضاد منظمها مقاصد الث بعة . وهلا ما عي 
با بعاله الم مه أبن القم » وقبله شیخه الامام أبن تيمية . 

وربا قيل : إن أحدا من الأصوليين لم يذكر هذا الشرط الذی عول عليه الشاطبی 
للاجتباد أ 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أنهم لعلهم اکتفوا بجا ذكروه من وجوب الرسوخ فى معرفة القرآن 
والشنة » فهذا يؤدى بدوره إلى معرفة مقاصد الشريعة » لأا إنما تمرف متهما أولا وبالذات 


۱2 انظر الوافقات : بو 4 + هروس See‏ 
(۲) انظر + ۳ : ¢ Yao“‏ من ght‏ اققات . 
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والغافى : أنهم آشاروا إلى أهمية معرفة القواعد AS‏ وان لم یفردوها بالذكر 
Sie‏ رال تقد عن التاق قيا بر المجید دب قال : ویلاحظ القواعد 
الكلية أولا » ویقدمها على الجرئيات 5 فى القتل بالمثقل ۰ فتقدم قاعدة الردع على مراعاة 
الاسم . فإن عدم قاعدة كلية » نظر ف اتصوص ومواقع الاجماغ LOD‏ م . 

بل إن الإمام السبكى جعل الاحاطة بمعظم قواعد الشر ع شرطا مستقلا ء بحيث 
یکتسب بها قوة یفهم ها مقصود الشار ع ۲۱ . 


وذلك مثل قواعد : « الضرر یزال » و ارتکاب آأنعف الضررین + ه الضروريات 
نبيح احظورات ۶ « المشقة تجلب التيسير + ... وغیرها مما آلفت فيه کتب ؛ القواعا. ؛ 
و و الاشپاه ۾ و الفروی 4 . ۹ 


على أن هذا ما يمكن أن يدخل تحت و مقاصد الشريمة + . 
والناظر فى فقه الصحابة رضى الله عنهم يبد أنيم أولوا هذا الأمر عنايتهم » ونظروا 
إلى مقاصد الشريعة فى فتواهم ‏ مع نظرهم إلى النصوص AEA‏ 
وهذ! هو الذی جعل عمر رضی الله عنه يتوقف أول الأمر فى قسمة سواذ العراق 
على الفاتحين : ولم يأخذ بالنص الجزق فى قوله تعالى  :‏ واغْلَمُوأ اگما pha‏ من شىء Hb‏ 
لله تحفسة .. # [ الأنغال : 4١‏ ع وما ذلك إلا لائه وجد توزیم مثل هذه المساحات اغائلة 
على عدد دود من الأفراد ؛ یترتب عليه مفاسد تأباها الشريعة التی جاعت تقمم العدل 
والتکافل بين المسلمين بعضهم وبعض ‏ على اتساع المكان > وامتداد الزمان ۽ فهو تكافل 
ين الأقطار الإسلامية » وتکافل بين الأجيال الإسلامية » ولذا قال هم عمر : « تريدون أن 
tl Jt‏ الناس ولیس لحم شىء ؟ ». وقال ؛ إن رآيت أمرا يسع أول الناس 
وأخرهم ؛ وساعده على هذا النهم ما شرح الله له صدره من تدبر آيات سورة حشر 
فى قسمة الفىء . وهذا ما جعل معاذ بن جبل يقول لأهل ٠ dl‏ اثتونی بخميص أو لبيس 
( نوع من المتسوجات العنية ) اذه نکم مكان الذرة patti,‏ ء فانه ob gal‏ عليكم ؛ 
وأنفع للمسلمين بالمديتة ؛ فأجاز أذ القيمة فى ال ز کاة وغیرها » لا ذكره من المصلحة , 


(۱) أنظر إرشاد الفصول : س ۲۸ , 
(۲) انظر جمم ارامح 


وهو ما ذکره البخاری فى صحيحه ومال إليه » ووافق فيه الخدفية على كارة مخالفته لحم » ج 
ساقه إلى ذلك الدليل البين . 

ونظرتهم إلى المقاصد هی التى جعلتهم یفملون أشياء لم يفعلها رسول الله JES‏ 
ثا رأوا Ys‏ مصلحة الأمة » مثل جمع المصحف فى عهد «Sel‏ وجمع الناس 
عل المصحف الإمام فى عهد عفان » وتضمين على للصداع .. وغير ذلك .. . 

والای يبدو لى أن هذا الشرط - رغم آهمیته - ليس شرطا لبلو غ رتبة الاجتهاد بل 
هو شرط لصحة الاجتباد ‏ واستقامته . کا قالها شیخنا الأ كبر محمد pith‏ حسين رمه الل 
فى شرط معرفة « مواقع الاجماع » . 


من القران والسنة ع و ری عليه الفقهاء من عهد الصحابة فسن بعدهم OF‏ ومن أجل 
هذا كان القیاس أحد مصادر الشريعة عند جمهور الأمة . 


وإذا كان الظاهرية وبعض الشيعة والمعتزلة يدكرون تعليل الأحكام والقياس »وهم 
مع هذا مجبدون على الصحيح » كان هذا دليلا على أن الإنسان يمكن أن يبلغ مرتبة 
الاجتباد » وإن مم يراع القاصد » ولكن اجتهاده فيما يتاج إلى رعاية المقاصد لا يكون 
صحيحا » ويغلب عليه الخطأ » وان كان صاحبه معثورا ‏ بل مأجورا » مثل الذين صلوا 
العصر فى بنى قريظة بعد المغرب > آخلا بحرفية النص دون مقصوده . 

اضرب لذلك مثلا با ذهب إليه ابن حزم ومن وافقه أن عروض العجارة لا زكاة 
ها » وان بلغت قیمتبا الألوف وألوف الألوف ! وذلك لأنه لم يغبت ندیه نص خحاص 
فى زكاة التجارة ‏ وم یلتفت إلى النصوص العامة » ولا إلى مقصد الشارع من إيباب 
الزكاة على الأغنياء » فأعفى بذلك ملايين الريالات balls‏ والجنيبات من الركاة الواجبة ؛ 
إلا إذا تحولت العروض إلى مال سائل من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول » وهلا قلما 
يحدث فى عصرنا إلا فى نسية ضكيلة من مال التجارة . 


وما يؤسف له أن بعض المشتغلين بالحديث فى عصرنا یتبنی رأی أبن حرم ویفتی به 
التجار ؛ الذين قد يعتمدون على فتواه » ولا يخرجون من أموالهم هذا الق المعلوم ! كأن 
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العجار وحدهم - دون ساثر أصحاب الأموال - فى غير حاجة إلى تركية آلفسهم وتطهير 
آمواهم 6 وشكر نعمة ربيم » والإسهام فى كفالة ذوى العوز فى مجسعهم + hy‏ حماية 
الصاح العامة لملتهم ! . 
ومثل ذللك رفض ابن حرم لاعراج القيمة فى زكاة الال وركاة الفطر ؛ وان دعت 

إلى ذلك اخاجة » واقتضته الصلحة » وهو ما نری أليوم بعض العلماء اللجامدين 
على النصوص يفتون به الجماهير فى زكاة الفطر » ويمنعون منما باتا إحراج القيمة » ويأبون 
إلا الحبوب ء وغالب قوت البلا من القمح أو الشعير ونحوهما » وهو ملم يعد جده 
- بسهولة - غنى أو ينتفع به فقير ؛ فى المدن الاسلامية » التى أصبحت تشتری الخبز 
جاهر! + ولا تاج إلى ایوپ , . 

Fs‏ من وقف عند ظراهر اتصوص الجزئية » وأهمل القاصد الكلية » بتعرض 
Yast‏ ف أجعباده . 


و قد dale‏ من LYS‏ فى زمنتا صورا متعددةٌ و Ae lee‏ . 


التاس فى شتی الأقطار . نقد ذهب هؤلاء إلى أن هله النقود ليست هى النقود الشر عية 
التى جاءت بها النصوص » ورتبت عليها الأحكام فى الزكاة والربا وغيرهما ... وانتبی 
هو لاء الحرفيون إل إن هذه النقود لا بری led‏ الربا خیرم ع ولا wt‏ فیها الز as‏ 
الفروضة . 

وقد بينت the‏ عرُلاء فى + فقه الركاة » . 
۷ ~ محر فة الداس و biel‏ 3 

وهنا شرط لم یذکره الأصوليرن فى شروط الاجتهاد . وهو معرفة اجتهد بالناس 
ء sat‏ من حو له 1 وذلك أله يذ ‘ae a A at‏ 3 بل فى وقائع oy‏ بالأكراد واجسعات 
من حوله » وهژلاء تؤثر فى أفكارهم وسل وکهم تیارات وعوامل مختلفة : نفسية وثقافية 
واجعاعية واقتصادية وسياسية . فلاید للمجتهد أن یکون على حظ من المعرفة باحوال 
pat‏ ۵ و ظروقب تسه ۽ و مشکلاته و تیار اه الفكرية والسياسية وألدينية 3 وعلاقاته 
راجتمعات الا تخر ٩‏ عدف تأثره مها 1 و تاثیره فيبأ : 


ولقد نقل ابن القم عن الامام aed‏ أنه قال : « لا ينبغى اثرجل أن ينصب نفسه 


ty a 


لفتیا حتى یکون فيه مس حصال : أوها أن يكون له نية ؛ فان لم يكن له نية لم يكن عليه 
نور ولا على کلامه نور . والثانية : أن يكون له ple‏ وحلم ووقار وسكينة . والثالثة : أن 
يكون قوبا على ما هو فيه ومعرفته . والرايعة : الکفاية ( أى من العيش ) وإلا مضفه 
الئاس . والنامسة : معرفة التاس ۾ OD‏ , ۰ 

وقال ابن القبم فى شرح الخصلة الخامسة « معرفة الناس 4 : هذا أصل عظیم يحتاج 
إليه المفتى FUL,‏ . فإن لم يكن فقيها فيه ء فقا فى الأمر واللبی » ثم يطبق رها 
ينبغى له أن يكون فقيها فى معرفة مکر الاس وخمداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم فان 
الفتوى تتغير بتغير الرمان + والمكان » والعوائد والأحوال » وذلك كله من دين الله )١(‏ , 
وهذا فى الواقع ايس شرطا لبلو غ مرتبة الاجتهاد » بل ليكون الاجتباد صححيصا واقما 
J‏ له . ۱ 

وأكثر من ذلك أن نقول : أن على المجتهد أن يكون ملما بثقافة عصره » حتي 
لا يعيش منعزلا عن geal‏ الذى يعيش فيه ويجتهد od‏ ويتعامل مع أهله . 

وس aha‏ صر نأ الیزم ؛ أن پمر ی لیر | من علوم النفس و التر بية والا gee‏ 
والاقتصاد والتار A‏ والسياسة والقوانين الدولية ونحوها من الدراسات الانسائية » الى 
تکشف له الواقع الذدى يعايشه ويعامله , 

بل لابد له كذللك من قدر من المعارف « العلمية 4 مثل « الاحیاء ووه الطبيعة ع 
وه الكيمياء » وه الرياضيات 4 ؛ ونحوها » فهى تشكل أرضية ثقافية لازمة لكل إنسان 
مخاصر . 

و كثير من قضايا العصر ء وثيقة الصلة ببذه العلوم » تحيث لا يستطيع أن یفتی فيا 
من Whee‏ فلکم على الشىء ۰ فرع عن تصوره ؛ ولو بوجه ما . 


و كيف يستطيع الفقیه السلم أن يفتى فى قضایا الاجهاض ‏ أو شتل الجنين ؛ 
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أو العحكم فى جنسه > وغیر ذلك من القضایا الجديدة إذا لم يكن لديه قدر من العرفة 
ic‏ کشفه العلم الحديث عن ght‏ آنات المنوية الذاكرية ؛ والبويضة الأنثوية وطريقة تلاق 


البويضة با یو أن المنوى وتكون إلخلية الواحدة منپما منيمأ .. وقضية ١‏ الحينات + وعوامل 
الوراثة ... الم هذه القضايا العلمية التى قد ينكرها بعض الشاي الذين لم پدرسوا هذه 
العلوم الكونية ۱ 


ومن هنا أدحل الأزهر هذه العلوم فى معاهده ومناهجه من عهد بعيد ؛ لاب 
ضرورية لهم الدین والکون att,‏ + ومالا يم الواجب 1[ إلا به فهو واجب . وهی أمتداد 
ا كان عليه علماء الكسلمين فى عصور الازدهار . وأى معهد دينى يستبعد هذه العلوم 
الكوتية من مناهجه لا يمكن أن يعد رجالا قادرين على الاجتباد فى قضايا عصرهم . 


م - العدالة والتقوى : 

ومن الشروط التى اتفق عليبا الأصوليون : أن يكون انجتهد عدلا مرضی السيرة يتقى 
الله hla‏ 4 ویدحری إلحق ؛ ولا يبيع دينه بدنیاه » فضلا عن Us‏ غيره ؛ ؛ oY‏ الغاسق 
والمتلاعب بالدين » والذی يجرى وراء الشهرة الزائفة » لا يؤتمن على شرع الله تعالی أن 
يقوم فيه مقام التبى BE‏ مفتيا وميلغا ومعلما . 


ولذ! كان الذى يشهد على الناس فى دراهم معدودة يجب أن يكون عدلا مرضيا 

عند المؤمنين . 6 قال تعال : > زاتهلوا دزی Seb Jue‏ وَأقِيمُوا الشْهادة لله » 
[ سورة SO‏ : ؟ ] وقال فى آية المداينة : ( وامتشهلوا شهيدين من GUE)‏ فان 
لْمْ ct USS‏ > فربجل OI;‏ من رن من الشهذاء ¢ [ سورة البقرة : 
۲ فکیف بانسان يشهد على الله تعالى أله احل أو حرم 
أو صحح أو أبطل ؟1 . 

والحقيقة أن هذا الشرط ليس مطلوبا لبلوغ رتبة الاجتهاد » بل لقبول اجتهاد اجتبد 
وفتواه عند المسلمين . فقد Abe‏ العاصی درجة atom Yi‏ إذا حصل شروطه العلمية » وق 
هذه المالة يكون اجتباده لنفسه صحيحا . آما لغيره فلا 

بيد أن ما يذكر هنا أن المرء الذى لا يتقى الله تعالى ولا يخاف حسابه » قلما يوفق 
إلى الصواب . ويخشى بخشی أن تطمس ظلمة العصية نور الفقه فى قلبه ء وغذا قال الله تعالى : 
< يا gi‏ اگذین GET‏ إن تَقُوا الله يَجْعَل AST‏ فُرقاناً ‏ 1 سورة الأنفال [ra‏ 


:أو آوجب أو رخص ؛ 
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ومن الشهور هنا ما بدسب إلى الامام الشافمی رضى الله عنه : 
شکوت إلى وكيع سوء حفظی فأرشدلى إلى ترك العاصی 1 
Gel,‏ بان العلم نور ونور الله لا este‏ لعاص ! 
وغذا و جدنا أحاديث ابی LS‏ 1 وأصحابه من بعدده ) ترشك إل أهمية gaLall‏ 
والتقوی والصلاح لدى من يتعرض للاجتهاد والفتوی والقضاء . 
فمن على رضی الله عنه قال : قلت : ها رسول الله » إن نزل بدا آمر ليس فيه بیان أمر 
ولا عبى فما تأمری ؟ فقال ل : + شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رای 
خاصة ۾ (۱) . 


فبه النبى BE‏ إلى اشتراط العبادة مانب العلم وألفهم : » الفقهاء والعابدين + , 

وعو ذلك ما رواه الدارمی ف « سننه » عن ألى سلمة احمصی مرسلا : أن 
البى fee BE‏ عن الأمر يحدث لیس فى کتاب ولا سئة ؟ فقال : « ینظر فيه العابدون 
من المؤمئين 4 20507 . 


وعن ابن مسعود رطی الله عنه أنه قال : و إنه قد ألى علینا زمان ولسنا نقطی ولستا 
هنالك » ثم إن الله عر وجل قدّر عليئا أن LAY‏ ما ترون » فمن عرض له منکم قضاء بعد 
اليوم فلیفض با فى كتاب الله » فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله فلیقض بما قطی به 
انبيه ٠ BE‏ فان جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضی به نبيه لھ ؛ فلیقض بما قضى به 
الصالحون » فان جاء أمر لیس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه BEE‏ ولا قضى به الصامون 
فليجهد رأيه ولا يقول : نی أحاف وإفى أحاف ١‏ فان الحلال بين » والحرام ین وین 
ذلك أمور مشتبات » فدع ما يريبك إلى مالا يرييك » 20 , 


(؟) ال اغیئمی فى ۽ مجمع الزوائد ٠‏ ۱ * ۱۷۸ رواه الطبرالي لى الأوسط ورجاله موئقون من Jal‏ العسحیح . 
وصسحة ell‏ لي ف ۽ مشا CUE‏ عن ۱۰ . 

(؟) سنن النارمي + + اص 47 - أثر رق ۱۱4 تليق عمد هاشم اماق , 

(۲) رواه التساق ق + سه + كتاب ر أعاب القضاة ) ج ۸ ص ۲۳۰ رقال + هذا ديك 


بيك جيك ا رواه 
الذارمي + ١‏ سى 4ه - ار 3۷ , 


و کتب عمر رضی الله عنه إلى قاضیه شرع ١‏ أن اقض بكتاب الله » فإن لم يكن 
فبسدة رسول الله AE‏ ۽ فإن لم يكن .. فاقض با قضی به الصاخود » () . 

ا نهد أئمة الفقه والاجتهاد بنوهون بأثر التفوی والصلاح ف التوفيق لإصابة الق . 
وقال الامام آبو يوسف صاحب ul‏ حنيفة » وقد اطلع على أقضية حفص بن غياث قاضی 
الكوفة وبغداد : « حفص ونظراؤه يعانون ( أى یمهم الله ويوفقهم ) بقيام الليل » ! وقال 

sli‏ : و إن حفصا أراد الله فوققه ؛ وى رواية 4 إن الله وفقه بصلاة الليل » OD‏ وقال 
الامام أحمد بن حبل فى عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراقی أحد أصحابه : « رجل 
صاخ i‏ » مثله یوفق لاصابة الق ۾ ( . 
شروط تلف فبا : 

هذه الشروط المذكورة شبه متفق علیها » وان كان فى بعضها شىء من الخلاف 
لا يضر . ۲ 

وهناك شروط مختلف فيها نعرض WAY‏ بسرعة . 
العلم بأصول الدين : 

من هذه الشروط العلم بأصول الدین ‏ أى علم الکلام » رما يتعلق تب 
فمنپم من يشترط ذلك ؛ وهم الععرلة » ومنيم من لم پشترط وهم الجمهور . 


من فصل فقال : ط العلم بالضر و ریات 0 mae‏ بو > 2 الرب Ulin, Ce‏ 
wee‏ والتصديق بالوسل وبا جایوا به + ولا پشترط العلم بدقائقه . والیه ذهب 
الأمدى (4) . 


ورأبى أن هذا العلم لیس بضروری للمجتهد فى الفقه ؛ وحسبه أن یکون مسلما 
صحیح العقيدة » وقد كان من أئمة قمة السلف من ینکر و علم الكلام ۲ : وهو مروى 
عن مالك و الشافعی esr‏ فرأى الجمهور هو الأولى . 





49 رواه الا فى الصدر السابق ص 591 . 
{T)‏ الجواهر ddd!‏ طبقات dahl‏ + ع ۲۲۲ + ۲۳۳ 
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على أنه لا یتصور أن یوجد مسلم dle‏ بالقرآن والسنة Yc‏ یعرف Spel‏ دينه 
بأدلته . كيف والقران الحكم حافل بروائع الادلة والبراهین العقلية على و جود الله تعالى 
ووحدائيته واتصافه بکل کال ؛ وتترهه عن کل نقص ؛ وعلی صذق رسله ؛ و عدالة حکمه 
وعلى إمكان البعث » وضرورة المراء ... ال ما هو ملبوت فى ایات الکتاب العزیز ؟ , 

وقد ریت tall‏ ذکر فى ذلك کلاما حسدا ‏ قال : « فالو! : AN‏ یعرف 
حدوث العام » وافتقاره إلى عدت موصوف با يجب له من الصفات ؛ منزه عما یستحیل 
عليه ۽¿ aly‏ متعبد عبادة ببعئة الرسل » و تصدیفهم بالعجزات ‏ و لیکن he‏ فا بصدق 
الرسول » والنظر فى معجزئه » والتخفيف فى هذا عندی أن القدر الواجب من هذه الجملة 
اعتقاد جازم » إذ به يصير مسلماء والاسلام شرط المفتى لا ممالة فاما معرفته بطرق 
الکلام » والأدلة انحررة على عادتهم » فايس بشرط » إذ لم يكن فى الصحابة والتابمین 
من يحسن صنعة الكلام . فاما مجاوزة حد التقليد فيه إلى معرفة الدليل فليس بشرط أيضا 
لذاته ؛ لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد » فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد فى العلم إلا وقد 
قرع سمعه أدلة gle‏ العام » وأوصاف GL‏ » وبعئة الرسل وإعجاز القرآن » فان کل ذلك 
پشتمل عليه كتاب الله ؛ وذلك ممصل للمعرفة الحقيقية » مجاوز بصاحبه حد Abell‏ » وان 
نم يمارس صاحبه dene‏ الكلام ع فهذا عن لوازم منصب الاجتباد » حتى لو تصور مقلد 
محض فى تصدیق الرسول RE‏ وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد فى الفروع + ) . 


معرفة pad!‏ : 
ومن الاصولیین من رأی معرفة النطق ضرورية للأصولى > وهذا هو رأی الغزال 
الذى مى المنطق « معیار العلوم ؛ بل هو لازم فى نظره لكل من اشتغل بفن من فون 
العلم » حتی یوثق بعلمه » لانه ( الالة القانوتية التى تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر ) . 
وقد محدث عن ذلك ف مقدمة « الستصفی 4 وقد تبعه على ذلك الرازی 
فى « احصول » والبيضاوى ف « المباج » ومشی عليه شراح « النباج + مثل : اللأسنوى 

والبدختى . 
بيد أن هناك من ۸ يوافق الغزالى على ذلك ء حتی إن من العلماء من حرم تعلم 
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المنطق مثل اين الصلاح واللووی 5 ذکر دلك صاحب ١‏ السلم » فکیف يعد شرطا 
ضروریا من aly‏ بعض العلماء جر اما ؟! 

وقد نقد شيخ الاسلام ابن تيمية المنطق نمدا علمياً فى كتايين له : كبير 
وصغير ۶ > وبين أن المنطق لا يحتاج إليه الذكى ولا ينتفع به البليد » وخص ذلك 
السیوطی فى کتابه و صون المنطق والکلام عن علم النطق والکلام 4 . 

ونقل السیوطی فى رسالة « الرد على من أخلد إلى الارض + عن أبن يمية فى كتابه 
ونصيحة أهل الابمان فى الرد على منطق اليونان » قوله : من قال من التأحرین أن تعلم 
المنطق فرض على الكفاية » وأنه من شروط الاجتهاد » فإنه يدل على جهله بالشرع وبفائدة 
pei‏ . وفساد هذا القول مهلوح باتض ورء من دين الأسلام »› ob‏ افضل هه ui‏ 
من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب علییم » ویکمل علمهم وإهاتهم » قبل 
أن يعرقوا منعلق الیونال . اه . 

وسبق ابن تيمية بذلك فلاسفة العصر الحديث فى وربا الذين ثاروا على هذا المنطق 
Sy gral‏ » ودعوا إلى المنطق الاستقراق » وهو الذى قامت على أساسه العلوم التجريبية 
المديعة . وهو فى الحقيقة مقتبس من اللحضارة لاسلامية . ولعل ما يفيد هنا لاطلاع 
على مناهج البحث العلمی 4 فى صورتها العاصرة؛ و الا ستفادة عنپا . 

وببذ! نرى أن معرفة Glad‏ ليست شرطا للاجتباد ؛ كيف ول يكن یعرفه أحد 
من الأئمة المتبوعين ؟ ولكن قد تفيد دراسته لالزام الخصم » وفهم بعض الکتب القديمة 
نی تستخدم طرائقه ومصطلحاته فى الاستدلال » وترتيب القدمات للوصول إلى AEN‏ 

وأهم من هذا الشرط : أن يكون العام جيد الفهم » نير البصيرة » سأي التقدير  ٩‏ 
عقلية متبيعة لهذا التو ع من العلم « علم استتباط الأحكام من الأدلة 4 » وهو ما عبر عله 
بعضهم Ob‏ یکون « فقيه النفس » . 
معرفة فروع الفقه : 

وأهم الشروط الختلف فيا هو : معرفة فرو ع الفقه » فذهب جماعة منهم الاستاذ 
أبو إسحاق والأستاذ أبو منصور إلى اشتراطه . ۱ 





رى انظر : الرد على المنطقين لابن تيمية - تحقيق د. محمد نصار ورميله 


or 


وذهب Slope!‏ عدم اشتراطه . فقالوا : ٠‏ وإلا لزم الدور , قالوا.: كيف تاب 
tll‏ - أى الفرو ع - وهو الذى يولدها بعد حيازته لمدصب الاجنهاد + ؟ . 

فال الغزالى : ه فأما الكلام وتفاريع الفقه ‏ فلا حاجة إليهما » كيف حتاج 
إلى تفاريع الفقه + و هه التفاريع پو Law‏ احتهدون ويحكمون فا + بعل حيازة منصب 
الاجتباد ؟ فكيف تكون شرطا فى منصب الاجتپاد ؛ وتقدم Ute gly VE‏ شرط ؟ ,ثم 
قال : « نعم إنما صل منصب الاجتهاد فى زماننا بممارسته » فهو طريق تحصیل الدرية 
فى هذا الزمان » وم يكن الطريق فى زمان الصحابة » ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة 
ایشا Oa‏ أ ۾ . 

وما قاله الغزالى صحيح » فتحصیل الدربة 6 وتكوين الملكة ؛ لا Shy‏ إلا بالمارسة 
تلفقه + ومطالعة ما ۽ لده اتدوك من قبل و معرقة مدار کهم وماحذ أقوالحم و طر ائق 
اجنپادهم ۽ وتو ع مشا ربهم ومنازعهم ف الا ستتباط والاستدلال . 

Uy 1‏ كانت معرفة الفقه لازمة » وتخاصة مواضع الاختلاف فيه » وأسبابها :وأدلة 

كل منباء فهذا هو الذي یکون العقلية المتبيكة للاجتباد , 

ومن هنا شدذ السلف من علمائنا علق معرفة اتلاق الفقهاء , 

يفول قتادة : « من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه + , 

قال هشام بن عبيد الله الرازى : ١‏ من نم يعرف اختلاف القراء فليس بقاری» 
ومن لم يعرف Get!‏ الفقهاء » فليس بفقيه 1 + . 

وقال عطاء : لا بنیغی لأحد أن یفتی الناس حتى یکون Mlle‏ باحتلاف الناس فان 
م يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذى فى يديه ! . 

وقال سعيد بن أبى عروبة : « من لم يسمع الاعتلاف فلا تعدوه Pe‏ » . 


وقال سفیان ابن عيينة : « أجسر الناس على الفتوى أقلهم We‏ باحتلاف 
العلماع ۴ , 





, ۳۵۳ الستصفى : جر ۲ ص‎ ١ 


of 


وروی عن آیوب السختیانی مثله OD‏ 

ومن حسن حظ المعاصرين الیوم : أن بين آیدییم عددا من الصادر الغنية باختلاف 
فقهاء الأمة »> منذ عصر الصحابة > أصبحت مطبوعة متداولة منها: « مصنف 
عبد الرزاق » » وقد طبع محققا فى بيروت فى أحد عشر مجلدا . ومنبا + مصتف ابن 
GI‏ شيبة ۲ ؛ وقد طبع Le je‏ فى بومبای بالحند فى خمسة عشر مجلدا » ومنبا : انحقى » 
لابن حزم وقد طبع عدة مرات Yury‏ « السئن الکیری + للبييقى 6 وقد طبع فى عشر 
جلدات کبار . ومنبا و المفنى » لابن قدامة وقد طبع عدة مرات أيضا . ومنبا ه اجموع + 
للنروی » وه بداية اجتهد + لابن رشد + وه الروض النضير ؛ للسياغى : وه البحر 
العار « للمهدى بالإضافة إلى « سبل السلام » وه ثيل الاوطار » من كتب فقه 
الحديث . 

ومنها کتب بعض المذاهب التى تعتی بالرد على مذهب معين مثل كتب الحنفية القی 
تعنى باد على الشافعية خاصة مثل ١‏ اهداية » وشروحها مئل « فتح القدير.) لابين امام 
و۱ بدائع الصنائع » للکاسای » و الأختبار ١‏ لابن مودود . 

وقال العلامة الشیخ محمد الخضر حسين : ۳ 

والتحقيق أن معرفة الذاهب ‏ ودراسة أسكام الفقه مربوطة باصوها ؛ ما يخطو بالعام 
فى سبیل الاجتهاد حطو ات سريعة > لو لا دراسة addi‏ على هنذا الوجه لآنفق فى بنوغها 
يجهودًا كبيرًا » وزمنا طویلا ... ثم إنه يأمن العثار وافطاً فى الفتوی أكثر مما ژذا ‏ يدرس 
أقوال الأئمة من قبله () . 

وقد لست بالتجربة أن الذين يتعرضون للاجتهاد والفتوی ممن لم يتمرسوا بالفقه 
ویعیشوا بين کنوزه > من أسائذة التاريخ أو الأدب ؛ أو التصوف »2 أو الفلسفة ؛ 
أو الدعوة ... يخطفون أكار مما يصيبون وخخصوصا فى القضایا الجديدة > أو مواضم 
الاشتباه ومفارق الطرقات . 


وبعض الدارسين المعاصرين يبونون من شأن التراث الفقهى ويقولون : « لاذا 
لا نعود إلى القماش العريض - وهو الشريعة ونصوصها - نفصل منه على قدنا » بدل أن 


)1( جامع بیان العلم و فضله لابن عبد اثبر ج ۲ هن 15٩‏ 
(۲) الشريحة الاسلامية می ۱۱ 


eo 


تأعذ أثوابًا فصلت على قدر من قبلدا » فنتصب كثيرًا في تعدیلها وتضییقها أو توسیحها حتى 
هدو I ee‏ 
en Oe‏ ود deepak er ted‏ و 
أن يبدأ الانسان من الصفر وأمامه تراث عریض يستطيع أن مختصر به الطریق ‏ وأن یفتح له 
المغاليق . 

ومن ثم لا جوز إخمال هذه الكروة الفقهية الضخمة lac‏ سها المتعلدة وممشارببا de gold‏ ۽ 
( التي نوهت بها جملة مؤتمرات عالية في « لاهاي.» وفي « باريس » وغيرها » ونحن أولى 
ملبم بالعدأية بها والاستفادة منها ) . 


ا 





الشروط التی ذکرها الأصوليون للاجتهاد : وشرحناها نيما سبق ؛ لا هی شروط 


لمن يريك أو نريد له أن يبلغ درجة الا جتیاد المطلق » ی الكامل + ویعنون به الاجتباد 


آما الاجتهاد فى بعض الأبواب دون بعض ‏ فلا يشترط له عند الأكثرين كل تلك 
الشروط والأوصاف التى ذكرناها : بناء على أن الاجتباد قابل OV‏ يتجرأ . 


والواقع أن القضية قد التختلفوا فیپا . وأو من رأيته أثارها امام di jal‏ 

فى + المستصفى 4 فبعد أن فرغ من ذكر الشروط التى لابد منبا للمجتهد قال ؛ + دقيقة 
فى التضفیف يغفل عنبا الكثيرون » ثم قال : 

و اجاع هذه العلوم الثانية إنما يشترط فى حق Saath‏ الطلق الذى يفتى فى جميع 
الشرع » وليس الاجتهاد عندى متصبا لا يعجرا » بل جوز أن يقال العام بمنصب الاجتباد 
فى بعض الاحكام دون بعض . فمن عرف طريق النظر والقياس فله أن يفتى فى مسالة 
قياسية » وان لم يكن ماهرا فى علم الحديث . فمن ينظر فى مسألة المشتركة يكفيه أن يكون 

فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعائيها » وان لم يكن قد حصل الأخبار التى وردت 
فى مسألة رم المسكرات 3 أو فى مسألة النكاح بلا ولى ۽ فلااستيداد أنظر هذه المسألة 
be‏ ولا تعلق لتك الأحاديث بها » فمن أين تصير الففلة عبا أو القصور عن ممرفبا 
نقصا ؟ ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمى وطريق التصرف فيه » فما يضره قصوره 
عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى : $ وافسخوا برُعْرسِكُمْ و Kit;‏ إلى 
کین 4 [ سورة ٩ RAY‏ ] وقس عليه ما فى معناه . وليس من شرط المفتى أن 
يجيب عن كل مسيألة . ققد سعل مالك رمه الله عن أريعين مسآلة » فقال فى ستة وثلاثين 
عرلا : لا آدری . وم توقف الشافعی رحمه الله » بل الصحابة فى السائل . . فاذ! لا يشتر 
إلا أن يكون على بصورة فیما بفتی › ؛ فیفتی فیما یدری ویدری أنه يذرى ویز بين 
مالا پدری وبين ما پدری فیتوقف فیما لا يدرى ویفتی فیما بدری ٩۲ ٩‏ . 





. ۲۵ + Tor سل‎ te + اخس سای‎ ٩ 


۹ 


وما فاله الغزال ده إليه dele‏ ؛ وعزاه الصفى افندی إلى الا کارین ۾ سکاو 
صاحب ٠‏ النكت ۱ عن آي على eee‏ وأفى عبد الله البصری من العترلة قال 
أبن دقيق العيد : وهو الختاراء لأنه قد تمكن العناية بباب من الا پواب الغقهية حتى حصل 
all!‏ فة Le‏ نید أحكامه . وإذا حصلت المعرفة با ا شید ایکن الا ٩۱ ste‏ , 

| وذهب آخخرون إل المع ء OV‏ المسألة فى نوع من الفقه ربا كان أصلها فى نوع 
آخر منه . ومال إلى ذلك الشوكاق ؛ لأن من لا یقندر على الاجتهاد فى بعض السائل ‏ 
لا يقتدر عليه فى البعض الآخحر ؛ وأكار علوم الاجتباد يتعلق بعضها يبعض » ويأخحذ بعضها 
جز بعض .. لا سيما ما كان من علومه مرجعه إلى ثبوت ASU‏ فإنها إذا تمت كان 
مقتدرا على الاجتباد فى جميع المسائل ۽ وان احتاج بعطها إلى مزيد خث . وان مم تثبت 
لم يقتدر على شىء من ذلك » ولا يثق من نفسه لتقصيره > ولا يثق به الغير لذلك . 
ويؤيد الشوکانی ذلك : بأنهم اتفقوا على أن اتید لا يجوز له الحكم بالدئیل حتى 
صل له غلبة الظن عحصول القتضی وعدم المانع » وإنما صل ذلك المجتد المطلق ... 
واما غيره فلا صل له ذلك ... OG‏ ادعاه فهو عازف › و اتح تاز فته بالبحت 
مه +۲ , ۱ ۱ 

وقال. المحقق ابن القم فى « إعلامه ۽ : 

+ الاجتباد حالة تقبل التجرؤ والانقسام ؛ فيكون الرجل مجتهدا ى نوع من العلم . 
مقلدا فى غيره ؛ أو فى باب من أبوابه » کمن استفرغ وسعه فى نوع من العلم بالفرائض 
Leal‏ واستتباطها من الکتاب والسنة دون غيرها من العلوم ٠‏ أو فى باب الجهاد أو الحج » 
او غير ٠ (als‏ فهذا یس له الفتوى فیما ۸ نہد فيه » ولا تکون معرفته با اجتبد فيه 
موف شاه با لا يعلم فى غيره » وهل له أن يفت فى اشوع الذى ابید فيه ؟ فيه 
ثلاثة gh‏ جه : أ صحها الجواز ۽ بل هو الصو اب المقطوع به . والشانی : انم , bills‏ : 
اجواز فى الفرائض دون غیرها 


ر إرشاد الفحول. ي Yas = Toi‏ 
{TF‏ تسب 3 صر ۵ ۵ ۲ + dah‏ داف م لدان المر جوم اا تول آلو قاس ایا ی ل ws‏ 8 عام اسول 
sai!‏ + عى ۰ طط دار ty‏ بالكويت . والمرحوم الشيخ على حب ل فى US‏ أصول التشريع الاسلامي و 


فحجة الجواز أنه قد عرفب الحق بدلیله » وقد بذل جهده فى ممرفة الصواب : 
فحكمه فى ذلك حكم ati‏ المطلق فى سائر لانواع . 

وحجة alll‏ تعلق آبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض ؛ فالجهل ببعضها مظة 
للتقصير فى الباب والتوع الذى قد عرفه ولا يخفى الارتباط بين AS‏ الكاح و Sybil‏ 
والعدة و کتاب الفرائض ؛ وكذلك الارتباط بين کتاب الجهاد وما يتعلق به ؛ وکتاب 
oat‏ والأقضية والاحکام » وكذلاث عامة أبواب الفقه . 

ومن فرق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث ومعرفة الفروض 
ومعرفة متحقها عن کتاب البيوع والاجارات والرهون والتضال وغيرها . وعدم تعلقها 
اء وأيضا فان عامة أحكام المواريث قطعية . وهی منصوص علی! فى الكتاب والسنة . 
فان قيل : فما تقولون فيمن بذل جهده ف معرفة مسألة أو مسألتين هل له أن يفتى 
ہما ؟ . ۱ ۱ 

قيل : نعم » يجوز فى أصح القولين » وها وجهان لأصحاب الامام أحمد » وهل هذا 
إلا من التبلیم عن الله وعن رسوله » وجزى الله من آعان الاسلام ولو بشطر كلمة 
خيرا . ومع هلا من الإفتاء Ug‏ علم خطأ مض 6 وبا التوفيق TOD‏ ه . 


وتيزؤ.الاجتباد يشبم ما عرفه عصرنا من أنواع التخصص الدقيق » نمثلا فى القانون .- 
لا tory‏ أستاذ فى كل فروع القانون > بل ق Gall‏ أو الجنانى أو الادارى أو الدولى 
مثلا ... وقد يكون أحدهم أستاذأ كبيرا برجم إليه » ویخذ برأيه فى اختصاصه » وهو 
Kawi‏ عامی ق اغات آلا حر ی : 

وعلی هذا يستطيع أستاذ الاقتصاد المتمكن إذا درس ما یتعلق به فى الفقه 
الاسلامی والمصادر الاسلامية - دراسة مستوعبة -- أن یجید فى هذا الباب وحده 
لا یتعداه . ومثل ذلك أستاذ القانون alah‏ » أو الدستورى ؛ أو أستاذ علم الاجعاع » کل 
في اختصاصه . 


)4( اعلام الوقعین : ب 4 س ۷۱۹ - ۲۱۷ . 
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و هذا إنما يتم بشرطین : 
الأول *: أن تکون ندیه الاهلية العلمية العامة للفهم والاستتباط . بمعنى أن عنده إلماما 
مناسبا كثله بالغروط التی سبق ذکرها باللسبة للمجتهد افطلق . 
QU‏ : أن يدرس موضوعه أو مسألته دراسة مستوعبة » بحيث حیط بها من جميع 
جوانبها» حتی یتمکن من الا جتهاد فيبأ . 
ولکن العلامة أحمد إبراهم بری أن مثل هذا لا ينبغى أن یسمی مجتهدا جريا OY‏ ملكة 
الاجتهاد والاستنباط لا تعجرا ) وهی إذا ثبعت لشخص قدر بها على الاستنباط فى کل 
آبواب الشريعة » فهر فى الحقيقة محصل للأأحكام فى هذا الباب وعارف باصوله وآدلنه 
فقط . وليس هذا هو الراد بالاجتهاد OO‏ وهذا ميل إلى القول يعدم التجزیء . 
ولا شك أن الاجتهاد الحقيقى والكامل هو الاجتهاد المطلق ؛ وامجتهد المطلق هو 
القادر على النظرة الحيطة المستوعية التی يعجز عها المجتهد الجر . إن صحت تسميته 
مجتهدا . والذى يجدد للأمة دينها ٠‏ کا بشر بذللك الحديث » إنما هو اجتهد بإطلاق . ولکنا 
لا نرفض رات هذا البوع من الاجتهاد الجزنى ١‏ مادام قد قام على أساس علمى وعنبجى 
مكين . وجل آطروحات الدراسات العلیا للماجستير أو الدکتوراه إنما هی لون من هذا 
الاجتهاد از قصد به دراسه موضو غ أو قضية معيئة » واستیعابها من كل جوانبها , 
وییان الحكم فيها . و کثیرا ما تؤدى إلى نتائج علمية ها قيمتها عند fal‏ الذ کر . 


(۲) علم اصول الفقه : عن 108 , ۱۰ 
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أما مال ole Vi‏ - أو ( apt‏ فيه ) کا يعبر الأصوليود - فهو کل حکم شرعی 
لیس فيه دلیل قاطع . وما ذکروا « الشرعی ١‏ احتراز: عن العقلیات ومسائل الکلام . 

قال الغزالى OMe:‏ الحق bad‏ وإحداء والصیب واحد ء والخطیء أثم . وإنما نعنى 
انجعید فيه مالا يكون المخطىء فيه انا ؛ . 


وتوضم : و لیس فيه دلیل قاطع t‏ وخراج وجوب الصلوات الخمس والز BS‏ 
وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع .قفا أدلة قطعية یام HAN‏ ۽ فلیست محل 
الا چتهاد OY‏ . 


قال أبر الحسن البصری : « المسألة الاجتهادية هی التى اختلفب فيا اجتهدون 
من الا حکام الشر عية 4 . وهذا ضعیف 4 oY‏ جواز اعتلاف الجتهدين مشروط بكون 
المسألة اجتپادية » فلو عرفنا كوبا اجعهادية باختلاقهم bab‏ لزم النور TOD‏ 

وبعضهم لم یکتف با ذکره الغزای فى تحديد انجتید. فيه > بل قال : « کل حکم 
شرعی هملی . .. اغ» فأضاف قيد ٠‏ عمل » حتى کج السائل مس قاد 
من مجال الاجتهاد ‏ لاه لا جال لمجتيد فبا أن ن یکون له ple‏ » فضلا عن أن یکون له جر . 
tb,‏ حملوا على عبيد عبيد الله بن الحسن العنبری إذ قال عن انختلفین فى gle‏ أفعال العباد 
وحوها : ۶ هولا عظموا الله ».وأو ليك قوم نزهو! الله ۶ ! 

والذى يطهر لى - والله أعلم -- آن Sle‏ الاجتباد :هو كل مسألة شرعية لیس فيا 
دليل قطعى الثبوت » قطعى الدلالة . سواء كانت عن المسائل الأصلية الاعتقادية 
أم من المسائل الفرعية العملية . 

ومجيعها فى الشريعة على هذا الوجه دلیل الإذن بالاجعباد عيبا » وإلا لجعل الله تعالى 
bo‏ من قواطع الأدلة » ومحكمات التصوصی ‏ ما يرفع التشابه ؛ ویفتی عن النظر + C89‏ 
الاختلاف . وهذا أنزل الله تعالى كتايه على رسوله BE‏ ا مه مه Sah‏ مخکماث هن ام 


۹۹ انظر Ani!‏ سس » ۲ ی ۵ ۳ 
۲٤7‏ بر شاد الفصولي س Tet Tot‏ 


الکتاب واخر مُتَشَابِهَاتٌ 46 [ سورة آل عمراد ۷ . 
ومن حکمة إنزال هذه التشایبات أن تتسع لا کفر من فهم وأكار من تفسیر وبذلك 
يتسع دين الله للمختلفین وإن خطأ بعضهم بعضا ‏ ولکن لا یکفر بعضهم بعضا . 
Ul‏ تألم امجتهد فى السائل العلمية والاعتقادية ؛ فهو مناف لا قرره القرآن والسئة 
فى مثل قوله تعالى : YD‏ يكلف الله تفسا إلا وسعها & [ سورة البقرة : ۲۸ 
۳ فاتقوا الله ما استطعتم © [ سورة التغابن : 15 ] ۰ « إذا أمرتكم بأمر. فأتوا منه 
ما استطعم 4 الحديث . 

ومن بذل وسعه فى طلب الحقيقة . وم يدخر جهدا فى معرفتها » فقد GE‏ ما كلف 
لله یاه . ولو اخطا الطريق . فهذا هو وسعه وطاقته . وقد علم الله المؤمنين أن یدعره 
فيقولوا : # ريا ولا تُحملتا wih Su‏ ا به 4 [ سورة البقرة : ۲۸۲ ] . وجاء 
فى الصحيح : أن الله تعالى قد أجاب هذا الدعاء . 

قال الا مام ابن دقيق العيد : 

8 ما نقل عن العنبرى : إن آراد أن كل واحد من امجتبدين مصيب لا فى نفس الأمر 
فباطل . Oly‏ أريد به أن من بذل الوسع dy‏ يقصر فى الأصوليات يكون معذورا غير 
معاقب + فهذا أقرب » لاله قد يعتقد فيه أنه لو عوقب و کلف بعد استفراغه غاية الجهد ازم 
تكليفه با لا یطاق » )١(‏ , 

وهذا هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا » قال فى إحدى رسائله © : 

۶ فمن كان من المؤمئين مجتهدا فى طلب الىق وأخمطأ ء فان الله يغفر له حمطأ كائ 
ما کان ه سواء كان فى المسائل النظرية والعلمية . أو المسائل الفروعية العملية . هذا الذى 
عليه اصیحاب النبى مه وجماهیر أئمة الاسلام ١‏ . 

۱ راما تفریق السائل إلى أصول AS‏ بإنكارها . ومسائل فروع لا يكفر بانکار ها 
هذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أكمة الإسلام : 





(۱) انعر السابق : ۲٩۹۰‏ , 
(۲) فناری شيخ الاسلام . 
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Lil,‏ هو ماخود عن المعتزلة وأمثالهم س أهل البد ع . وعنيم تلقاه من ذکره من الفقهاء 
فى كتبهم » وهو تفریق متتاقض . 


أما إخراج المسائل العلمية الاعتقادية مس مجال الاجتهاد - وان لم تكن أدتبا قطعية ~ 
والميالغة فى تأئه م امجتهدين ed‏ فإنه انتبى بقوم إلى تكفير الائفين لهم فى الا صول » ۴ فعل 
المعتزلة وكثير من الفرق الأخرى » وبعض Jal‏ السنة أيضا . مع أن باب التكفير باب 
حطر » ولا ينبغى لمسلم بصير أن يلجه مالم بسك المسالك كلها ء ولا يجد مجالا لعذر 
أو تأويل . 

قال الشوکانی () : « واعلم أن التكفير sat‏ الاسلام بمجرد الخطأ فى الاجتهاد 
فى شی: من مسائل العقل عقبة ککود لا يصعد إلا الا من لا يبالى بدينه ولا خرص عليه » 
لأنه مينى على شفا جرف هار »> وعلى ظلمات بعضها فوق بعض . وغالب القول يه ناشىء 

عن العصبية »> وبعضه ناشیء عن شبه واهية ليست من الحجة فى شیء » ولا يمل الفسك 

pS أبسر أمر من أمور الدين فضلا عن هذا الأمر الذى هو مزلة الأقدام » و مدحضة‎ dt. 
من علماء الاسلام . واخاصل أن الچتاب و السنة ومذهب خر القرون ثم الذین یلونبم ثم‎ 
الذين پلونهم یدفع ذلك دفعا لا شك فيه ولا شبپة . فإياك أن تغتر بقول من یقول منهم إنه‎ 
» يدل على ما ذهب إليه الکتاب والسنة » فان ذلك دعوی باطلة مترتبة على شبية داحضة‎ 
. » وليس هذا القام مقام بسط الكلام على هذا المرام توضعه من علم الكلام‎ 
هل یدخل الاجتباد أصول الفقه ؟‎ 

وإذا كان بعض مسائل الاعتفاد قابلا OY‏ يدععل دائرة الاجتهاد » فأولى منه بالدخول 
بعض مسائل « أصول الفقه » » على الرغم ما شاع لدى كثير من الدارسين أن أصول الفقه 
قطعية » وأن الاصول إذا لم تكن قطعية ودخلها الاجتباد كغيرها ؛ لم يعد لنا معيار نحتکم 
إليه إذا اختلفنا فى الفروع 1 . 


ومنذ سنوات ارت هذه القضية على صفحات العدد الافتتاحی من ale‏ + المسلم 
العاصر 4 حيث تبنت المجلة الدعوة إلى sleet‏ معاصر قوى يعتمد على أصول الاسلام > 


. از شاد الفصول : سس +8؟‎ 4١( 


V¥ "1 


ولا يغفل حاجات العصر ء وم تقصر دعوعها على الاجتهاد فى الفقه yc‏ شملت الاجتهاد 
فى أصوله , 

واعترض بعض الباحثين المعاصرين 2١7‏ عل هذه الدعوة Ob‏ أصول الفقه قطعية > 
فكيض pe‏ فیپا ؟ . 

وكان فى شف المشاركة فى ade‏ هذه القضية ف العدد التالى CD‏ ركان ما قلته فيا : 

لا ریب أن الشاطبى رحمه الله بذل جهده لاثبات أن الأصول قطعية 0 ولكن 
ما لمراد بالأصول هنا ؟ يحسن بنا أن نتقل من تعليق العلامة الشيخ عبد الله دراز 
على « الموافقات » ما يوضم المقام حيث يقول : 
تطلق الأصول على الكليات المنصوصة ف الكتاب والستة : مثل ‏ لا ضرر ا 
ولا ضرار ؛ الحديث » 8 ولا SP‏ وازرة وژز أخرئى © [ سورة فاطر : ۱۸ ] 
> وما Ke fe‏ فى اللين من خرچ ¢ [ سورة الحج : ۷۸ ]۰ « إا الأعمال 
بألنيات » الحديث . وهکذ! . وهذه تسمی Bab‏ ایضا کالکتاب و السنة والاجماع ... ‘a‏ 
وهی قطعية بلا نزاع . 

وتطلق أيضا على القوانين المستنبطة من الكتاب والسئة » التى توزن بها الأدلة الجرئية 
عند استتباط الأحكام الشرعية هنبا » وهذه القوانين هی من الأصول . غمنها ما هو قطعى 
باتفاق ؛ ومنها ما فيه النراع بالظطدية و القطعية , 


فالقاضى : « آبو بكر الباقلانی » و من و Aas!‏ على أن من هذه المسائل الاصو iS‏ ما هو 
ظنى » والشاطبی قد عارض ae‏ بأدلة د کر ها ؛ مقررأ فى النباية أن ما كان ظنيا يطرح 
" من علم Spell‏ » فيكون ذكره تبعيا لا غير . (الظر الموافقات 0106 حاشية ص 8 ؟ 
b‏ التجارية + . 


والذى يطالع علم أصول الفقه يتبين له أن رای القاضى ومن وافقه هو الراجم » 
وذلك لا يرى من الخلاف النتشر فى كثير من مسائل الأصول . فهناك من الأدلة ما هو 
مختلف فيه بین مثبت بإطلاق , و itl‏ باطلاق « وقائل بالتفصيل . مثل أختلافهم 


(؟) هو الكائب الاقمادى الاسلامی المعروب الا ستاة apt‏ أبو السعود , 
die (3)‏ + 4 السام المماسر ۰ مقاله ؛ نظرات ف في العدد الأو * wl poll‏ , 


4A 


فى الصا المرسلة . والاستحسان + وشوع س قبلناه وقول الصحایی . Vig‏ ستصحاب 
وغيرها ما هو معلوم JS‏ دارس لاصول 

والقياس وهو من الأدلة الأربعة الأساسية لدی الداهب التبوعة » فيه نزاع و کلام 
طویل الذیول من الظاهرية وغيرهم 

حتى الاجماع لا يخلو من کلام حول إمكانه ووقوعه »> والعلم به » وحجیته . 

هذا إلى of‏ القواعد والقوانين التى وضعها أثمة هذا العلم . لضبط الفهم › 
و الاستتباط من المصدرين الأساسيين القطعيين : 9 الكتاب والستة 4 » ثم تسلم من SHU‏ 
من حلاف حول لېو tool‏ آل حاد iy‏ > وشروط الا حتجاح پا > سواء كانت شروطا 
فى السند أم فى التن » وغير ذلك ما يتعلق بقبول الحديث » واختلاف المذاهب فى ذلك 
أمر معلوم مشهور » نلمس اثره بوضوح فى علم أصول الحديث : کا نلمسه فى علم أصول 
الفقه . 


وإذا کان مثلى هذا اخلاف واقعا فى أصول الفقه » فلا نستطيع أن نوافق الإمام 
الشاطبى على اعتبار كل مسائل الأصول قطعية . فالقطعى لا يسع مثل هذا الاختلاف 
ولا بحتمله ‏ من ثم آلف العلامة الشوکافی کتابه الذی سماه « إرشاد الفحول إلى تحقیق Gi‏ 
من علم الأصول + ماولا فيه تمحيص الخلاف ؛ وتصحیح الصحیح » ونبذ الضعيف ؛ 
وقال فى مقدمته : ۱ 

د إن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذى يأوى إليه الأعلام « والملجأ الذى بلجا 
إليه عند تحرير السائل » تقرير الدلائل » فى غالب الأحكام » وكانت مسائله القررة ؛ 
و قو اعیده احررة » تؤخذ مسلمة عند كثير من التاظرین » 5 تراه فى مباحت المياحثين ؛ 
وتصائیف: الصنفین ‏ فان آحدهم إذا استشهد بکلمة من کلام Jal‏ الأصول » أذعن له 
النازعون ۰ ون کانوا من الفحول ‏ لاعتفادهم أن مسائل هذا الض قواعد مؤسسة 
على الحق الحقيق بالقبول » مربوطة بأدلة علمية ( أى يقينية ) من العقول والنقول » تقصر 
عن القدح فى شىء منها أيدى الفحول , وان تبالغت فى الطول . وبهذه الوسيلة صار كثير 
من أهل العلم واقعا فى الرأى رافعا له أعظم راية » وهو يظن أنه لم يعمل بغير علم الرواية 
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اني ذلك - بعد سؤال جماعة لى من آهل العلم -- على التصنيف فى هذا العلم 
الشريف » قاصدا به [یضاح راجحه من مرجوحه » وبيان سقيمه من صححيحه : موضحا 
لا يصلح منه للرد إليه » Whey‏ يصلح للتعويل عليه . لیکون dial‏ على بصيرة فى علمه 
يتضح له بها الصواب ؛ ولا بينى وبينه وبين درك الق الحقيق بالقبول حجاب ... DY‏ 
تحرير ما هو الحق هو غاية الطلبات ۰ ونباية الرغبات » لاسيما فى مثل هذا الفن الذى ر جع 
كثير من انجتهدین بالرجوع إليه إلى التقليد من حيث لا يشعرون ۰ ووقع غالب المتمسكين 
بالأدلة بسبيه فى الرأى البحت وهم لا يعلمون + . أ ه ( انظر إرشاد الفحول ص ۲ » ۳ 
b‏ السعادة ) . 


وبپذا كله يتضح أن slew‏ فى أصول الفقه ممالا رحياء هو جال الشخيص 
والتحرير والترجيح فيما تناز ع فيه الأصوليون من قضايا جمة . ومحاولة الشوكافى BAF ٠‏ 
اجى ۽ » عنها لا cont‏ أنه لم يدع لمن بعده شيا » فالباب لا يرال مفتوحا .من وهبه الله 
المؤهلات یرجه » ولكل مجتهد نصيب » وقد Ge‏ لمفضول ما لا Lye‏ للفاضل . 

الامر الذى يجب تأكيده بقوة هو أن ما ثبت بدلیل قطعی لا جوز أن ندع 
للمتلاعبين أن جترئو! على أقتحام حماه . فان هذه ١‏ القطعیات » هي عماد الوحدة 
الاعتقادية والفكرية والعملية للأمة . وهی لا بمثابة الرواسی للأرض ء تمنعها أن تيد 
وتضطرب . ولا يجوز أنا التساهل مع قوم من الأدعياء » بریدون أن يحولوا القطعيات 
إلى محتملات ء وامحكمات إلى متشابهبات » ويجعلوا الدين كله عجيئة لينة فى أيدييم 
پشکلونبا كيف شاءت هم أهواؤهم » ووسوست pall‏ شياطيتهم . 

ولقد بلغ التلاعب ببؤلاء إلى حد أنهم اجترژا على الأحكام الثابتة بصريم القران › 
مثل توريث الأولاد للذکر مثل حظ الأثثين » »۽ فهم يريدون أن « هدوا ۱ في التسوية بين 
الذکر والأنثى ! بدعوی أن التفاوت كان فى زمن لم تكن المرأة فيه تعمل مثل الرجل › 
وجهل هؤلاء أو تباهنوا أن المرأة - وزن عملت وحرجت من ملكا وزاهت الرجال 
بالمناكب - تظل فى كفالة الرجل ونفقة : ابنة وأعنا وزوجة وأمااء غنية كانت أو فقيرة › 
وأن أغباءها المالية دون اعبائه » فهو يتزوج فيدفع مهرا » ويتحمل نفقة » وهی تتروح 
فتاخذ مهرا » ویتفق Gale‏ » ولو كانت من ذوات الاراء . 


وبلغ التلاعب ببعضهم أن قالوا : إن الخنازير التی حرمها الفران وجمل مها 
رجسا ‏ كانت خنازیر سيلة التغذية » آما خنازیر اليوم فتریی تحت [شراف لم تتله الختازير 
القديمة . 

وهكذا يريد هؤلاء لشرع الله أن يتبع أهواء الناس » لا أن تخضع أهواء الناس لشرع 
الل « ولو Sahl at‏ أَهْوَآءَهُمْ قدت NYG Sip‏ وَمَن فهِنَ 4 [ سورة 
المؤعبوث : ۷۱ 1. 

اننا تقول CV GS‏ الذين عبدو! أنفسهم لفكرة التطور المطلق ويطالبون الاسلام أن 
یتطور 1 نقول هم : ناذا تطالبون الإسلام أن يتطور » ولا تطالبون اثتطور أن يسلم ؟! 
والاسلام Uy‏ شرعه الله ليحكم لا ليحكمء وليقود لا ليقادء فکیف تجعلون الحا 
محكوما » والبوع تابعا ؟! « GSAS‏ الْجَاهِِية يحون . وَمَنْ خسن من الله LSS‏ لقؤم 
پوقتون » [ سورة المائدة : مه f‏ 





من لا خصبى كثرة Ob‏ انجتهد الطلق قسماد : مبستقل وعنتسب . وبظهر من کلامهم أن 
الستقل یتاز بثلاث خحصال : 
إحداها : التصرف ف الأصول التی whist ely tele‏ . 
الثانية : تتبم الا یات UY,‏ بمعرفة ال میکام التى سبق الجواب فيها واختيار ب بعض الأدلة 
heck!‏ ضة على بعض > و بيات الراجح من ممتمالانه 5 ا تة لاز 3 ae‏ 
من تلك الأدلة . والذى نرى - والله أعلم - أن ذلك ثلثا علم الشافعی . 

. الكلام ف المسائل التى لم يسبق بالجواب فیپا » أحذا من تلك الأدلة‎ atl 

والتسب من ple‏ أصول شيخه » واستعان بكلامه كثيرا فى تتيع الأدلة » والتنبيه 
«dos‏ وهو مع ذلك مستيقن بالأحكام من قبل أدلتها ؛ قادر على استنباط المسائل منها ؛ 
قل ذلك أو كار ly‏ تشترط الأمور المذكورة ف agai‏ المطلق يعنى بقسميه . 

Ul,‏ الذى هو دونه فى الرتبة فهو مجتبد فى المذعب > وهو مقلد لامامه فيما ظهر فيه 
نصه » ولكنه يعرف قواعد إمامه وها بنی عليه » فإذا وقعت حادثة لم يعرف لأمامه at‏ 
نصا » اجتهد عل مذهبه ‏ وخحرجها من أقواله وعلى منواله . 

ودونه ف المرتبة : ape‏ الفتيا » وهو المتبحر فى مذهب إمامه ‏ التمکن من ترجيح 
قول على cl‏ ووجه من وجوه الأصحاب على انحر 2ه . 

والاجتهاد إذا أطلق فى عباراتهم ينصرف إلى الاجتهاد المطلق سواء آکان مستقلا 
ام منتسباء ولا يحمل على الاجتهاد فى الذهب أو الفتوى إلا مقيدا . 

والاجنهاد المطلق أعم من الاجتباد المستقل والنتسب فكل اجتباد مستقل اجتباد 
مطلق ولا عکس ‏ و کل اجتهاد منتسب aloe!‏ مطلی + لا عكس . والاجتباد المستقل 
والمنتسب متباينان . 


(۱) رسالة + عقد الجيد فى سکام الأجتباد و التقليد + طكم UY‏ عبد me pe‏ لقب د » شاه ولى الله 
على a‏ الدهلوي ط السلقیه من م . 


ومرتبة الاجتهاد المطلق الستقل یدخل ها کل فقهاء الصحابة والتابعين وأثمة 
الذاهب de gall‏ : الأربعة ومن فى منزلتهم مثل الأئمة : زيد بن على وجعفر الصادق 
والثوری والاوزاعی و اللیت بر معش ۹ us walls‏ و دود يب i‏ و aA nt‏ ۱ 

ul,‏ مرتبة الاجتهاد الطلق النتسب fod‏ أصحاب الأئمة الذين وافتوهم 
على pd pel‏ » وكان هم اجتبادهم واستتباطهم فى عامة مسائل AS‏ فوافقوا و تافو 
مثل أصحاب Ul‏ حنيفة : ی پو سف و جمد وزغر . .. ومثل اصحاب مالك : بن القاسم 
وأشهب وأصبغ ... ومثل اصیحاب الشافعى ah:‏ والبويطى وأصحاب ان . 
SE!‏ ... و غير هم . 

ويرى الشيخان آبو زهرة وحلاف رحمهما الله : أن مثل إلى يوسف ومد وزفر 
من أصحاب ألى حنيفة لا ینزلون عن مرتبة الاجتهاد المطلق المستقل » ومنزلهم 
من أبى حنيفة مثل مدزلة ألى حنيفة من شیخه اد بن سليمان . ومنزلة حاد من شیخه 

وهو کلام وجیه . وهو ینطبق کذلك على أصحاب الأئمة : مالك والشافعی 
وأحمد » ومنزلتهم فى الاجتهاد معروفة غير منکورة . ولكن يبدو أن تسمية هؤلاء وأمثالهم 
بأنجتبدين المنتسيين أصبحت شيه ١‏ اصطلاح ؛ على اجتبدين من أصحاب ut‏ شمه المتبوعين 
الذين توضع اراژهم بجوار رأى إمام المذهب نفسه ‏ و کتیر! مأ تکون الغو ی علیپا ‏ وإذا 
كان هذا إصطلاحا فلا مشاحة ف الاصطلاح . 


كبا 


مشروعية الإجتهاد وحک مه 

الاجتهاد مشرو ع بلا ریب فى الاسلام » دل على ذلك الکتاب والسنة والاجماع . 
$e. ae ۱ 5 + ۶‏ 2 عم 2 كد ؟ في و Fetch‏ 
آما الکتاب فقوله تعال : بل ولو دوه إلى الرسُول وإلى اولی الأمر مهم للم الذين 
يستنبطوئة هنهم # [ سورة النساء : ۸۳ ] . 

وقال تعالى فى وصف المؤمنين : 9 وافرشم شوزی ينهم # [ سورة 
الشوری : ۳۸ ۲ . و الشوری تعنى البحث عن الصواب فيما يعرض من أمور وفق أدلة 
الشرع ؛ مدصوصة أو غير منصوصة . وهذا لا يكون إلا من ععلال الاجتباد من اهل 
الرأى على ااحتلاافب تخص‌صاتبم وتلوع خبراتهم . 

وأما السئة » فمنها قوله AGE‏ 

وإذا اجعهد SU‏ فأصاب فله أجران » وإذا اجتيد فأخطأ فله أجر» . 

وتقريره عه لعمرو بن الماص نا صلى فى إحدى السرايا بأصحابه وكان جنيا 
من كان معه : تذکرت قوله تمال : ج ولا تقثلوا الفسكم . إن اللة كان يكم 
7 3 ۲ 1 ت ie‏ = ۰ 
رحیما # [ سورة النساء : 8ع فتبسم رسول الله ARE‏ وقرره على ذلك . 

ومن ذلك نداژه بعد متصرفه من غزوة الأحزاب : لا يصلين أحد العصر إلا فى بتی 
قريظة فاجتبد قوم فصلوها فى الطريق حوف فوت الوقت عملا بمقصود النص ٠‏ وقال 
أعرون : لا نصلى إلا حيث آمرنا رسول الله HE‏ وان فات الوقت ! وبلغ النبى BE‏ 

ومن ذلك تقريره لمعاذ على اجتباده حینا بعثه إلى العن + وقال له : « بم تقضی ؟ 
قال : بکتاب الله . فال : فان ۸ تجد ؟ قال : بسنة رسول الله قال : فإن لم تمد ؟ قال : 
اجتبد رأبى لا الو( أى لا padi‏ ) فقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله ا يرضى 
الله ورسوله 4 ! . 

وهو حديث تلقاه فقهاء الأمة بالقبول وقواه ابن عبد البر » وابن تيمية واين eB!‏ 
والذهبى وابن كثير » وغيرهم › وقال الشوكانى : هو حديث حسن له طرق يرتقى 
مجموعها إلى القبول . 


YY 


ul,‏ الاجماع ) فقد أجمعت الأمة بكل مذاهپا على مشروعية الاجتهاد » و مارسته 
بالفعل » و كان من ثمراته هذه الفروة الفقهية العريضة . 

والعقل كذلك يوجب الاجتهاد » OY‏ معظم أدلة الا حکام الشر عية العملية ظنية قابلة 
لأكثر من فهم ء فلاید من الاجنهاد لتعيين الرأى الراجح أو الارجح . و کذلك مالا نص 
فيه لايفد من لا جتهاد أبيان الحكم الشرعي فيه » بوجه من وجوه الاستدلال , إذ الشريعة 
حاكمة على جميع أفعال العباد » وذلك لا يكون إلا بطريق الاجتهاد . 

وإذا کان الاجتهاد مشروعا ولا شلك فما حکمه شرعا ؟ ونعنی مكمه هنا الوصف 
الذي يعطيه 5 الشر ع من الا حکام ‘ al‏ فرض أو واجب أو gle‏ نبا ءءء te!‏ ۱ 

والذى يتضح من تعريفى الاجتهاد - وهو بذل الوسع فى استتباط الأحكام الشرعية 
من tylal‏ اتفصيلية - أن تحصیله واجس بالتسية «aK‏ و هو من فرو ض الکفایات اتی 
يترتب على وجودها قيام مصالحها العامة » وعلی عدمها اضطراب آمورها » واختلال أمر 
Que‏ + دنیاها . 

و از OF‏ رشان علم الب و اساب و یم هی من علوم Liu‏ غر ضس کفاية 
على اجتمع المسلم ا قرر GUAT‏ والشاطبی وغیرهما . بل إذا كانت الصناعات واخرف 
اغتلفة مثل النجارة وافدادة والخياطة والبناء وغیرها من فروض الکفایات CASE OF‏ 
لا يكون الاجنباد فى الشرع > واستتباط الاحکام من أدلته فرضا على الأمة ؟ . 

وإذا كان الاجتهاد فرض كفاية على الامة » فمعنى هذا أنه يجب أن یکون لديا عدد 
کا من الفقهاء المتمكنين من الاجتهاد » يدلونها على حكم الشريعة ف الملمات ویفتونها 
على علم فى النوازل . of‏ وجد هذا العدد الكاق سقط الاثم والحرج عن الامة . ودل 
ذلك على سلامة الأمة من الخلل فى هذا الجانب . وان ۸ يوجد ذلك أت الأمة cite‏ 
وأولو الأمر فیها حاصة . لأن من مسهوليتهم أن يعملوا على سد اللغرات ١‏ وتبيئة من يقوم 
بفروضی الكفايات , 

وهذا الوضع الذی تفقد فيه الأمة أهل العلم والبصيرة هو الذی يعرضها للضلال 
بقتو is‏ الجهال الذين یتزیون بزى العلماء » فیحلون ما حرم الله » ويعرمون ما أحل الله 


(۱) انظر : أسياء علوم الدين للغزال - کتاب العلم . 


YA 


To: www.al-mostata.cam 


ویسقطود ما أوجب الله وف هژلاء جاء حدیث عبد الله بن عمرو فى الصحيحين 
مر فوعا : و أت الله لا يقبض العلم انتز اعا يتر عه من صدور الاس ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء » حتى إذا نم يبق dle‏ اتخذ الناس رژوسا جهالا . فستلوا . فأفتوا بغير 
علم فضلو! وأضلوا + . 

وهذا نقل الشوکانی عن بعض الفقهاء : أنه لابد أن یکون فى كل قطر من یقوم 
بالاجتباد عل الكفأية > oy‏ الا shy‏ من فرو ض الگفایات . 

وقال الشهرستای فى « الملل والتحل ¢ : الا چتباد ws‏ كفاية » حتى لو استقل 
بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع » Oly‏ قصر فيه أهل عصر عصوا بت رکه ؛ 
وأشرفوا على خطر عظم OW.‏ الأحكام الا جتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترئب 
المسيب على السبب byt‏ يوجد السبب » كانت الأحكام عاطلة » والآراء كلها متائلة , 
فلاید من مجتبد ٩2‏ , 

وذكر النووى ف « المجموع » أن الاجتپاد المستقل قد نقد من رأ HAL»‏ الرأبعة 
وأما الاجتباد النتسب فهو باق إلى أن GG‏ آشراط الساعة الکبری ولا يجوز sella‏ 
شرعا » لأنه فرض كفاية » ومتی قصر فيه أهل مصر حتی ترکوه أمُوا كلهم » وعصوا 
بأسرهم . ا صرح يه الاوردی والروبانی والیغوی وغیرهم . 

قال أبن الصلاح : و الذی رأيته فی كته الأئمة مشعر ah‏ يتأدى فرض الكفاية 
apt‏ المقيد » والذی يظهر لى أنه يتأدى فرض الكفاية فى الفتوى » وان لم يعاد به فى إحياء 
العلوم التی منیا الاستمذاد فى الفتوی ۽ () . 

Ling‏ یعنی أن فرض الكفاية لا يتحقق إلا ath‏ الطلق الذی يستمد أدلته 
من الشر غ راسا . 

وهنا يتعين على العالم الذی وجد فى نفسه أهلية الحصول على ملكة الاجتهاد وعبیأت 


(۱) من يدث الشيخ محمد نور الحسن « الاجتباد ماضيه وحاضره + فى المؤتمر الأول سم البحویث الإسلامية 
بالأزهر - کتاب FH‏ سس ۳۷ . 

(؟) انظر : الفکر السامی للحجوى + ۲ ص 5 وقد نقله عن جلاء العينين الالوسی . وائظر : الباب الأول 
من کتاب السیوطی « الرد على من آعلد إلى الارض ٠‏ رتقل فيه تصرس العلماء الذين صرحوا بفرضية الاجنهاد 
عل الكفاية . وهم كثير . ص ۱۷ ۰ ٩٩‏ ط يروث بتعلیق الشيخ ليل اليس 


۷۹ 


له وسائله » أن یستکمل آدواته العلمية » ويمضى فى طربق pul‏ والتعمق حتی یبلغ در جة 
الاجتیاد المطلق » حتی يسد التغرة » ویرتفم cot!‏ عن الامة به وبأمثاله . 
وهذا حكم عام فى كل عمل من فروض الكفايات إذا وجد من هو متبییء له .فان 
عليه أن يتقدم هلا الفراغ ‏ شكرا لبعمة الله تعالى عليه . 
وهذ! حکم الاجتهاد باعتباره صفة وقدرة وملكة . ولكن ما حكم الاجعهاد باعتباره 
مارسة وفعلا . أعلى : إذا وجد Atl‏ ووجدت الواقعة التى تتطلب بیان سکمها 
فى الشرع > > إفتاء أو قضاء ؟ . 
وهنا يقسم بعض الأصوليين akg IC‏ فى حق العلماء إلى ثلاثة أضرب : فرض عين ؛ 
و فرضی كفاية ؛ وندب . 
فالأول : وهو فرض عين » على حالين : 
alge - ١‏ فى حق نفسه عند نزول Gold‏ ( أي يفرض عليه آن يهد لتفسه فيما 
يتعلق بعبادته ومعاملاته » وزواجه وطلاقه ونموها ) 
٠‏ ۲ - اجتهاد فيما يتعين عليه اخکم فيه ( بأن لم يكن فى البلد أحد غيره يطمأن 
إلى فقهه ودينه > فيجب عليه الاجتهاد حينيذ ) فان ضاق فرض BAL!‏ كان 
والای : وهو فرض الكفاية > على حالين : 
LP Let‏ : إذا تزلت بالستفتی حادثة ع فاستفتی احد العلماء , تو جه الغرض غل 
«eee‏ رهم WA‏ من wae‏ بالسؤال ob > hee‏ أجاب هو أو ope‏ سقط 
ادن : أن يتردد الحكم بين قاضيين مشترکین فى النظر فیکون فرض الاجتهاد 
مشتركا بینیما فایپما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنها . 
والنالث : على حالين : 
أحدهما - فيما ape‏ فيه العالم من غير النوازل يسيبق إلى معرفة حکمه قبل نزوله . 





4۲۱ انظلر : احياء علوع الدين للغزال - کتاس العام 


بيد 


والثالى ‏ اد يسئمتيه قبل نروف شی 

وراد بعضهم أن الاجتباد یکو حر ما ايصا . ودللك إد' كاد ف مقابلة دليل قاطع . 
لأنه اجتباد فى غير مله ءمثل دلك shor‏ من ليس اهلا للاجتهاد وهو اجتاد الرعوس 
الجهال الذين ذكرهم الحديث بانیم يمتود سم علم فیضلود ويُضلود 


A\ 


الاحتهاد بسن الاسمرار ly‏ لاشملاع 





ol gay‏ ببنالاسقراروالافاطاع 

فى هذا anit ght‏ تعرضص الأصوئيون من الذاهب امختلفة لقضية مهمة وهی : هل يجوز 
خلو العصر - أى عصر - من انجتهدین ؟ أم لا ور ؟ . 

فذهب جمع إلى أنه لا جوز خلو الزمان عن مجتيد MB‏ بحجیج الله » بیین للناس ما نزل 
إلهم » أى یقوم مقام النبى SBE‏ البيان والتبليغ وهو قول الحنايلة » وألف فيه الحافظ 
السيوطى رسالته : ٠‏ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتباد فى كل عصر 
فرض » . 

قال الشوكاقى : ولا يخفاك ر أى لا شى عليك ‏ أن القول بکون الاجتباد فرضا 
پستلزم عدم خلو الزمان عن تيد ویدل على ذلك ما صح عبه PE‏ من قوله : 
د لا ترال طائفة من أمتى على الق ظاهرین حتی تقوم الساعة ۾ )> . 

ولکن اخالفین خرجوا من هذا الالزام بأن اشجتهد ف الفتوی على مذهب 
من الذاهب يتأدى به فرض الكفاية » کا ذکر اللووی . 

ولذا ذهب اخرون إلى جواز خلو العصر من محتيد مطلق + وأینوا ذلك بالواقع 
الثارجنی فى نظرهمء وعراء الزر کشی ف « البحر » إلى ألا كارين أ . 

وبه جزم الفخر الرازى فى ١‏ المحصول » . وقال الرافعی : ٠‏ الخلق كالمتفقين على أنه 
لا age‏ اليوم 4 00 

قال الز ررکشی : ولعله أحذه من کلام الامام الرازی أو من قول الغزالى فى الوسیط : 
وقد خلا العصر عن اتید ۱ bid‏ # . 


قال اثزر كشى : ۱ 
و ونقل الاتفاق فيه عجیب . والمسألة خلافية یتنا وبين التابلة وساعدهم بعض 
bse‏ . 


VOT زرشاد الفصسو. س‎ )١( 


والحق أن الفقیه الفطن للقياس كلمجتيد فى حق العامی لا الناقل فقط . 

وقالت الحنابلة : لا يجوز لو العصر عن نهد وبه جزم الأستاذ أبو (سحق 
والزييرى ف المسكت . 

فقال الأستاذ : وتحت قول الفقهاء لا بخ الله زمانا من AB‏ بااسجة أمر عظم و كأن 
اله آفمهم ذلك ء ومعناه : أن الله تعالى لو أخلى زمانا من قاثم بالحجة لرال التكليف . 

وقال الزبری : لن تخلو الأرض من قام لله بالحجة فى كل وقت ودهر وزمان › 
ولكن ذلك قليل من كثير › فأما أن يككون غير موجود کا قال الخنصم فليس بصواب ؛ لأنه 
لو عدم الفقهاء . لم تقم الفرائض كلها . ولو عطلت الفرائض كلها لت الثلمة بذلك 
فى الخلق کا جاء فى الخبر و لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 4 ونحن نعوذ بالله أن نور 
مع الأشرار . انى زر کش . 

وقال ابن دقيق العید : هذا هو اختار عندنا لکن إلى اد الذی تنتقض به القواعد 
بسبب زوال الدنیا فى آحر الزمان » وقال فى شرحه خخبطبة الإلمام : والارض لا تخلو 
من قاثم لله بالححجة » والامة الشريفة لابد ها من سالك إلى الحق على واضح الحجة » إلى أن 
Gh‏ الله باشراط الساعة الکبری . 

قال الز ركشى : ومراده بالأشراط الکبری طلوع الشمس من مغریها مثلا . وله وجه 
حسن وهو أن الئلو من مجتهد یلزم منه (جماع الأمة على الخطأ وهو ترك الاجتهاد الذی هو 
فرض كفاية . 

ثم قال الزررکشی : وأما قول الغرالى : ١‏ وقد خلا العصر عن pal‏ الستقل 4 فقد 
سبقه إليه القفال شيخ الخراسانيين فقيل : المراد AB age‏ بالقضاء » فإن الحققين من العلماء 
كانوا يرغبون عله ولا يل فى زمانهم غالبا إلا من هو دون ذلك » و كيف يمكن القضاء 
على الأعصار بخلوها عن مجتهد » والقفال نفسه كان يقول للسائل : تسأل عن مذهب 
الشافعى أم ما عندى ؟ وقال هو والشيخ أبو على والقاضى الحسين : لسنا مقلدین للشافعى 
بل وافق GL‏ رأيه ! فهذا کلام من يدعى رتبة الاجتهاد . وكذلك ابن دقيق العيد ء کا نقله 
أبن الرفعة . 

قال الزر کشی : واق أن العصر نحملا عن الجتبد المطلق لا عن مجتهد فى مذهب أحيد 
الأئمة الأربعة . وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر فى هذه اتذاهب » 


AN 


فلا جور العمل pe‏ شی من الرر کتی مدحص 

وقال صاحب فو اتح الرهوت شرح مسنم gt‏ ه ثم إنه قد استدن با صرح به 
حجة الاسلام قدس سره والرافعى والقفال ol‏ وقع ف مانا هذا gibt‏ وفيه ما فيه > لان 
وقوع الخلو منوع ٠‏ وما ذكروه مجرد دعوی والإمام حجة الاسلام - ون كان من جملة 
الأولياء - لا یصلح حجة فى الاجتباديات : ثم إن من الناس من Se‏ بوجوب PE‏ 
من بعف العلامة النسفی ؛ واختم alge Yi‏ به . وعنو؛ الاجتهاد فى المذهب . وأما الاجتهاد 
المطلق فقالوا . احتم بالأئمة الأربعة » حتی أو جبو' تقليد واحد من هؤلاء الأربعة قال : 
وهذا كله من هوساتهم ! ۸ يآتوا بدليل » ولا يعبا کلامهم ؛ وإثما هم من الذين حكم 
الحديث آنهم + أفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا ٠٠‏ ۸۰ يفهموا أن هذا إخبار بالغيب فى 
خمس لا يعلمهن إلا الله أ Ma‏ 

وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول ٠ءن‏ قاله الغزالى رحمه الله من أنه قد خيلا 
العمر عن المجتيد قد سبقه إلى القول به القفال ولكنه داقض ذلك فقال : إنه ليس بمقلد 
تلشافعی وانما وافق aly‏ رأيه . کا نقل ذلك عنه الزر کشی ٩‏ . 

وقال : قول هوّلاء القائلین بخلو العصر عن اتید با يقضى منه العجب . فإنهم Oh‏ 
قالوا ذلك باعتبار العاصرین م » فقد عاصر القغال و الغزال والرازی والرافعى من الائمة 
القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والکمال جاعة سيم 

ومن كان له زلام بعلم التاريخ والاطلاع على أحوال علماء الاسلام فى کل عصر » 
لا يخفى عليه مثل هذا ‏ بل قد جاء بعدهم من أهل العلم مس جمع الله له من العلوم فرق 
ما اعنده أهل العلم فى الاجتياد . ۱ ۱ 

وان قالو! ذلك لا بهذا الاعتبار » بل باعتبار أن الله عز وجل رفع ما تفضل به 
be‏ من قبل هولاء من هذه الأمة » من کال الفهم » وفوة الا دراگ وألا ستعداد للْمعار شب 
نهذه دعری من أبطل الباطلات > بل هی جهالة س افهالات . 


(4۱ هس يحل الشيخ حف ور اجس عن و الاجتپاد ماصیه ٠‏ حاصره دا صن 44 - 45 . وانظر إرشاد الفحول 


اس ۸۲ ۲ 
(!) فواتم الرجوت شرح مسلم اللبوت للعلامة et‏ هه . عمد اكور +هو مطبوع في حاشية الستصفی 
و ۲ عر ۳۹۹ 1 


AY 


وان كان ذلك باعتبار تيسر العلم لمن قبل هؤلاء المنكرين ۰ وصعويته cede‏ 
وعلى أهل عصورهم ٠‏ فهذه أيضا دعوى باطلة . فإنه لا خفی على من له أدنى فهم أن 
alge‏ قد يسره الله للمتأخحرين تيسيرا لم يكن للسابقين » لأن التفاسير للكتاب العزیز قد 
دونت ؛ وصارت فى الكارة إلى حد لا يمكن حصره » والستة الطهرة قد دونت » وتكلم 
الأئمة على التفسير والتجريم والتصحيح والترجيح با هو زيادة على ما كتاج إليه انجتهد . 

وقد کان السلف الصاح ومن قبل هؤلاء المنكرين پرسل للحديث الواحد من قطر 
إلى تعطر . فالا جتباد على المتاخرين أيسر وأسهل من الا جتهاد على المتقدمين 1 wits Ys‏ 
فى هذا من له فهم صحيح وعقل سلم ‏ وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين إنما نوا 
من قبل آنفسهم » فإنهم لا عكفوا على التقليد » واشتغلوا بغير علم الکتاب والسئة › 
حكموا على غيرهم با وقعوا فيه » واستصعبو! ما سهله الله على من رزقه الله العلم 
والفهم » وأفاض على قلبه آنواع علوم الکتاب والسنة . 

ولا كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود المجتيدين شافعية » فها تحن أولاً نذكر لك 
من وجد من الشافعية بعد عصرهم من لا يخال الق فى أنه جمع أضعاف علوم 
الاجتهاد » فمنهم أبن عبد السلام »> و تلميذه ابن دقيق العيد » ثم تلميذه ابن سيد التاس + ثم 

نهؤلاء ستة أعلام كل واحد منهم تلميذ من قبله » قد یلغو! من العارف العلمية 
مأ يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق معرفتها » وکل واحد منهم إمام کبیر فى ASH‏ 
والسنة ؛ حيط بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفة » fle‏ بعلوم خارجة عنها . ثم فى المعاصرين 
هؤلاء كثير من المائلین لهم » وجاء بعدهم من لا يقصر عن بلوغ مراتبهم . والتعداد 

وقال الزر كشى فى البحر : ولم مختلف أثنان فى أن ابن عيد السلام بلغ رتبة الاجتهاد 
وكذلك ابن دقيق العيد . 

ثم قال الشوكافى : ٠‏ وبالجملة » فتطويل البحث فى مثل هذا لا يأل بكثير فائدة ؛ 
فان أمره أوضح من كل واضح » ولیس ما يقوله من كان من أسارى التقليد بلازم لمن فع 
alt‏ عليه cot gl‏ المعارف » ورزقه من العلم ما جرج به عن تقليد الرجال + . 


م قال : «ومن حصر فضل الله على بعض خلقه » وقصر فهم هذه الشريعة الطهرة 


AA 


'على من تقدم عصره » فقد تجراً على الله عز وجل ! ثم على شریعته الوضوعة لكلل عباده ! 
ثم على عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة ! ثم قال : فإن هذه المقالة تستلزم رفع 
التعيد بالكتاب والسنة » وإنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبدون بالكتاب والسنة ‏ 
کتعبد من جاء بعدهم على حد سواع ؛ فان كان التعيد بالكتاب والسنة حصا بن كانوا 
فى العصور السابقة » ولم يبق غّلاء إلا التقليد لمن تقدمهم » ولا یتمکنون من معرفة 
أسمكام الله من كتاب الله وسنة رسوله » فما الدلیل على هذه التفرقة الباطلة الزائفة ؟ وهل 
النسخ إلا هذا ؟ سبحانك هذا بيتات عظم » ( . انتبی شوکافی . 


قال امام ابن انقم : وهو يرد على جماعة التعصیین للتقليد ف كتابه « أعلام 
الموقعين + ف الو a‏ الحادى والهانين من أو جه الرد على المقلدين ai:‏ المفلدين حکموا 
على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهارا » مالفا لما أخبر به رسوله BE‏ فأخلوا الارض 
من القائمين لله حجته وقالوا : "لم يبق فى الأرض die fle‏ الأعصار المتقدمة » فقالت 
طائفة : ئيس لأحد أن يختار بعد i‏ حنيفة » ily‏ يوسف ء وزفر بن الحذيل » ومد 
ن امسن » و الحسن بن زياد ازاز ٠‏ وهلا قول کم ae‏ وقال بكر 
roe‏ ن ار بعد الوا والثورى » وو es‏ بن الجراح + ely‏ اليارك » وقالت 
iil‏ : لیس لأحد أن حار بعد الشافعى » اخلف القلدون من أتاعه فيمن بخ بو 
من النتسبن [ ليه » ویکون له وجه یفتی » ويحكم به من ليس كذلك » وجعلوهم ثلا 
اة اما و ott apr‏ سير تع والقفال وأف حامد ( أى rene:‏ 
و طائفة أصحاب احيالات » als’‏ المعالى » وطائفة لیسوا أصحاب وجوه و لا احتالات 
كأق حامد ر أى الغزال ) وغيره . 


و اخحتلفوا : متى انسد باب olen‏ ؟ على أقوال كثيرة ما آنرل الله بها من سلطان » 
وعند هؤلاء : أن الأرض قد حلت من قم لله جة ٠‏ ولم بيق فا من يتكلم بالعلم ؛ 
ولا بحل لأحد بعد أن ينظر فى كتاب الله ولا سنة رسوله لأحذ الأحكام منبما » ولا يقضى 
ويفتى با فهما حتى يعرضه على قول متلده ومتبوعه ؛ فان وافقه » حكم به » وإلا رده 
وم يقيله . وهذه أقوال ج ترى قد بلغت من الفساد و البطلان والتناقض , والقول على الله 


٩۰ 2 ۲۵۳ إرشاد الفسول عي‎ )١( 


A4 


La ۹ ۱ . 

مبلغها ! ley‏ الله إلا أن يتم موره ؛ ویصدق قول رسوله انه لا تخلو الارص س تام لله 
١4 dane‏ ولن تزال طائفة من أمته على عض الق الذى بعثه به + ۱۳۱ pari‏ لا يزال 
بیعث على رأس كل مائة سبة هذه الأمة من يجدد ها أمر دينها » ۳۱ 

ويكفى فى فساد هذه الأقوال أن يقال لأربايها : tab‏ لم يكن لأحد أن يختار بعد 
من ذكرتم » فمن أين وقع لکم اختبار تقلیدهم دون غيرهم ؟! و كيف حرمت على الرجل 
أن بختار ما يؤديه إليه اجتهاده من القول الموافق لكتاب الله وسنة نبيه » وحم لانفسکم 
اختيار قول من قلدموه » وأوجبتم على الأمة تقليده » وحرمع تقأيد من سواه ؟! فما الذى 
سوغ لكم هذا الاعتیار الذی لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس 
ولا قول صحاف ؟ . 

ويقال لکم : فإذا كان لا يسوغ الاختيار بعد الائتين عبدك ولا عند غيرك فمن أبن 
ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن تختار قول مالك دود من هر 
أفضل منه من الصحابة والتابعين » أو من هو مثله من فقهاء الأمصار أو من جاء بعده » 
ويازمك أن أشهب only‏ الاجشون ومطرفا وأصبغ وسححنونا وابن المعذل وطبقتهع 
ما كان مطلقا لحم من الاختيار COTE‏ 

قال العلامة الشيخ محمد نور الحسن ف يمه عن + الاجتپاد ۾ (*) . 

+ والحق أنه لا يجوز شرعا gle‏ العصر عن امجتهد UY‏ قد علمنا أن الشريعة امحمدية 
خاقة الشرائع « وأنها متكفلة ببيان أحكام أفعال العباد إلى قيام الساعة ‏ و حكمة الله جلت 
قدرته Ub‏ أن يترك الناس سدى من غير مرشد يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم فى معاشهم 





: وهم ابن القع رحمه الله هنا فی جعله حديثا مرفوعا ؛ فإنه من قول على رضی الله عنه لکمیل بن زياد‎ )١( 
. ٠ الموقعين + وف + مفتاس دار السعادم‎ pte ١ من‎ pel ذكره هر نفسه فی موضع:‎ © 

(؟) bing edt on el‏ العلم » ومسلم ف الإمارة مى حديث معاوية مرفوعا يلفظ ه لا تزال طائفة من أمتى 
قائمة بأمر الله لا يضرعم من ضلهم أو عالنهم حتي يأل أعر لله وعم ظاهرود و 

۳ أعرجه أحمد وأبو داود والببيقى فى المعرفة من حديث أنى غريرة بلفظ » إن الله بیس 4 وقد حح العراق 
وغيره : ورمز له السیوطی بعلامة الصحة رأقرم الناوی 

(4) أعلام الموتعين : + ۴ ص ميا ببب 


)0( كتاب + المؤثمر الاول ٠‏ مجمع البحوت اص ٩‏ 


i‏ ‘ وعدن أحكام الحوادث المتجددة والدائمة ما دامت السموات والأرض ۽ وقد 
عند الكل أ ن الا ole‏ فرضی (YS‏ ولا fils ate‏ بعصر دون pte‏ , ولا بز مال 

57 زمان » فالواجب على العلماء أن يحصلوا من شروط الاجتباد التي تقدم ذكرها 
۴ يتأدى بد مرش ص الکفاية ۵ فاد؛ درسوا الکتای والسنة والاجماع والقیاس ؛ ودرسو! اللغة 
العرية دراسه تيسر pele‏ فهم الكتاب والسنة » ودرسوا علم الأصول دراسة تؤهلهم 
لاستنياط الأحكام من الادلة الشرعية . وحصلت عندهم اللكة التى یقدرون با 
على استنباط الأحكام » وجب علييم استتباط أحكام الحوادث المتجددة » فإذا قام بذلك 
بعضهم سقط الاثم عن الباقين » وإذا لم يقم به واحد منم أثم الجميع . وهنا الحكم ثابت 
dia,‏ ما دامت الدنيا » فالقولٍ بجواز gle‏ العصر عن المجتهد المطلق شرعا وأن Gol‏ پنحصر 
فى هذه المذاهب الأربعة ء وأنه لا يجوز العمل بغيرها ء تحجیر على فضل الله وتضبيق 
فى رحمته الواسعة التى وسعت كل شىء . 

هذا والذى يظهر لى أن النزاع فى خلو العصر عن الجتيد وعدم خلوه عنه نزاع 
لفظى لم بتوارد فيه النفى وال ثبات على حل واحد » فمورد انفی غير مورد الاثبات » فمن 
قال بالنلو ott‏ الخلو عن اجتهد المطلق المستقل 6 الذى يبنى اجتباده على الأصول wl‏ 
وضعها هو ؛ ولا شك أن الأصول التى ینی علببا استباط الأحكام قد فرغ منها ولیس 
لحد أن يزيد عليها » ومن قال بعدم حلو الرمان عن Agel‏ اراد atl‏ المطلق التسب 
الذى بینی اجتپاده على أصول إمامه اثذی ینتسب إليه أو اجتبد فى الذهب وهو الذی 
يعرف الأحكام الفقهية التى استنبطها إمامه ویعرف آدلنپا وماحذها › ويرجم منبا ما یقضی 
الدليل بتر جيحه أو المجتهد فى الفتری وهو الذى يعرف الراجح من مذهب إمامه فيفتى به 
فهو لا يرجح » وما ینقل الراجح من عذهب إمامه فیفتی به . 

فمن قال یعدم اخلو آراد أحد هذه الأنواع الثلاثة الأخيرة , 

ومن قال بالخلو أراد المجتهد المطلق الستفل + . 
peels‏ : 

والملاحظ فى هذه المعركة الأصولية بين الذين يقولون بجواز تعلو الزمان عن جد ء 
وبين من لايموز ذلك : 

ان الذين قالوا بالجواز لم یکتفوا به > بل تباوزوا ذلك فى الواقع إلى عدم جواز 


$1 


فى جواز وجود etl‏ وعدمه . 

وهذا غيد الذين دافعوا عن الجواز غالبا هم الذين ینادون بوجوب الاجتپاد i‏ 
أبن القم والسيوطى والشوكانى والدين git‏ لون lt jt‏ پو Gd gr‏ تقلید Ald!‏ 
المتبوعة » ويحصرون الحق فیپا وحدها . 

ومن هنا صي التقئيد أمرا واجبا » ودعوی الا جنهاد tal‏ منکرا , 

وما كان یدرس تحت عنوان العقائد الواجب تلقیها وحفظها ولشرهاء قول 
صاحب + الجوهرة » فى التوحید : 


ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة ui‏ 
فواجمب نفلید حبر منهمو 5 حكى القوم بلفظ يفهم ! 


و كانت الجوهرة وشرحها مقررة للدراسة فى معاهد الأزهر فى علم التوحيد . 

ما يدل على ما ذكرته : الحملة الشعواء التى تعرض ها الإمام جلال الدين 
السيوطى حين أعلن أنه فى مقام الاجتهاد ‏ ولیس التقليد » کا أعلن رجاءه أن يكون ده 
له التاسعة OO‏ . مع أن كل الشروط التی ذكروها للمجتهد المطلق كانت متوافرة بوضوح 
لديه ؛ لا يستطيع موافق أو تخالف أن ينكرها ! . 

وقد نقل شیفا من هذه الجملة العلامة عبد الرعوف المناوى فى شرحه , فيض القدير 
على الجامع الصغير + فى شرح مقدمة الكتاب : 

أومأ الصنف هنا وصرح فى عدة تا لیفه بانه Pwr‏ على رأس الائة التاسعة JG.‏ 
ل بعضها : ٠‏ قد آقامنا الله فى منصب الاجتهاد لبين للناس ما أدى إليه اجتبادنا تجدين 
للدين +ع هذه عبارة , 


وقال فى موضع اخحر : « ما جاء بعد السبكى de‏ ! . 





(۱) وذلك فى is glace‏ اتی gad orth pe‏ من عهد عمر بن عبد gaps‏ إل أن قال : 
وهه تاسعة لین قد ات ولا خطلفی ما افادی وعد 
دقك رجوت pitt gh‏ لها ففضلل الله لیس بوسر 

انظر : ميض القدیر + ١‏ ص ۷۸۲ 


4% 


و حر الناس يدعوب جتهاد. و حد. - نا ادعی ثلاثا أ إلى عير دللي 


وقد قاست عليه ق رمنه بدللث القيامة ' وم سلم ه فى عصره هامة أ وطلبو؛ أن 
یناظروه فامتنع » وقال : لا آناظر إلا من هو مجتهد مثلى . و ليس لى العصر مجتهد إلا أنا . کا 
حکاه هو عن نفسه , و کتبوا له : حيث تدعی الاجتهاد ععليك الإثبات لیکون الجواب 
على قدر الدعوی فتكون صاحب مذهب امس ! فلم جیهم 

قال العلامة الشهاب بن حجر افیلمی : لأ Jb eal‏ ذللك قام عليه معاصروه 
ورعوه عن قوس واحدة ‏ وكتبوا له سژالا فيه مسائل أطلق الأصحاب فبا وجهين وطلبوا 
مئه : ان كان عنده Gal‏ مراتب الاجتباد » وهو اجتباد الفتوی فليتكلم على الراجح 
من تلك الاو جه بدليل » على قواعد اجتبدین » فرد السوال من غير كتابة عليه ۽ واعتثر 
ob‏ له اشتغالا يملعه من النظر فى ذلك . 


قال الشهاب الرمق : فتأمل صعوبة هذه الرتبة pel‏ اجتباد الفتوی الذی هو Jai‏ 
مراتب الاجتهاد.» یظهر لك أن مدعپا - فضلا ع مدعی الاجنپاد الطلق - فى حيرة 
من أمره » وفساد فى فکره » وأنه من ركب مس عمياء . وحبط خبط عشواء ۸ وقال : 
من تصور هر تب الا diye‏ المطلق اسسا من ht ail‏ ان ينسها لأحد من أهل هذه 
الأزمنة » بل قال ابن الصلاح ومن تبعه : إنبا انقطعت س نحو ثلثائة سنة . ولابن الصلاح 
نمو BE‏ سنة » فشكون قد ل تقطمت من نو Re Bee‏ 
مستقل إلى هنا کلام اهاب . ثم قال : ود OF‏ ى الأئة تزا Jah‏ فى أن sal‏ 
الحرمين »> وحجة الإسلام الغزالی » وناهيلك بهما : هل هما مس صحاب الوجوه أم OY‏ 5 
هو الأصح عند جماعة ؟ فما thb‏ بغیرهما ؟! بل قال الأئمة ئمة فی « الروياق > Lag‏ “نسيية 
بحر : أنه نم يكن من أصحاب الو جوه : هذا مع قوله ۶ لو ضاعت نصوص الشافعي 
لاملیتها من صدرى ٠!‏ . 


فإذا لم يتأعل هؤلاء الأكاير لهرتبة الاجتباد المذهبى . ٠‏ فكيف يسوغ أن لم يفهم آکر 
عباراتهم على وجهها أن يدعى ما هو أعلى من ذلك » وهو الاجتهاد المطلق ؟ سبحانك هذا 
بپتان عظم ! انتبی إلى هنا کلام الشهاب ر یعتی اثرملی ) . 


وف ١‏ الأنوار ٠‏ عن الامام الرافعی » الناس الیوم کانجمعی على أنه لا مجتهد الیوم . 
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وقال عام الأقطار الشامية ابن ألى الدم بعد سرده شروط الاجتهاد المطلق هده 
الشرائط بعر وجودها فى زماننا فى شخص من العلماء . بل لا یوجد فى البسيطة اليوم 
نید مطلق » هذا مع تدوين العلماء كتب التفسير والسئن نن والاصول والفروع he‏ 
الأرض من الؤلفات التى صنفوها .. ومع هذا فلا يوجد فى صقع من الأصقاع تد 
مطلق ؛ پل ولا مجتيد فى مذهب إمام 7 تعتبر أقواله و جوها مفرجة على مذهب (مامه ‏ ما ذاك 
إلا أن الله تعالى أعجر الخلائق عن هذا ء إعلاما لعباده بتصرم الزمان وقرب الساعة » وأن 
ذلك من أشراطها !! . 
وقد قال شيخ 5 lane St‏ القفال : 8 ممتبد الفتوىي قسمات : Pasi‏ : : من جمع 
شاط han A‏ وهنا لا ود . والشافى : من ينتحل مذهب واسحد من الأئمة كالشافعى , 
وعرف مذهبه وصار حاذقا فيه » بحيث لا يشذ عنه شىء من اصوله . فإذا سكلل فى Balm‏ 
فإن عرف لصاحبه نصا أجاب عليه . وألا يجتبد فيا على مذهبه ‏ ويخرجها على cab pal‏ 
وهذا أعر من الكبريت الأحمر ! ٠‏ . 
فإذا كان هذا قول القفال مع جلالة قدره » وکون تلامذته وغلمانه أصحاب وجوه 
فى الذاهب ‏ فكيف بعلماء عصرنا ؟! ومن جملة غلمانه القاضی حسین والفورانی Hes‏ 
إمام ow dl‏ والصيدلاى والسنجی وغيرهم ؛ ومموتهم وموت أصحاب al‏ حامد ( يعني 
الإسفرايينى ) انقطع الاجتهاد ورج الوجوه من مذهب الشافعی » وزنما هم نغلة وحفظة 
فاما فى هذا الرمان فقد حلت الدنيا منهم وشغر الزمان عنهم . إلى هنا کلام ابن ألى الدم . 
وقال فقیه pall‏ شيخ الافتاء والتدریس فى القرن العاشر شيخنا الشمس الرمی 
عن والده شيخ الإسلام أنى العياس الرملى : ٠‏ أن رقف على ثمانية عشر سؤالا فقهية سكل 
عا ( COME‏ يعني ۱ نسیوطی are‏ شو طوس 


لا ae‏ 1 ۽ فاسق ! ۷ . 


قال الشمس : ١‏ فتأملت فإذا أكثرها من التقول الفرو غ منه ۰ فقلت : سپحان 
الله ! رجل ادعی الاجنهاد وخفى عليه ذلك ! فاجبت عن BW‏ عشر منها في مجلس واحد 
بکلام متين من کلام التقدمین ؛ وبت على عرم !کشا فضعفت تلك الليلة : فعددت 
ذلك کرامة للمؤلف » وليس حكايتى لذلك من قبيل الشض منه ‏ ولا الطعن عليه » بل 
حذرا أن يقلده بعض الأغبياء فيما اختاره وجعله مذهبه » سيما ما Calle‏ فيه الأثمة 


٩ 


الار بعة ‏ اغترارا بد عو af‏ هذا مع اعتقادی مزیذد جلالكه ‏ وفرط سعة اطلاعه » ور سورخ 
قذهه + وتمكنه فى العلوم الشر عية و الا ul,‏ آلا Je ok gd do»‏ القتاد . 


وقد صرح حجة الاسلام بخلو عصره من جتبد حيث قال فى ۶ الإحياء 4 فى تقسيمه 
للمناظرات ما نصه : ١‏ أما من ليس له رتبة الاجتباد » وهو حكم كل العصر ء فإنما يفتى 
فيه اقلا عن مذهب صاحبه » فلو ظهر له ضعف مذهبه ۸ يتر که git ٠‏ 

وقال في فى الوسيط :9 هذه الشروط - يعنى شروط الا جتهاد العتبرة فى القاضی - قد 
۾ تعذرت فى عصرنا ۲ 7 ) . انتبى ما نقله المناوى . 

ومع هذه الحملة الضارية على العلامه السيوطى ره ات ید بها تخويف کل 
من یدعی الا جتپاد المطلق ؛ فقد كان هذه الدعوة صداها وا ثرها فى تجدید الاجتباد » وأنه 
وق کل عصر فرض + برغم « من أخلد إلى الارض ‏ کا سماهم السيوطى ! وج فال 
العلامة الفأضل أبن عاشور رهه الله : فقد سرت أنوار طريقته ودعوته فى فى أشعة شس 
الأرهر الضاربة فى الأقطار الدانية والقاصية من العالم الاسلامی » وتاثر بها رجال من فقهاء 
المذاهب كلها » و کان لها فى المذهب الحنفى صدى قوی » ف القرن العاشر والقرن Sh!‏ 
be‏ يحس فى معروضات ألى السعود : ونتاوى خير الدين الرملى ؛ والفتاوى اهندیه التى 
جمعها السلطان ر أورنك زيب ) على ما فيا كلها من الابقاء على الاترام المذعبى . 

ول ل الق أن : pee Bite‏ و dU‏ مشر ۽ بالمشرق والمغرب ۽ من ر جال 
يتطلعون فى تحاريرهم الفقهية وفتاویپم إلى السمو عن منزلة النقل من الكتب إلى منزلة 
التحرير والتخرع إلى حد محدود : مثل البسولى ۰ والرهولى فى المغرب » وبيرم الثافی » 
واسماعيل التقيمى بتونس » وابن عابدين بالشام > ولكن اثنين ارتفعا ارتفاعا فائقا إلى مقام 
الاجتباد : أولمما من افند وهو ولى الله الدهئوی رات 1١١95‏ ه) ‏ وثأنييما من امن 
وهو الامام محمد بن على الشوكالى رت ۱۲۵۵ ه )۰ فهذان هما اللذان استقلا بالنظر 

فى المسائل استقلاا تام شاملا ۽ وجل معان ن الاصول 4 ومعاق لأحكام ؛ ع لآ سيما 


۱ 7ج أي 0 1۹ ١‏ 
(4۱ ميقي الاير ع ا # 5 


(؟) لعلها جمرعة عى ء أراسط ١‏ د نرق GE‏ سذ ده ۷ « 


Is 


زكيين فى كتاب ؛ يل الأوطار ؛ و کتاب « إرشاد الفحول 0 ! عل أنه فد :تقو 
إلى مقام التظر فى الأدلة ؛ والاستنباط منها ء وأنه لم يقل فى مسألة من الفقه إلا جما أداه إليه 
الدلین » أن له فى الأدلة ومداهجها آنظار تساوی الانظار الاجتهادية الأصلية التى بنیت علا 
کتب أصول الفقه ۲۱ . 


ضرورة الاجتباد لعصرنا : 

وإذا كان الاجتباد ممتاجا إليه فى کل عصر . Ob‏ عصرنا أشد حاجة إليه من ی 
عصر مطى نظرا لتغير شغون الحياة عما كانت عليه فى الازمنة الاضية > وتطور اجتمعات 
تطور! هائلا » بعد الثورة التکنولوية التی شهدها العام . لهذا كان من الضرورات 
المعاصرة أن يعاد فتخ باب الاجتهاد فيه من جدید » لأن هذا الباب فتحه رسول الله ABE‏ 
فلا يملك أحد إغلاقه من بعده . ولا نعنى بإعادته مجرد إعلان ذلك » بل بمارسته بالفعل , 

ويتبغى أن يكون shar Yt‏ فى عصرنا اجتهادا hele‏ فى صورة pat‏ علمی يضم 
الكفايات الفقهية العالية » ويصدر أحكامه فى شجاعة وحرية » بعيدا عن كل المؤثرات 
والضخوط الاجتاعية والسياسية > ومع هذا لا غبى عن الاجتهاد الفردی ؛ فهو الذی ینور 
الطريق أمام الاجتهاد الجماعى ۰ ما يقدم من دراسات عميقة » وحوث أصيلة مخدومة » بل 
إن عملية الاجتهاد فى حد ذاعها عملية فردية قبل کل شىء. 

والاجتباد الذى نعنيه ينبغى أن يتجه أول ما يتجه إلى المسائل الجديدة ¢ والمشكلات 
الماصرة » بخاول أن يد ها حلا فى ضوء تصوص الشريعة الأصلية » ومقاصدها العاعة , 
و قواعدها الكلية . 

ومع هذا ينبغى أن يعيد النظر فى القدم لقومه shy‏ یعدله » ویعطیه القيمة ) 
من جديد » فى ضوء ظروف العصر و حاجاته . 

ولا تقتصر إعادة النظر ذه على أحكام « الرأى he‏ ۾ النظر ؛ وهی التی أنتجها 
الاجتهاد فيما لا نص فيه : بناء على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد ها الآن وجود أو تأثير . 





)4( وله أيضا : « السيل الجرار فى شرح من الأزهار + وفيه بل اجتهاده كذلك بوضوح . وله و الدرر 
اة ١‏ وهر مثل فقهه فى جميع الأبواب وقد شرحه فى + الدارى الضية ao oF ٠‏ تلمیه افندی سار على در به , 
عنديق حسن عاك فى کناید + ارو ضة ٠ add‏ , 


OO‏ من تمك الشبيخ الفاضل ابن عاشور عن الاجتياد فى کناب تلور الأول ممع الیحوت ام ب 
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ل كن يشمل بعض الأحكام التى أثبتتها نصوص ظنية الثبوت كأحاديث الاحاد ؛ 
و ز الدلالة . وأكثر نصوص القران والسنة کذلك . فقد يبدو للمجتبد اليوم فهم فا 
يد ان وقد يظهر له ر رأى ظهر لبعض السلف أو الخلف » ثم هجر ومات » لعدم 
الحاجة إليه idm‏ > أو لانه سبق زمنه » أو لعدم ۵ شهرة قائله » أو حالفته لوف الذى 
استقر عليه الأمر زمنا طویلا أو لقوة العارضین له > وتکنبم اجغاعیا أو سياسيا .. 
أو لغير ذلك من الأسباب . 
ast‏ من ذلك أن الاجتهاد الذی ندعو إليه لا ينيغى أن يقف عند حد الفروع 
النقيية فحسب ء بل ينبغى أن يتجاوزها إلى داثرة أصول الفقه نفسها » تكملة للشوط 
الذی oh‏ الامام الشاطبى فى مماولة للوصول J‏ أصول قطعية ؛ وتتمة لمأ قام به الإمام 
الشو كال من الترجیح وه تحقیق الحق من علم الأصول ؛ ؛ على حد تعبیره » ولا ریب أن 
ورا من مسائل الأصول م پرتفع فا الخلاف ۽ فهی ف Alm‏ إلى ab‏ والوازنة 
والترجيح ٠‏ وبعضها CA‏ إلى مزيد من التوضيح والتأكيد » "ویعض أخر يحتاج 
إلى التفصيل والتطبيق . ومن ذلك تمبيز السنة التشريعية من غير التشريعية» والتشريعية 
اأؤقة من النشريعية المؤبدة » وتمييز تصرف الرسول BE‏ بمقتضى الإمامة والرياسة للأمة ؛ 
من تصرفه بمقتضى الفتوى والتبلیغ عن الله . ۱ 
ومن ذللك ممزأقشة موضوع الإجماع - ومخاصة السكوق منه - وعدی حجيته 
وإمكان العلم به + و BAS‏ دوعاوى الأجماع > مع ثبوت الف ؛ وتمقيق القول فى الأجماع 
الذى ينبنى على مراعاة مصلحة زمنية لم تعد معتبرة اليوم . 
Jes‏ ذلك : القیاس والاستحسان والاستصلاح ؛ ومتى یو حذ بها ومتی لا بو حذ 
وما ضوابط كل tie‏ و حدود اپتیتل‌اهه . 


و ستفصل القول عن الاجتباد العاصر ف فصول خاصة به . 
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الاجتهاد ف لعصرا لخد ببث 





alg tony‏ 3 تحص را Sd‏ بث 
اول سؤال بسأله لأنفسنا Dod oe‏ عن الاجنهاد «لعاصر هو : هل نحن فى حاجة 
إلى هذا الا جتباد حما ؟ 
ربا يذهب يعض المشتغلين بالعلوم الاسلامية - لغرط إعجابهم بتراثنا الحافل > 
وفرط gad ee‏ العظام _ i!‏ لستا فى سحاجة إلى اجتباد جدید 4 فما من مسألة 
إلا وجدنا Aue‏ الأقدمين متلها ‏ فقد اجتهنوا تلو eat‏ وافترضوا لا قد يتوقع ؛ ۽ غلم لعد 
تأ جين الى أن نمی اسجتهادا بل هو لا ء الأفناذ Es é‏ اتید ق جو فب الغرأ cd‏ 


فما علينا الا أت نرجع إلى كتبهم ونتقب فى أحشائها . تنجد فیپا ضالتتا والإجابة 

ونحن لا نقلل من قيمة ترائدا » ولا من عظمة فقهنا . بمدارسه المتعددة ومشاربه 
de gall‏ وما فيه من اجتهادات واقعية أو افتراضية . 

ولكن الحق أقول : إنه من البالغة Goldy‏ الواقم » الادعاء بأن الکتب القديمة فما 
الاجابة عن كل سوال جديد , 

ذلك إن لكل pee‏ مش i Pre‏ ووائعه ۽ و حاجانه ۳۹۹ + والأرض سور ۲ 
والأفلاك oust‏ لَك و العام يسر 6 ۽ قارب الساعة لا تتوقف 


ومع هذا الدوران المستمر > والحركة الدائمة » والسير الحثيث ٠‏ تتمخض أرحام 
الأيام والليالى عن أحداث ووقائع جديدة لم يعرفها السابقود ۰ وربا لم تخطر بيهم » بل 
رها لو ذکرت لهم لعدوها من الستحیلات ! فكيف نتصور حکمهم علها » وهی لم تدر 
مخلدهم لحظة من الزمان ؟ . 

على أن بعض الوقائع والأمور القديمة قد يطرأ عليبا مس الا حوال والأوصاف ما يغير 
طبيعتها أو حجمها أو تأثيرها . فلا يلائمها ما حكم به الأقدموب أو ما توا به فى شأنها . 


وهذا ما جعلهم یقررون ۾ جوب تغير تغير الفتوى بتعير الرماد ‏ والمكان » والعرف 
والخال وكتب فى ذلك س کتب من محققيهم ف أكثر سس مدهب س المذاهب هب التبو عة . 


فللماجة ole Vil)‏ - إذن - حاجة دائمة , ما دامت وقائع الياة تتجدد , 
وأحوال المجتمع تفر و تتطور » وما دامت شريعة الاسلام صالحة لكل زمان ومکان , 
وحاكمة في كل امر من آمور الانسات . 

وعصر نا حاصة أحوج إلى الاجتباد من غيره ؛ نظرا للتغير افائل الذی دحل الحياة 
الاجتاعية بعد الانقلاب الصناعى > والتطور اتتکنولوجی > والتواصل المادى العالمى » الذى 

وإذا كان علماؤنا السایقوت قد ترروا تغير الفتوى بتغير الزمان + رغم رتابة Bt)‏ 
وسکونبا إلى حد كبير » فى العصور الماضية » حتى قيل فى بعض الخلاف بين اي حتيفة 
و صاحبیه : هذا الل“ عفر وز مان و لیس | تارف حجه و پر Vitel ane ۲ dle‏ فى 
عصرنا عن عصور أئمة الاجتهاد ؟ بل كيف یکون مدی هذا الاعتلافت عن عصوز 
رت ۱۲۳۱ هر ) أو الشوكالىي اد المطلق وت ۱۲۵۵ ه ) . برغم فرب عصرهم 
من عصرنا : بحيث لو بعث أحدهم الیوم ورأى عالنا وما جد فيه » لقال : هذا عالم جن 
أو شياطين ! . 

وهل صنع الشياطين لسلينان - عليه السلام - المسخرون له » من عجائب 
الصناعات ما صنع نس اليوم من عجائب وصل با الانسان إلى القمر ؟! . 
یالاب جدیدان alee SU‏ : 

وأذكر هنا مجالین من المجالات التی حدث فما تخیر ضخمء قلب ما كان مألوفاً 

ومقرر! من قبل ظهرا على عقب ‏ وأصبحنا فى أشد الحاجة إلى الاجتهاد . 
١‏ - مجال التعامل Gui‏ والاقتصادي : 
اجال الأول : الخال الاقتصادى والال 

فلا شك أن عصرنا هذا قد حمل بأشكال وأعمال ومؤسسات جديدة فى ميدان 
الاقتصاد والال لم يكن LY‏ - بل لأقرب العصور إلينا - عهد ببا وذلك كالشركات 
الحديئة بصورها المتعددة کشر کات ALA‏ والتوصية وغيرها » وف Ups‏ الختلفة كالتأمين 
بانواعه المتعددة : تأمين على الحياة وتأمين على الممتلكات ... ا . 


والبنوك pl‏ عها الختلفة من عقاری ,,٠ gee‏ عى ونجارى واستفاری الم 
وأعماها الكثيرة من حساب جار . وودائع وفروص ٠‏ ویل وصرف . وفتیح اعقادات 
وإصدار خطابات صمال . و( حصم كميالات ) وعير دلك ما قد يحل أو رم 
من معاملات اليبوك 

إن کثیر! من هذه العاملات جديد مائه فى المائة » وبعضها شيه بمعاملات قديمة ؛ 
أو قريب منہا » وبعضها مر کب من قديم وجديد . 


ترى ما الحكم فى هذه العاملات والمؤسسات ؟ ريا يسارع يعض أعل العلم 
إلى أسهل الطرق وهو الرفض والتحرم والتشديد وق هذا ما فيه من تعسير على السلمین 
وتنفیر من الدين . وقد قال الإمام سفيان اللوری GA‏ إا الفقه الرخصة من ثقة » 
أما التشديد فيحسته کل أنحد ؟ . 


وقد يحاول اخروت فتح الیاب على مصراعيه لكل جديد » وكل ما هو واقع مباح 
بدعوى الصلحة حينا » ویدعوی الضرورة حینا ؛ ويتخريجات واهية متكلفة حینا اخر . 
وفة ثالثة تحرص على أن تبحث لكل معاملة جديدة عن نظير قديم تضمنته الکتب 
والصتفات » لتخرج على وفقه » وتكيف على أساسه » وإلا فهى معاملة مرفوضة . 

وأولى من هذا كله أن تخضم هذه الأعمال والمؤسسات الجديدة للبحث الجاد 
والدراسة المتأنية » وأن يستفرغ fal‏ الفقه وسعهم لاستتباط الحكم اللائق بها فى ضوء 
الأدلة الشرعية ؛ سواء كان SH‏ بالاباحة آم التحريم ٠‏ فهذا مجال الاجتهاد » وهنا عمل 
اتید Lim‏ . 

ومیل ذلك ( النقود الورقية ) الى أصبحت عماد التعامل فى هذا العصررء 
ما حكمها ؟ أا حكم النقود المعدنية » التى جاءت بها النصوص الشرعية من الذهب 
والفضة » فى كل شىء : فى وجوب الركاة وحرمة الربا » وقضاء الديون » وغيرها ؟ . 

ام النقود الشرعية هي الذهب والفضة فقط . وما عدا ذلك فليس بنقد 5 يذهب 
إليه بعض ظاهرية عصرنا وبهذا لا يوجبون فيها الزكاة » ولا ری فیپا الربا ؟؟ . 


أم ها حکم الذهب والفضة فى وجوب الزكاة فقط ؟ أم فيه وق الربا ؟ وليس 
في قضاء الديون ؟ . 


وما الحكم فى العملات التی تدهورت قيمتها أو تتدهور باستمرار إلى doe‏ مذمل ؟ 
وما حکم من كان عليه دين قدم من هذه العمللات ويريد أن يوفيه الیوم بعد هبوط القدرة 
الشراثية هبوطا غير عادى ؟ 5 فى الليرة التركية مئلا ؟ . 

وما الحكم ف الذهب الیوم 1 ألا زال نقدا ء عملة و معیار ۱ و تا للدشياء 6 os‏ 
فى الماضى ؟ يقوم به غيره » ولا يقوم هو بغيره ؟ وهل له قوة الابراء کا كان؟ أم أصبح هو 
سلعة تباع وتشترى » وترتفع وتتخفض > وتقوم بغيرها من الأشياء ؟ 

وهل الذعي المصنو ع المشغول ee lS‏ السبائتك ونحوها فى اكم ؟أم لكل ما 
حکمه الخاص ؟ الح هذه الأسعلة المتشعبة . 

و عقدت فى عصرنا حلقات وندوات ‏ وأقيست مؤتمرات » ونظمت أسابيع › 
لسراسة بعض الوضوعات المالية و الا قتصادية + he‏ : امین او الببوك او الز 6ة فى الأموال 
العاصرة ؟ واتفقت فى بعض الأمور » واختلفت ف بعضها الآحر . وحسمت القول 
ق بعض القضايا ؛ وظلت تصایا کیرد مر اة يجت ۽ تنتظر رأى اتېد فرد! كان 
أو جماعة . | 

yoy‏ کالتأمین نوقش فى أسبوع الفقه الاسلامی بدمشق ‏ وق جمع ابحو 
الإسلامية بالازهر » وف ندوة التشریع الاسلامی ف ليبيا » وق المؤتمر العالی الأول 
للاقتصاد الاسلامي فى مكة الکرمة .. وفى غيرها من الموتمرات والندوات . 

6 فيه یاد من الأسائذة الأفاضل › أذ کر منهج : : الأستاذ مصطفی الزرقا‎ uit, 
والفيخ على الشفيف رحه الله » والشيخ عبد اذ بن زيد آحمود > والد کتور حسین جامد‎ 
. حساك + والد کتور محمد الدسوق . وغيرهم‎ 
.. وكتبت فيه عدا ذلك مقالات وبموث متنوعة » وم ينته الرأى فيه بعد‎ 
. فهذا هو المجال الأول للاجتهاد فى عصرنا : جال المعاملات المالية المعاصرة‎ 


۲ - اجال العلمي والطبى : 
اجال ges‏ : مجال الطب الحديث 

قمما لا ريب فيه أن العلم الحديث با قدمه من اکتشافات هائلة وتکنولو جي 
متقدمة » وما وضع فى ید الإنسان من إمكانات تشبه الخوارق فى العصور الاضية 


وحصوصا فى امال الطبی ؛ قد آثار مشکلات كثيرة تبحث عن حل شرعی وتساؤلات 
شش تطلب gel‏ اپ من الفقه الا سللامی و نقتصى من Agel‏ العاصر آن پیذل مج ۵ 
ویستفر غ وسعه فى استنباط الحكم الناسب ها . 

وعددى من هذا البوع أسكلة كثيرة منبا مجموعة صیفت من قبل منظمة الطب 
الاسلامى فى جنوب أفريقيا » وقد أرسلها إلى أيضا قسم الطب الإسلامى فى جامعة الملك 
عبد العزيز جبدة > وتشمل حوال سيعة عشر موطوعا . 

ul,‏ أذكر منپا هنا موضوعا واحدا مهماء لنرى مقدار حاجتا إلى الاجتهاد » أنجيب 
عن هذه الأسكلة وأمثاها وما أكثرها . وهو ما يتعلق بزرع الأعضاء . 
زوع الأعضاء وحاجسا إلى الاجتباد فيه : 

تعتير زراعة الاعضاء من الحقول التى يتطور فيا الطب سريعا » وهذا یتضمی زراعة 
العضو كله أو أجراء منه » أو زراعة أنسجة من الحيوانات » أو خلوقات أحرى ومن ثم 
زرعها فى جسم المريض . 

وفيما یتعلق بالحيوانات + فقد انترعت صمامات القلب من +فنازیر دالعجول ‏ 
و AL!‏ والكبد من ا-فناژیر كذلك . 

أما فيما یتعلق بالبشر » فإن الأحياء منهم يمكن أن يعطوا بعض الأعضاء مثل كلية 
واحدة » أو الجلد أو الدم دون أن یوذوا أنفسهم ويمكن نزع بعض الأعضاء من الأموات 
ميل القرئية > الجلد ؛ القلب ء الكليتين » العظام » صمامات القلب والقرنيات . 

ويمكن أن يكون الغرض من زر ع الأعضاء هو إنقاذ حياة » أو تحسين نوعية الحياة : 
مثل شفاء أنسجة العظام الصلبة » أو تمكين الانسان من النظر » أو أن يتمكن من الاکل 
والشرب بشکل افضل بو ا هة زع الكلية . 
۱ - هل جوز زرغ أعضاء لحيو ان أو أجراء منپا ف الانسان و تقاذ sid‏ 3 سین 

نوعيتها . حتی ولو كان الحيوان خنزیرا » أو جلد خنزير أو كبد خنزیر » 


۲ - هل يجوز للمسلم الوافقة على نوع أعضاء من جسمه وهو حى لاستعماها فى الزراعة 


تصلحة طفلة أو أحد آبویه أو [حوته ؟ . 

- هل يجوز للمسام أن يوافق على نز ع أعضاء مس جسمه بعد موته اتستعمل ف الزراءة 
لیستفید. منها ای إلسأن ؟ . 

۽ - هل يجوز للمسلمين أن يتبرعوا بأجسامهم بعد الوت لاستعماها فى التشریم أتعليم 
الاخرین وبهذا يفيدون الإنسالية ؟ . 

ه - متى يجوز الاعلان عن وفاة الانسان ؟ فهذا سوال مهم فى الطب لاله في te‏ 
الأعضاء مثل القلب والكلية فإنه يمكن أن يكونا نافعين فى حالة استقبالهما کم 
كافية من الدم ( ارتواء ) وهذا السبب OB‏ مفهرم ( موت الدماغ ) قد تطور 
ويستطيع الطبیب بواسعلته أن بعکم فيمأ إذا كان المريض قد اصیب بجرح سناد 
في بعض cle‏ الحيوية من دماغه » أى إذا توقفت لالد التى تمانظ على cule‏ 
فان المريض سيموت حتما . والاعضاء تاز ع من شخص کهذا وهو ما يزال سيا 
بواسطة WM‏ ولا توقف الآلة أو الجهاز إلا بعد نزع الأعضاء الطلوبة . 

1 - هل يجوز زرع أعضاء من غير السلمین للمسلمین ؟ وهل يجوز نقل الدم من غير 
المسلمين للمسلمين ؟ . 

هنا وداج وضو ع و حذ من gh!‏ ضوعات الكثيرة اتی La ats‏ الطب احدیث + وتاج 

إلى aber!‏ جديد من فقهاء الاسلام . 
ومند سنتین عقدت المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت الشقيقة ندوة 

مت يون رجال الفقه ورجال الطب حول ه الاسلام والاغجاب + كان لى شرف المشاركة 

فما » وقد أثيرت فيها مسائل مهمة مثل و بنوك "خلیب ) والاجهاض oly‏ على تشوه 
فى الجنين يشخصه الطبیب ‏ و التسکم فی جنس الجنين » والرحم الظثر > وغيرها 

وأصدرت المنظمة الإسلامية نحوث هذه الندوة ومناقشانها فى مجلد مطبوع . 
رف هذا الشهر ر يناير ۱۹۸۰ ) تعقد ندوة أخرى بين الفقهاء والأطباء حول بداية 

الحياة البشرية وغهایتبا . وهو موضوع يترتب على تحديده كثير من الأحكام . أتكون بداية 

الحياة منذ التقاء الیو ان ug pal‏ بالبو يضة ign Als‏ ۽ ی هدل بدء pel‏ وی ایام 

١‏ الخلوية » المعروفة ؟ أم لا تبدأ الحياة إلا ها ماه الحديث ١‏ النفخ فى الروح » وذلك بعد 

مأثة وعشرين يوما ؟ . 


م يأتى السؤال لاعر بماذا تننبى BA‏ ویتحقق لوت ؟ أبموت القلب وتوقفه 
عن اللبض ام بموت جذ ع الدماغ ؟ . 

إن لتحديد هذا و ذاك آثار! مهمة wi yd‏ عليبا أحكام ذات حطر , ولابد للفقه 
العاصر أن يقول رأيه فى ضوع الادلة الشرعية . 
مر قف الاجتباد العاصر من التراث الفقهی : 

على أن الاجتپاد ۷ ينحصر ف دائرة السائل الجديدة » بل له مهمة أخرى مع التراث 
الفقهی ‏ لاعادة النظر فيه على ضوء ظروف العصر و حاجات الناس + لاختیار أر جح 


از مات و اكاك والانسان . 


فليس صحيساً أن الأول لم يترك للاخخر شیقا » بل الصحيح ما قاله أهل التحقيق : ؟ 
ترك الأول الاحر ! بل 5 فاق الأواخر الأوائل ! . 

ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام ٠‏ الرأى + أو « النظر + وهی التى أنتجها 
الاجتباد فيما لا نص فيه . بناء على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد لها الآن وجود أو تأثير » 
بل يمكن أن يشمل بعض الأحكام التى أثبنتها نصوص ظنية cyt‏ كأحاديث الأحاد . 
أو ظنية الدلالة » وأكثر نصوص القران والسنة كذلك , فقد يبدو للمجتهد اليوم فيها نهم 
م يبد لتسابقين » وقد یظهر له رأي ظهر لبعض السلفی أو الخلف ثم هجر وعات . لمدم 
الحاجة إليه حینذاك . أو لأنه سبق زمنه » أو لعدم شهرة قائله » أو غخالفته للمألوف الذى 
استفر عليه الامر زمنا طويلا أو أتوة المعارضين له + وتمكنهم اجتاعيا أو سياسيا » أو لغير 
ذلك هی اساب . 


وينبغى أن یکود الاجتهاد فى عصرنا اجتهادا جماعيا فى صورة مجمم علمى يضم 
الكفايات الفقهية العالية » ويصدر أحكامه فى شجاعة وحرية بیدا عن کل المؤثرات 
والضغوط الاجتاعية و السياسية » ومع هذا لا غبی عن الاجتپند الفردى ١‏ فهو GAN‏ ينير 
الطريق أمام alee Si‏ الجماعى » با يقدم من دراسات عميقة ‏ وبحوث أصيلة مخدومة » بل 
ان عملية الاجتباد فى حد ذاعبا عملية فردية قبل کل شىء . 

إن الاجتباد الذى ننشده وندعوا إليه - بقيوده وشروطه الشرعية - يمثل حاجة > بل 
ضرورهة اتا الاسلامية ؛ pokes‏ شاا تیا المعاصرة والا أصيبت wil»‏ بالجمود 


رد وو DU‏ موا لا يرق تاه عن دنر و لأرض عر الدور ال ل 


تيسير الاجتياد لعلماء الیرم 

إذا عرفا أن الاجتپاد ضرورة إسلامية فى هدا العصر . وأنه س فروض الکفایات 
ct‏ على أمتنا » فهل يتيسر لنا إذا أردناه ؟ وهل يسهل على العام فى عصرنا أن يحصل 
شرو ط الا جتباد jbl‏ 4% المعروقة ؟ . 

وأحب أن أذكر هنا : أن هذه الشروط التی اشترطها الأصولیون للمجتبا 
فى اباط الأحكام من أدلتها التفصيلية - ليس تحصيلها متعذرا ولا متعسرا : کا يوهم 
بمض الئاس » الذین يريدون أن يضيقوا ما وسح الله » ویغلقوا بأبا فتحه رة بعباده ؛ وهو 
الاجتباد . 

وهذا ما نبه عليه احققون من علماء العصر . 

یقول العلامة السید رشيد رضا رحمه الله فى تمسير النار بعد نقله بعض کلام 
الأصوليين عن شرو الا تبات : ْ 
إلى اشتغال أشق من اشتغال الذين يحصلون درجات العلوم العالية عند علماء هذا العصر 
ى ALI AY‏ كالحقوق والطب والفلسفة ء ومع ذلك رى PMI‏ علماع التقليك منموه 4 
فلا توجه تفوس الطلاب إلى تحصیله + ۱ . 


وقال العلامة الحجوى الفاسی فى کتابه « الفکر السامی فى تاريخ الفقه الاسلامی ؛ 
- بعد أن نقل عن ابن عبد السلام قو له : ومواد الا shee‏ فى زماننا ایسر منه فى زعن 
امتقدمين لو أراد الله لغداية . ومثله عن ابن عرفة » کا نقله الأّى فى شرح مسلم - قال : 
واعلم أن الاجتباد اليوم فى القرن الرابع عشر ايسر ما كان فى زمن gi‏ وابن عرفة 
ومن قبلهما» بسیب أهل الفضل الذين اعتنوا با مطابع »> وطبعوا الكعب المعينة 
على الا جتباد . ol,‏ ظهور الطباعة نقل العلم من طور إلى طور . وقد كان المتقدمود 
يعانون مشاق عظيمة فى كتب الکتب » ويحتاجون لادة مالية وزمن طویل . أما بعد ظهور 
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الطباعة عندنا فى آواسط القرد الماضى ( الثالث عشر :هجرى ) فقد تیسر ما كان عسیرا ‏ 
إلا أا و جدت ال فى التاعر + والفقه فى الاضمحلال » والهمم فى جمود . فان 
م i‏ تفد منپا شیفا ! فإذا قسنا ما استفدناه ملبأ : ودرجة الرق الى حصلت لفقهائيا , 
بالنسبة الا حصل ف زمن المأمون العباسبى من النشاط العلمى بسبب ظهور الكاغد 
( الورق ) .. حکما بانتا لم نتقدم خحطوة تعتبر » وتتاسب ما تقدمه غيرنا من الام . 
ورغما عن ذلك فقد وجدت کتپ كانت اعز من بعض الانوق + وانتشرت ولا سيما 
کت الحديث OY‏ 

وقال العلامة الأستاذ أحمد براهم بك أستاذ الشريعة فى كلية الحقوق فى كباب 
فى « علم أصول الفقه + 50) : 

« ولیعلم أن بين أيدينا OW‏ کنوزا ثميبة من الصنفات القيمة فى التفسير وموسوغات 
برحل أحدهم إلى البلاد الدائية تطلب الحديث الواسد أو الحديثين . كذتلك وضعت معاجم 
قيمة لغریب الکتاب و لخویب السنة ۽ و کتب جمعت ابات الاحکام » وأعری لا حادیث 
الاحكام مع تفسیر وشرح بالا عتصار تارة و بالتطويل احری » حتی إنه ايستطيع آن يملس 
أحدنا الآن على مكتبه وأمامه من كل ما أسلفنا نسخ متعددة من كل نوع منها . وبالجملة 
فالاجتهاد ميسور الان لتكامل عدته تكاملا AST‏ ما كان عليه SRI‏ من قبل لمن شمله الله 
Shel‏ بهدایته وتوفيقه فجعل عمله حالصا لله وحضه aid!‏ العام + . 

وقال الأستاذ الأأكبر الشيخ محمد مصطفی الراغی شيخ الأزهر الأسبق فى كتابه 
« محوث ف التشريع الاسلامی ؛ الذى كتبه ردا على المضيقين والمتشددين من علماء 
الازهر » الذين رفضوا أى اجتهاد ف قواتين الأحوال الشخصية :- 

وليس مما يلاثم معة المعاهد الدينية فى مصر أن يقال عنبا إن ما يدرس فيا 
. من علوم اللغة والمنطق والکلام ولا صول لا يكفى لفهم حطاب العرب ولا لمعرفة الأدلة 
وشروطها . وإذا صح هذا . فيالضيعة الأعمار والأمرال التی تتفق فى سبيلها ! + . 

ليس الاجتهاد ممكنا عقلا فقط ء بل هو مکن عادة . وطرقه أيسر ما كانت 
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فى الأزمنة الاضية أيام كان يرحل احدث إلى قطر آخر لرواية حديث » وأيام كان برحل 
الرواة لرواية بيت من الشعر » أو كلمة من كلم اللغة » وقد توافرت مواد البحث فى كل 
فرع من فروع العلوم : فى التفسير والحديث والفقه » واللغة والشحو » والمنطق » وجمع 
اديت كله ؛ ومیز صحييحه من فأسده ٠‏ وفرغ الناس من تدوين سير الرواة » وأصبحت 
کیب هذه الفنون تضعها مكائب الأفراد والحكومات فى كل قطر من الأقطار الإسلامية ؛ 
وهذا لم يكن میسورا لأحد ف العصور الأولى ۽ ومذاهب الفقهاء جميعهم مدونة » وأدلتيا 
معروفة . 

والواقع أنه فى أكثر المسائل التى عرضت للبحث » وأفتى الفقهاء غيبا » لم ببق 
للمجتبد إلا اختيار رأى من آرائهم فيها » أما الحوادث التى تجد فهى التى تجتاج إلى أراء 
ری > وأن حفظ آيات الأحكام جيعها وأحاديث الأحكام جميعها رفهمها فهما 
صحيحا » ومعرفة الناسخ والمنسوخ . وحفظ مواقع الإجماع ۰ لا يحتاج إلى امهود الذى 
Jig‏ لفهم مرامى كتاب من کتب الازهر المعقدة . 

إن الزمن لم يغير حلقة الانسان ؛ والعقول ‏ تضمر ‏ والطبيعة باقية فى الانسان ا 
كانت فى العصور الماضية » وهاهم علماء الأم يحدوهم الأمل إلى بلوغ أقصی ما یتصوره 
العقل البشری ويصلون إليه مبدهم واجتهادهم » وقد كان أسلافهم فى عماية وجهل › 
وكان أسلافنا فى نور العلم وضياء المدنية »لم يقل أحد منهم بقصور العزائم » ولا بتراخخى 
الهمم عن البحث والتتقيب » بل كلما مر عليهم الزمن كلما جدوا فى البحث والتقيب » 
و کارت وسائط البحث والتنقيب . 

Gly‏ مع احترامى لرأى القائلين باستحالة الاجتهاد » آحالفهم فى رأیهم » وأقول : إن 
فى علماء المعاهد الدينية GO)‏ مصر من توافرت فييم شروط الاجتهاد pele tg‏ 
التقليد أ.ه . ۱ 

هذا ما قاله شیوخنا وشيوخ شيوخنا فى القرن الرابع عشر » ونستطيع أن نقول OW‏ 
فى مطالم القرن الخامس عشر : إن كتب العلم ومصادره قد تبسرت للباحثين اکثر 

ما كانت فى زمنهم وظهر كثير ما كان حافيا من كتب التراث ؛ وحقق كثير ما لم يكن 





. العاهد الدينية + فى دللك لوقت كانت تعی الأزهر كله بمميع مراخله‎ ١ LT )١( 


حققا من كتب الحديث والتفسير والفقه الذهبی والفقه القارن والاصول nee‏ 
وظهرت أدوات مساعدة مثل أجهزة النسخ والتصویر وأهم منها الخازن أو المنظم أو waits‏ 
العجيب ١‏ الكمبيوتر » الذى يسعى Jal‏ العلم ایو إلى استخدامه فى جمع السنة البوبة 
قلا غرو أن يوجد فى علماء العصر من يبلغ درجة الاجتهاد المطلق . ولا حرج 
على فضل الله تعالى » وكر ترك الأول للاخر . وقد يفضل اللاحق السابق . وقديا قال 


الشاعر سم 
إن هذا القديم كان "حدیثا وسيغدو هذا الحديث قديما ! 


وفى الحديث الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن الب ٠ : EE‏ مثل أمتى مثل المطر ء 
لا يدرى : أوله خير أم آخره ).| ۱ 
و La}‏ آفرزت متا فى العصر الیذیت باقر a‏ وأفذاذا فى العلوم و الاداب pally‏ 
Piet‏ ؛ فلماذا تعقم أن تبرز مثل هؤلاء النوابغ فى جال الفقه والاجتهاد الاسلامی ؟!! . 
pi a eg Ga an ae A Et A Bd‏ 6 و a pF‏ 
وعيد الوهاب علاف hue,‏ زهرة وجل TB)‏ . رجمهم الله جميعا . وف الماصرین 
الأحياء من لا يقل عنهم علما وفضلا »> ولكن العاصرة حجاب كا قالوا . 
وإذا قلنا بعجزؤ الاجتباد ا هو رأى الأكثرين .. فالأمر أسهل وأسهل . 
۱ فهناك من العلماء من عكفوا على فقه الأسرة أو الأحوال الشخصية وتفرغوا له ؛ 
وأتقنوه ۰ و تغذوا os‏ أعماق مسائله ۽ YU‏ جتباد ف هذا امال ميس ور شم بلا نراع . 
و احرون تفرغوا لفقه المعاملات المالية أو الجانب الاقتصادى فى التشريع الاسلامی › 
وعنوا بكل ما یتعلق به أو بانب معين منه » فهم آقدر على الاجتهاد فيه . 


من ٠ pee‏ ولق الطبراق الکو من حدیٹ این عرو . وقال ابن سجر لى paral‏ : هو عديث سن له طرق 
* پر تی پا إلى العصة ز فيض القدير ! ده صی 3۷ 4 . 


۱۲۲ 


وغيرهم gat‏ بالفقه ا جناي أو الاداری أو الدستوری . فهم تبدود هيما تخصصوا 


. ted 


Lies ۱‏ مشروط -- بالطبع - بوجود الوهلات العلمية العامة التى تمكنهم من غهم 
ما خصصوا فيو > وإتقاته وهطسه , ~ 


الإحتيها د Gall‏ ريده لعهریتا 

۰ انتقای وإبداعى إنشالى‎ perp 
: بالاسلام » وهنا قد يبدر سؤال‎ 

هل يبوز لنا أن جتید ؟ فقد يدور هذا ق خلد بعض الناس + نتيجة الا شاع 
we 3‏ ۳ من أن باب nae‏ قذد : أغلق و رز هی شوه یکسا J pik‏ والمسقول 
إلى شىء ثم بحرمه الله تعالى علييم > فإذا تبعت الحاجة إلى الاجتهاد فجوازه لابد ثابت . 

وأكثر من ذلك أن الاجتهاد اليوم ليس جائز! فحسب »۽ بل هو فرض كقاية 
على المسلمين > مثل 5 فروض الكفايات التى ببا قوام yl‏ الدين والدنيا ۽ بحيث إذا توافر 
من يقوم be‏ ويسد الغراتها y GUS‏ وجدارة > سقط الاثم عن سار UM‏ وإلا مت الم 
کافة ‏ وأولو الامر فيا حاصة » لأهم مسكولون عن تبيقة من يقوم بفروض الكفايات 
العامة . 

ولقد ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أنه لا يمور أن يخلو عصر من العصور من Aye‏ 
برجم الداس إليه فيما يلم بهم من نوازل » فيفتييم بحکم الشرع الذی يستنبطه من الآدلة 
التقصيلية . 

وقد كتب الحافظ جلال الدين السیوطی رات ١١81ه)‏ رسالته القيمة التى يعبر 
عنوانبا عن مضمونبا « الرد على من أخلد إلى الأرض ١‏ وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر 
فرض ٠‏ . 

وغذا كان الأهم من السؤال عن جواز الاجنهاد لعصرنا هو السوال عن نوع 
الا algae‏ الذى شق الیو م : أهو اباد تر jas! eer‏ ام هو اتاد إبداعى انشا 501 
الاجتهاد الطلوب نوعان : انتقایی وإنشاق : 

و الا ole‏ الطلوب pant‏ نا نوعان : 

- اچتپاد نسمیه 3 الاستباد الانتقاق ؛ 


- واجتباد نسمیه ‏ الاجتياد الإنشانى ؛ : 

الاجتهاد الانتقاني : ۱ 

ونعتی بالا جتباد الانتقایی pelt‏ أحد الآراء المنقولة فى تراشا الفقهی العريض 
للفتوى أو القضاء به » ترجیحا له على غيره من الآراء والأقوال الأخرى . 

ولست مع الذين يقولون : إن أى رأى فقهى نقل إلينا عن أحد اجتبدین تقلا 
صحیسا يجوز لنا أن del‏ به دون ht‏ عن دلیله » وخصوصا إذا كان منسوباً إلى أحد 
nen il!‏ المتبوعة . 

aii gis‏ ان je‏ هذا الاعذ تقليد محض + ولیس : من الاجتهاد الذي ندعو إليه 
فى cet‏ لانه جرد أذ قول غير العصوم ء يلا حجة . 

٠‏ إثما الذی ندعو إليه هنا : أن نوازن بين الأقوال بعضها وبعض : ونراجع ما استندت 
إليه من أدلة نصية أو اجتبادية » لدختار في النباية ما نراه أقوى حجة وأر جح Dds‏ » وفقی 
معاییر الترجيح »وهی کثيرة . ومنها : أن يكون القول أليق باهلى زماننا » وارفق بالناس > 
واقرب إلى يسر الشريعة » وأولى يتحقيق مقاصد الشرع + ومصالح الخلق ؛ ودرء الفاسد 
pk‏ . 

+ ما 1 تجهله دار س 3 نادنا on Sap‏ الاراء الأقوال kak!‏ کثر مسائل 
ألفقه » فان المجمع عليه قليل جدا باشسبة للمختلف فيه ؛ بل كثير ما ادعى الاجماع عليه t‏ 
ثبت اك فيه ihe‏ . 

ولايد للفقيه المعاصر أن يختار من الآراء المذكورة WL‏ پرجحه ‏ ولا يدع اللأس 
فى حيرة بين الرأى وضده » حتی إنبا أحيانا لتغطى كل استالات القسمة العقلية . 

وهذا واضح فى مثال قتل الكره »> أعى من قتل انسانا تحت ضغط الا کراه 
اللجیء . فطل من يكون القصاص ؟ . 

قيل : القصاص على من باشر القتل وهو المكره ( بفعح الراء ) ؛ لأنه هو الذى باشر 
الفتل . 

وقيل : القصاص على من أكرهه , N‏ القاتل بمثابة آلة له . 

وقيل : الفصاص علیهما » الأول عباشرته » والثانى بإكراهه . 


وفيل : لا قصاص على أى منهما ؛ OF‏ جناية کل واحد منهما لي تتکامل 
اطزلافی الفقهی لیس شرا : 

ولا “panne‏ القارىء» آن عرلا wed ASL‏ فتهی شر أو حطر ٠‏ كله . فهو دليل 
على مرونة شریمتا » وخصوية مصادرنا » وثراء فقهنا » وتساع أئمتنا » فقد تعايشت هذه 
الأقوال والاراء جنبا إلى جنب ء فى عصور الاجتهاد » برغم اشختلافب متازعها ؛ و تعدد 
مشاربها ۽ ولم يكن بينها إلا التماون والاحترام التبادل » وأقصی ما قاله مجتهد عن لفسه : 
رای صواب نحتما الخطأ » ورأى غيرى خخطأ حمل الصواب . 

بل کان هناك من یری أن رأى کل مجتهد pe‏ وأن حکم الله ف المسألة هو 
ما انتبی إليه الجتد فى اجتباده . وهوّلاء هم الذین يسمون ١‏ المصوبة ؛ . 

بل رأينا فى داعيل الذهب الواحد خلافا » يقل ويكثر » ویضیق ویتسم > بسبب 
تعدد الروایات عن إمام الذهب ‏ وأقوال أصحابه » واختیارات من بعدهم » حتی مذهب 
الامام أحمد الذی یظن أنه يقوم على الاثر » قد ملا الخلاف المذهبى فيه صحائف اثنی عشر 
يجلدا « وذلك فى كتاب « الإنصاف فى الراجح من الخلاف » على مذهب الإمام المبجل » 
امد بن حل » . 

Ud‏ الذى نريده هنا أن a‏ من هذه التركة الغدية ما نراه أوفق بمجتمعائنا 
وعص نا » بعد ال یی ji gil s‏ ;4 و !رصم ۱ 

وقد رأينا صاحبى ألى حنيقة : أبا پوسف ومحمدا stale‏ فى | عض القضایا تفر 
اختلافى حجة وبرهات , 
daw‏ داثرة الترجیح و الانقاء : 

وق دائرة هذا الانتقاء تجوز لنا أن نرجح رأيا من دا المذاهب الأريمة . ريما کان 

هو الرأى ى الفتی به فى الذهب ‏ وربا كان غير الفتی به . لأن الفتی به به ل عص معين » 

ول tt‏ معينة » وى ظل ظروف معيئة » قد يصبح غير صا للإفتاء به إذا: تغير العصر 6 
أو تغيوت das‏ » أو تغيرت الظروف » وهو ما عير عنه علماؤنا غير الفتوى gas‏ الزمان 

ومن أجل هذا علقت التصحيحات ash call jets hg ly‏ مل مر 
إلى عصر ‏ فكم من قول فى مذهب كان مهجورا » جاء من أبرزه وشهره » وم من قول 


VAN 


OF‏ مرجوحا ‏ ثم جدت و قائع وأحوال » جملت بعض العلماء پر Ae‏ ویقویه ۽ حتی 
أصبح هو المعتمد والفتی به > والأمثلة على ذلك كثيرة داحل الذاهب الأربعة . 

وقد تأحذ فى مسالة بمذهب مالك » وف أخرى بمذهب أنى حنيفة وف ثالئة بمذهب 
الشافعى وق رابعة بمذهب أحمد . 

کا إذا أخذنا فى مصارف ال ز كاة مثلا بمذهب مالك فى بقاء سهم ( المؤلفة قلوبيم ) 
وبمذهب ألى حنيفة فى جواز نقل الزكاة لذى رحم محرم » أو لمن هو atl‏ حاجة ء وبمذهب 
الشاقعى فى إعطاء الفقير والمسكين مأ teins‏ طول عمره > ولا خوجه إلى الركة مرة 
أخرى . 

وبمذهب أحمد فى صرف الركاة فى شراء السلاح والكراع وثموها باعتبارها 
و فى سبيل الله » دون قصرها على الغراة المتطوعين OF‏ 

وقد deb‏ فى جزء من المسألة بمذهب أحدهم ء وی جزء آخر بمذهب غيره » ولیس 
هذا تلفيقا ا ذهب إليه المتأخرون » ومنعوه فى بعض الصور . لأن التلفيق القصود يعنى 
ترقيع بعض الأقوال ببعض بغير دليل ء إلا التقليد احض » واتباع ما یشتبی لا ما يصح 
ويترجيم .. بخلاف ما ندعو إليه alc bw‏ اتباع للدليل حيث كان » سواء وافق هذا 
المذهب أم ۸ یوافق » وإنما تذكر الموافقة من باب الاستناس والتقوية . 

وهذا ما ترجح للعلماء الناظرين ف المعاملة التى ترما 8 الصارف الإسلامية » والتی 
أطلق عليه « بیع المرايحة للآمر بالشراء ٠‏ فقد رجحوا جرازها » بناء على أن الأصل فى 
الماملات الإذن والإباحة » وآن الأصل ف البيوع الل « وأخل الله at‏ وخرع الرنا 4 
ووافقوا فى هذا مذهب الشافعى الذى نص عليه فى الأم . 
شراء المأمور السلعة بالفعل : إن شاء أمضى البيع المتواعد عليه . وان شاء تركه . 

والذی رآه عؤلاء - ورأيته معهم - أن وعده بالشراء بعد طلب السلعة ملزم له ؛ 
پضاء على و جوب الوفاع بالود ديانة > © تدل عبه ظواهر التضوعی من القر ان duis‏ > 
و ذهب إليه عدد من علماء ! اسف والخلف ؛ وان کل ما هو واجب دیانه جوز الا لزام 


(۱) راسم ل هذه التر جیحات کتابا ۽ فقه ار اة ۽ 


به قضاء .. وبعضهم كان قاضيا یلزم بالوعد . وقد کتبت ف ذلك دراسة ضافية ۲ . 
وفى دائرة الانتقاء جوز لنا اطفروج عل الذاهب الاربعة ‏ لاختیار رأی قال به أحد 
فقهاء الصحابة أو التأبعين ۽ 3 من بعذهم من ial‏ ة اسلف , 
ومن الخطأ الظن ob‏ رای آمثال عمر وعلى وعائشة وابن مسعود وابن عباس 
وابن عمر وزید بن ثابت ومعاذ وغیرهم من علماء الصحابة » أو رأى مثل ابن السیب 
واعقهاء السبعة وابن جبير » وطاوس وعطاء والحسن واین سيرين والزهری oly‏ 
أو مثل اللیث بن سعد والأوزاعی والثوری والطبری وغيرهم دون رأى الأئمة التبوعین . 


وهذا لم أجد حرجا أن اذ فى قضية الرضاع برأى الليث بن سعد وداود بن على : 
وأصحابه من الظاهرية ومنهم ابن حزم » وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد : فى اعتبار 
الرضاع ما كان عن طريق التقام الندى و امتصاص اللبن منه ) دون الوجور - الصب 
فى الحلق ~ أو السعوط -الصب ف الاذن - وغوهیا , OY‏ هذا ما تدل عليه كلمة 
« الرضاع وه الرضاعة » وه الارضاع ca‏ التی رتب عليها التحريم فى القران والستة . 
وعو ما وقف عنده ابن حزم ووضحه بکل قوة » وعلى آساسه أجزث ٠‏ بنوك اخلیب » إذا 
دعت لپا احاجة » واقتضتها الصلحة ‏ بالإضافة إلى عنصر الشلك فيمن أرضعت » وج 
أرضعت » واختلاط لبنها بلبن غيرها .. ما يضعف فى النباية القول بالتحرعم . ا نصت 
عليه کتب المذهب الحنفى . 

وقد ذهب العلامة الشيخ عبد الله بن زید احمود فى رسالته « يسر الاسلام ؛ 
إلى جواز الرمى قبل الزوال فى الحج . موافقا فى ذلك رأى فقيبين من فقهاء التابعين هما 
ples‏ وطاوس + ومستندا إلى عدد من اجج والاعتبارات الشرعية القوية میا — 

٩‏ مس الحاجة التى تبلغ مبلغ الضرورة فى ؛ بعض الاعوام حینا يشتد الزحام حتی يلك الناس 
تحت الأقدام » » کا فى الموسم الفائت Ty‏ هه ) حيث بلغ عدد احجاج نحو ثلاثة 
ماديين . 


۲ - اليسر الذى قامت عليه الشريعة بصفة عامة » وف الحج بصفة خاصة » حتى أن 





(؟) بشرنها ز دار القلم ) بالكويت نحت عنوان ر بيع المرايمة للأمر بالشراء + 5 تجربه المصارف الأسلامية ) 


النبى Bt‏ « ما سعل عن آمر قدم ولا أخر من أفعال الحج إلا قال + افعل 
و حرم ۴ . 

أن اثرمی من الأمور التى تحدث بعد التحالل التهاق من الاحرام بالحج . 

أن Uf‏ حديفة : أجاز الرمى قبل الزوال ف يوم النفر > خاجة المسافر إلى التبكير . 
أن Busi‏ جازو للحاج أن یوضر الرمى كله إلى اليوم الأخبير . 

cog eth‏ مرا تا را والسعي 
بين الصفا والروة > لإقامة ذ كر الله تعالى » رواه الترمذی , و قال : : حسن صحیح . 
و قال ile‏ : # واذ کروا اللة فى ايام tb glee‏ و أجمعوا على أنبا ایام الد ۳ 
الثلاثة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من ذى الحجة . 


وذكر الله فى هذه الأيام هو التكبير فى أدبار الصلوات ؛ والدعاء والتكبير عند رمى 
الجمار » وغذا كان النبى BE‏ خص هذا القام بتطويل الوقوف للذكر والدعاء 
والابتبال » کا رواه عنه ابن عمر وهو فى صحيح البخارى . 
أنه لم يأت نص بالتهى عن الرمى قبل الزوال » و کل ما ورد أن النبى ع رمى بعد 
الروال . وجرد فعله عه لا يدل على أكثر من المشروعية أو الاستحباب . 
أما الوجوب فلايد له من دلیل ار ٠‏ وقوه “EE‏ ب خذوا عنى مناسككم ؛ 
لا يدل على أن کل أقعال المج المأخوذة عنه واجبة . کا أن توله : « صنوا © 
رأيعمونى hel‏ » لا يدل على أن كل أفعال الصلاة المروية عنه واجبة غفيبا الركن 
والواجب والمستحب . 
ومن العجائي - والعجائب جمة - أن الناس يلقون مصارعهم » ؛ وتدوسهم أقدام 
الترامین على الرمی بعد الروال - ولا تبالى هذه الأمواج جم البشرية با تزهق 
من أرواح مؤمنة .. ومع هذا لا یزال أكار علمائتا متشبثين بفرضية الرمی بعد 
الزوال » ولعت من وت ! . 


: عصرية مؤثرة فى الانتفاء‎ Lol 

ولا ريب أن هناك عوامل جدت فى عصرنا ؛ ینبغی أن يكون لا تأثیرها القوی 
ف الانتقاء والترجیح ین الاراء المنقولة فى WLS‏ 

من هذه العوامل الموثرة + 
٩‏ - التغيرات الاجتاعية والسياسية امحلية و العائية : 

فمما لا يداز ع فيه أحد أن عصرنا قد حدئت فيه تغيرات ضخمة فى الحياة الاجئاعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية » وهذه تفرض على الفقيه أن يعرض عن بعض الأقوال 
القديمة التى ۸ تعد تلاثم الأوضاع الجديدة حال » وأن يختار بعض الاراء التى لم يكن ها 
الأرجصية من قبل ١‏ بل لعلها كانت مرجوحة أو مهجورة . 

ولا بأس أن نذكر لذلك بعض الأمئلة . 

ذكر معظم الفقهاء فى العصور المتأخرة أن المرأة تصلى فى ee‏ ولا تخرج 
إلى المسجد + ويخاصة الشابة » وعلى lal‏ أو زوجها أن يعلمها أمور دينها . 

فهذا إن قيل به فى العصور الماضية يوم كانت المرأة حبيسة بيتها ء لا يجوز أن يقال به 
الیوم » بعد أن حرجت المرأة إلى المدرسة والجامعة والسوق والنتره والعمل وأصبح المكان 
الوحيد احرم علیپا هو المسجد ! وغنونا نرى كل نساء العالم يذهين إلى معابدهن:: 
النصرائية تذهب إلى الكنيسة » واليبودية إلى البيعة » والوئية إلى المعيد. والمسلمة هی 
الوحيدة احرومة من المشاركة فى العبادة فى مساجد الاسلام . 

على أن المسجد ليس دار! للعيادة فحسب ‏ بل هو جامع للعبادة » وجامعة للعلم 
و منتدی للتعارف » وم ركز bled‏ « » يلتقى فيه أبناء البلد أو الى > : فیتفقهون ؛ ويتادبون . 
ويتعارفون ويتألفون ویتعلونون وهذا يشملل الومنین والومنات . ط والمومئون 
والمومتاث بَضهم DG!‏ بغض ل 1 التوبة : ۷۱ 

وإذا كان الفقهاء | السابقون قد و لوا J}‏ الاب او اندج 5 i‏ وتفقمها 
ولا وق حاحة إل eee ing‏ ی 


YY 


هذا مع أن nad!‏ اتصحیح یقول : ۲ لا iwc‏ إعاء الله ماس الله » وکان النساء 
عصر النبوة يذهبن إلى المسجد ؛ 9 Olt‏ الجماعة ۽ ولا زال وباب النساء + 
ف السید النيوى معروفا إلى الیوم . 


ومن ذلك ما ذهب إليه الشافعية , ASIN‏ » ومعظم الحتابلة : : أن من حق الأب أن 

ير ابت البكر EN‏ عل الرواج من بريد ؛ وإن لم يستأذنها بل بزوجها وإن 

کارت ae‏ رافضة بناء عل أن الأب أعلم +صلستا = بمصلحتبا » وغير متهم فى آمرها . وربما يقبل 
هذا فى زمن لم تكن تعرف الفتاة » عمن يتقدم لخطبتها شيعا إلا عن طریق وليها وأهلها . 


ولكن الظروف الاججاعية الحديثة التى هيات للمرأة أن تتعلم وتثقف وتعمل . 
وتطلع على الكثير من شكون الحيأة واجتمع والعالم » بعل الفقيه العاصر بختار فى هذه 
القضية take‏ ألى حنيفة ؛ وأصحابه ومن وأفقهم ا ۽ الذى جعل الأمر 
إلى الفعاق » واشترط رضاها وإذنها . وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة : و إن البکر 
تستأذن واذنبا صماتها » م فى الصحيحين . « والیکر يستأذنها أبوها ٠‏ 5 فى صحيح 
مسلم » وى سنن النساق وغيره : أن UT‏ زوج ابنته من ابن آخیه وهی له كارهة ؛ فشكت 
ذلك إلى الس Be‏ « فجعل الأمر bell‏ . فلما تقرر هما هذا الحق قالت : با رسول الله قد 
أجرت ما صنع أنى » ولكن أردت. أن يعلم الآباء أن ليس هم من الأمر شيء أ 

ومن التغيرات المعاصرة المهمة : التغير فى المجال الاقتصادى > ولا سيما ما كان 
فى صاخ الفعات الضعيفة والمسحوقة فى الممتمع . 

وهذا ما يو جه الفقه الاقتصادی إلى ترجيح الأقوال التى تشد أزر هؤلاء » وتقلل 
الفوارق بين الطبقات : فتحد من طغيان الأغنياء » وترفع من مستوی الفقراء . 

ومن هنا رجح الفقه العاصر هذه الأقوال : 

قول ul‏ يوسف : و كل ما يضر بالناس حبسه فهو احتکار » سواء کان قوت 
ol‏ غيره t‏ 

قول الشافعى : و إن الفقیر يعطى من الز aS‏ ما یغنیه طول عمره ‏ ولا حوجه 
إلى آعذها مرة أخرى » مادام فى حصيلة الزكاة متسم لذلك ؛ . وهو مأ cle‏ عن عمر 
رضى الله عنه فى قوله : و إذا أعطيم فأغنوا ٠‏ . 


قول ابن ثيمية وغيره : 9 إن التسعير جائر بل ely‏ إذا تلعب sonal‏ بالا سعار 
واستکرو! السلع ؛ لرفع الضرر عن الئاس » وإلزام التجار بالعدل الذى الزمهم الله به » . 

بل جواز تدخل الدولة حماية لأى طرف ضعيف - وخاصة الجمهور - فى مقابلة 
الطرف القوى . سواء كان القوى امحتكر » يتمثل ف المنتج أو التاجر أو العامل » ويكون 
ذلك بتحدید تن المثل ؛ وأجر المثل . كا بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالة 
,الطيسية . 

قول أبن حزم : ١‏ وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ؛ 
وتجبرهم السلطان على ذلك » إن لم تقم الزکوات بهم . ولا فىء سائر أموال المسلمين بهم » 
فيقام لهم با يأكلون من القوت الذى لابد منه » ومن اللباس للشتاء والصيف Jee‏ ذلك 
ل بمسكن يكبم من الطر وا لصيف والشمس وعيون الارة ؛ . 

وف اجال السياسى عرف الئاس فى عصرنا تنظم حق الشعوب فى انيار حكامها 
ومحاسبتيم وتقييد سلطتهم » وعزطم إذا خانوا دستور البلاد . ۱ 

ومثل هذا الناخ الفکری يجعل القول بأن الشوری معلمة لا ملزمة + ۸ يعد قولا 
مقبولا فى هذا العصر . وغدا القول النتصور الیوم فى نظر الفقه العصرى : إن الشوری 
ملرمة . ولا تجوز لحا م المسلم أله يستشير آهل الحل والعقد ثم يضرب بأرائهم - أو بأراع 
أغلبيتهم - عرض الخائط » وینفذ ما يراه هو ؛ وأی قيمة للشوری dee‏ إذا كان رأى 
pits‏ هو الذى يمضى ؟ وماذا يحل أو يعقد أهل الحل والعقد إذا كانوا يشاوّرون 
ویخالفون ؟ . ۱ 

وق اجال الدولى نری العالم قد تقارب حتی غدا كأنه مدينة واحدة » بل قال بعض 
فلاسفة العصر : العام قریتنا الکبری ! . 

وقد ربطت جملة من المواثيق والعاهدات الدولية السياسية والثقافية والاقتصادية ين 
دول العام پعضها وبعض + واصیح الجميع أعضاء فى هيئة الأم الحاو وما يتفرع Ye‏ 

وهذا كله يوجب على الفقیه العاصر أن ينظر فى الفقه الوروث حول الملاقات 
الدولية »> وعلاقة دار الاسلام بدار الکفر : هل الاصل هو السلم أو Feat‏ وهل يقائل 


الكفار لكفرهم ام لعدوانهم ؟ وما وضع غير المسلمين ف اجتمع الإسلامى وما وضع 

كل هذه وغيرها لا يكفى أن يلتزم فيبا مذهب واحد ء بل لايد من النظر فى جميع 
المذاهب والأقوال del‏ منها ماهو آرجح فى نظرنا cogil‏ وأليق بتحقيق مصالح 
المسلمين ؛ وذرء الخطر عنبم » ودقع الشبيات والمفتريات عن دينيم , 
¥ ~ معار ف العصر وعلومه : 

ومن العوامل الوثرة فى ترجیح رأی على bel‏ عصرنا » ما توافر لدينا اليوم 
من علوم ومعارف لم تكن لدى أملافنا من فقهاء الأمة » وخصوصا فى جال العلوم 
الطبيعية والكوئية oll‏ يعرف التلميذ فى المرحلة الابتدائية منها مالم يكن يعرفه أكبر الفلاسفة 
ف العصور الماضية . 

فهذه المعارف الجديدة قد صححت للمعاصرين كثيرا من المعلومات القديمة 
فى الطبيعة أو الفلك والكيمياءوالأحياء والطب والتشریخ ووظائف الأعضاء وغيرها 5 أا 
أعطت الانسات أدوات للمعرفة الصحيحة 4 و مقأييس لاخيارها > م نكن ععرو ad‏ 
من قبل . 

وهذه المعارف التى تتسع وتنمو يوما بعد يوم » بل ساعة بعد ساعة » تمنيح الفقب 
الماصر قدرة على أن يحكم على بعض الأقوال الفقهية الموروثة بالضعف وعلى أخم 
بالسحة و ار Ulan‏ . 

dl‏ مفلا لذلك مذهب من قال : أن الخمر هی ما اتخذ من العنب فقط لاف 

فالعلم الحديث یکت آن gail!‏ الفعالة فى الاسکار هی و الکحول t‏ و هو موجود 
فيما يتخذ من العنب » ا يوجد فیما يتخذ من البلح أو التفاح أو الشعير أو البصل 
ویپذا يتفق العلم اليوم مع الحديث الصحيح « کل مسکر مر » وكل مسكر 
حرام ٭ . ۱ 

ومیل آخر : هو ما ذكره الفقهاء فى أقصى مدة يمكنها الحمل فى بطن الأم » 


من سنتين عند الحنفية » بناء على ما روی فى ذلك عن عائشة رضی الله عتبا» وهو ری 
عند الحابلة » إلى أربع سنوات عند الشافعية والحنابلة ؛ إلى خمس عند المالكية بل. روى 
عددهم : سبع سنوات ! اعتادا على أقوال مروية عن بعض النساء . 

وعلم العصر القام على اللاحظة والتجربة » يرفض هذه الأقوال البالغة التى 
لا تؤيدها المشاهدة والاستقراء . والحق آنها لم يقم عليها دليل من كتاب أو سنة حتی رفضها 
كلها رجل مثل ابن حرم الظاهرى »> واکتفی بالرجوع إلى عادة الناس المتكررة فى ذلك › 
ورأى أن مذة الحمل تسعة آشهر » وذهب ope‏ ( محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ) 
إلى أن اتمی الحمل سنة قمرية » وبه أحذت بعض قوانین الأحوال الشخصية المعاصرة . 


ولو كان خذه الأقوال المذكورة سند من الواقع المبنى على الاستقراء ما غاب ذلك 
عن أجهزة الرصد والإعلام » التى تجرى وراء كل واقعة نادرة أو شاذة ولو كانت فى أقمى 
أطراف الأرض : ولطيرت أخبارها إلى otal‏ العام » ک رأينا ذلك فيمن تلد عدة توا 
حيث fits‏ وكالات الأنباء أخبارها » وتثبتها فى أرجاء المعمورة . 

يقول العلامة الشيخ أبو زهرة فى كتابه عن و الأحوال الشخصية » : 

+ والحق فى هذه القضية أن هذه التقديرات لم تبن على النصوص › بل عل ادعاء 
الوقوع فى هذه المدد > وأن الاستقراء فى عصرنا الحاضر لا يد من الوقائع ما يؤيد التقدير 
مخمس » ولا أربع » ولا سنتين » ولنما الوقائع تؤيد التقدير بتسعة أشهر » وقد يوجب 
الاحتياط التقدير بسنة » ورجح بعض الفقهاء المتقدمين ذلك فقد قال ابن رشد : وهذه 
المسألة الرجوع فيا إلى العادة والتجربة » وقول ابن الحكم والظاهرية هو الأقرب 
إلى الاد ۽ . 

ولقد كان العمل بقتضی مذهب أنى حنيفة » وهو اعتبار آقصی مدة الحمق سنتین › 
ولكن جاء القأنون رقم YO‏ سنة ۱۹۲۹ فعد أقصى مدة الحمل سنة شهسية ( 748 ) 
بالنسبة لسماع دعوى السب کا تقرر ذلك بالنسبة لثبوت الارث للحمل وثيوت الوصية 


وهذا قريب من مذهب الحكم » وليس هو التص » لأن السنة عند ذلك الفقنه 
المالكى هلالية ء ولأن الأساس عنده ألا يثبت النسب . إن جاء الولد بعدها لا ألا تسمع 
الدعوى فقط . 


۱ 


ومن ذللك ما قاله جماعة من المقهاء أن الوند ممكن أن ينسب إلى آبوین رجلین 
وبعضهم قال ينسب إل ثلاثة إذا ادعوا نسبه ۰ أو ألحقه يهم القافة ( الخيراء الذين بحکمون 
بالشبه ) خلافا لمذهب الشافعى الذى قال . لا يلحق الولد بأبوين ۰ ولا يكون للإنسان 
إلا أب وأحد » ومتى acid!‏ القافة tls‏ سقط قوشم 

و حیجته ان الله قد آجری عاديه Gl‏ للولد أبا واحدًا » وأمأ واحدة ۱ وم يعهد قط 
فى الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط . 

ومن gal‏ بان قالو! : إت الو لد قف يتعقد من ماء رجلین ڳا ينعفد من ماء الرجل 


والمرأة ! . 
وقال الآحرون : إذا جاز تخليقه من ماء رجلين جاز تخليقه من ماء ثلاثة وأربعة 
وة (۱) . 


وهذا كله مرفوض بمنطق العلم الحديث ومسلماته التى دلت غلیپا الملاحظة والتجربة 

عقف اصیح من أوليات العلم أليوم : أن الجنين يتكون من حيوان منوی rly‏ 
من الرجل وبويضة من المرأة » يلتقى جا فيلقحها ويغلق علیبا الرحم : ويتكون مما كاثن 
جي نمو ويتطور يوما بعد يوم » وأمکن رصد موه » وتصويره منذ المرحلة الأولى . 

Lib‏ تكون هذه الافتراضات التى جوزت أن يتخلق الولد من ماء اثنين أو أكار 
لا عل فا . 

Ley‏ يرجم مذهب الشافعی ومن وافقه هنا ء وهو الوافق للشرع وللعادة فى نسبة 
الانسان إلى أب واحد ATTY‏ 
۳ - ضرورات العصر وحاجاته : 

وعامل آخر له آهیته فى محال الاجتهاد الانتقانی » وهو ضرورات العصر وحاجانه » 
التى تفرض على الفقيه المعاصر الاتجاه إلى مراعاة الواقع والتيسير والتخفيفى ف الا حکام 
الفرعية العملية » سواء فى العبادات أم العاملات » ولا سيما من كان يجتيد لعموم الناس ؛ 





(۱) انظر ما ذكره أبن القم في زاد العاد ج مه صن ETT‏ 1۲1 ط مؤمسة الرسالة ١‏ پررث . 


۵ 


: الطلوب منه رعاية الضرورات والأعذار والحالات الاستثنائية عملا بالتوجیه القرآن‎ Ob 
بكم الْعْسْرَ 4 [ سورة البقرة : ۱۸۰ ] . والتوجيه‎ LANG بريد الله بكم اسر‎ « 
. يسرو! ولا تعسروا 4 متفق عليه‎ ١ : البوي‎ 

هذه الضرورات العصرية هی التی جعلت الفقه المعاصر بتجه إلى إجازة سفر ال از 
ق الطائرات ونحوها » بغير حرم - بموافقة زوجها أو أهلها - إذا توافر شرط الأمن 
والطمأئيدة عليبا » 5 هو قول أبن حرم الذى استذل لذلك يمحديث والظعيية: التى تسافر 
من الميرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله ! . 

وعذه الضرورات هي ألتى حملت علمام العصر لا يرون حرجا فى بيع الصحفی 
حاجة الناس إلى ذلك . رغم نص كتير من الفقهاء على كراهة بيعه أو ريمه . 

وهی التى جعلت الكثيرين من أهل الفتوى يأحذون برأى ابن تيمية وابن القع 
فى جواز طواف pall!‏ فى اج طواف الاقاضة - بعد leit‏ واحتياطها من نزول 
الدم - إذا كانت لا تستطيع التخلف عن رفقتها » ومواعيد رجوعها فى الباخرة أو الطائرة 
ونحوها , 

وهى الى جعلتهم يفتون أيضا جبواز الرمى قبل الزوال فى منی » نظرا لضرورات 
ple‏ امائل الذي جعل الناس پرمود من الصباح إلى منتصف الليل ولا تتقطم الامواج 
البشرية التلاطمة . 
الاجتباد الانشانی : 

ونعنى shar Me‏ الانشانی : استتباط حكم جديد فى مسألة من المسائل , لم يقل به 
onl‏ من السابقين » سواء كانت المسألة قديمة أم جديدة . 

ومعنى هذا أن الاجتهاد الإنشانى قد يشمل بعض المسائل القديمة Oy‏ يبدو للمجتهد 
المعاصر bd‏ رأى جديد لم ينقل عن علماء السلف ولا حجر على فضل الله تعال . 

والقول الصحيح الذى نرجحه أن المسألة الاجتهادية التى Gabe!‏ فيا الفقهاء 
السابقون على قولین + جوز للمجتهد فیما بعد أن يحدث قولا WIE‏ ء وإذا اختلفوا على I‏ 


al 


اقوال ۽ جوز أن لب lady‏ و wha‏ جرا , 


۷۱۹ 


وذلك OV‏ الخلاف فا يدل على أنها قابلة لتعدد و جهات النظر » واختلاف الآراء ؛ 
وآراء أهل النظر والاجتهاد لا عجوز تجميدها ولا إيقافها عند حد معين 

وهذا ما جعلنى اختار فى زكاة الأرض الستأجرة ٠‏ أن يزكى المستأجر الزر ع والثمر 
الذى يحصله من الأرض - إذا بلغ نصابا - ممسوبا منه مقدار الأجرة التى يدفعها مالك 
الأرض وموّجرها له . باعتبارها دينأ عليه » وبذاك یز کی ما حلص له من ررع الأرض . 

و آما المالك المؤجر فهو يزكى ما يقبضه من أجرة الأرض - إذا بلغ نصابا - محسوما 
منه ما يدفعه من ضرائب عقارية مفروضة على رقعة الأرض . وبدلك يزكى كل منیما 
ما وصل إليه من مال عن طريق الأرض » كا لو اشتركا فيها يطريق المزارعة » فان كل منیما 
يركى نصيبه . 

Lin,‏ القول ole‏ الصورة لم يذهب إليه أحد من سبق . ly‏ قال أكارهم : زكاة 
الزووع والثار فى الأرض المستأجرة على المستأجر 6 وقال أبو حنيفة : على الالك المؤجر ٠‏ 

وسيب Gt‏ قال العلامة ابن رشد فى ؛ بداية الجتيد + : هل الركاة 
- أو العشر - حق الزرع أو حى الأرض ء أو حق مجموعهما ؟ إلا أنه ۸ يقل أحد : أنه 
حق Luge ged‏ » وهو فى الحقيقة حق مجموعهما (۲ . 


ومثل ذلك اجتبادنا : أن يكون للركاة فى التقود اليوم نقساب واحد لا نصابان وأن 
الأرلى أن يقدر النصاب بقيمة نصاب الذهب لا الفضة » وأن هذا ليس حروجا على النص 
ولا Bc ele Vi‏ هو مبين فى موضعه . 


على أن أكثر ما يكوت الاجتباد الانشای فى المسائل الجديدة »> التى الم يعرفها 
السابقون dy‏ تكن فى أزمائهم ؛ أو عرفوها فى صورة مصغرة . بحيث لا OSS‏ مشكلة 
ولا تدفع الفقيه إلى البحث عن حل فا بأجتباد جديد فكما أن الحاجة هی التى تدقع 
إلى الاتراع » فان معاناة المشكلة هی التى تدفع إلى الا جتباد . 

من ذلك ما ذهب إليه علامة زمانه مفتى الديار المصرية : الشيخ محمد يفيت RA‏ 
فى رسالته ۽ القول الكاق فى إباحة التصوير الفوتوغرافق » أن هذا التصوير لال > oY‏ 
علة التحريم هى مضاهاة علق الله » وهذ!:التصوير لیس مضاهاة لخلق الله تعالى . ولا هو 





ae (۹۹‏ اند ج ١‏ ع ۱۸۰ ط دار Sit‏ : وراجع * فقه از كاة + < ۱ ص . 


۱۳۷ 


علق الله نفسه اتعکس على الورق . ا تتعکس الصورة ف الراة . واستطاع الانسان 
بالعلم أن يثبتها بوسائط معينة ... أن . 

وهذا فى نظرى اجتهاد [نشانی صحيح » يؤيده أن Jal‏ قطر والخليج يسمون التصوير 
وعكاء والصور ۶ عکوساه والمصور وعكاساء» ويقول أحدهم للمصور 
و اعکسنی *. 

ولو أن الئاس موا هذا التصوير أول ما عرف فى بلادنا « العکس 4 ؛ وم يطلقوا 
عليه ad‏ التصوير » عا ثارت الشبية فى أذهان كثير من المتشددين الذين يحخرمون کل 
و عکس ٤‏ ولو كان « تليفزيونيا » مع أن الصورة التى تشاهدها فى التلفاز هی انعکاس 
خلق الله نفسه م ولیس صورة مضاهية له . 

crs‏ ذلك ما ذهب اليه سح باه crt‏ لماع pais‏ من و جو دې as i‏ ف إتراد 
العمارات السكنية المؤجرة وكذلك الصانم ونحوها. وهو رای المشايخ محمد أنى زهرة 
و عيل الو هاي iA.‏ 4 و بل أل من سین i‏ دهشو ما , slime‏ و آبدناه wou‏ فى کتابن 
و غه الز 25 » 


ومن ذلك ما ذهب إليه الشيخ عبد لله بن زيد مود رئيس للا الشرعية فى دول 
قطر من جواز pt» yi‏ من جفة لر کاب الطائرات . 
فهذا اجهاد إنشاق جدید » حيث لم يكن لدی السابقین طاثرات » وقد استند 
الشيخ حفظه الله إلى أن الحكمة فى وضع المواقيت فى أماكنها الحالية کونها بطرق الناس ء 
وأنها على مداخل مكة » وكلها نقع بأطراف الحجاز » وقد صارت جدة طريقا لجميع 
ر کاب الطائرات ¢ وعتاجون بداعی الضرورة إلى تعيين ميقات أرضى يحرمون منه نجهم 
وعمرتهم ٠‏ فوجبت إجابتهم » کا وقت عمر لأهل العراق ذات عرق . إذ لا يمكن جمل 
الميقات فى أجواء السماء » أو في لجة البحر اذى لا يكن الناس فيه من قعل ما يس 
فعله ؛ من حلع الثياب » والاغتسال للإحرام ؛ والصلاة » وسائر ما يسن AW‏ إذ هو 
تقتضیه تايس مد وتوجبه الصلحة . ريوافقه المعقول ولا يخالف تصوص: 
الر سول 


وقد علق الشيخ على الحديث الشریف الذی ورد فى المواقيت المعروفة + هن فن 
ولن Sl‏ عليين من غير أهلهن ٠‏ فقال : 


و ومن العلوم أن مرور الطائرة قوق سماء الميقاس - وهی لقة فى السماء - 
لا يصدق على أهلها أنهم أتوا الميقات الحدد م ۵ نغةء اعرفا . لکون الإنيان هو الوصول 
إلى الشىء فى de‏ فلا یام م جاورها فى الطائرة ولا يتعلق به دم عن الخالفة و . 

وهذا تيسير عظم على الاس فى هنا الزمان . بدن تكليفهم الاحرام فى الطائرة 
مع ما فيه من حرج ؛ أو Hay‏ من بيوتهم فى بلادهم | وم يازمهم الله بذلك . 

وقد كنت قرأت لبعض علماء المالكية أقوالا ها اعتبارها ‏ فى جواز تأخير الاحرام 
ف pel‏ بر کاب السفن ؛ حتی ينزلوآ إلى ابر فى جدة د عستدد.لی joe‏ الاعتبارات التى 
ركن LI‏ غضيلة الشيخ 6 ولا ريب أن راکب الجو المعلق ow‏ السماء والأرض ء أولى 
بالتيسير من راکب البحر . 
الاجتهاد الجامع بين الانقاء والانشاء :- 

ومن الاجتپاد العاصر ما جمع بين الانتقاء والانشاء معا . فهو تار من أقوال 
آلقا.ماء عأ پر اه أو فق وأرجحء و یضیب إليه عناصر اجتياديه حذيدة . 
قانون الوصية الواجبة :— 

مثال ذلك قانون ٠‏ الوصية الواجبة ه العمول به فى مصر منذ عدة سنين کا تدل 
عل ذلك نصوص مواده التالية :- . 
مادق VA‏ :~ 

lily‏ ثم يوص فرع ولده ‏ الذی مات فى حياته » أو مات معه ولو حکما ؛ بمثل 
مأ کال يستحقه هذا الو ند عيرائا في تر cas‏ لو کان حي ند عوته 4 وجيت Ak‏ غ 
فى التركة وصية بقدر هذا التصيب . فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث » 
وألا یکرت الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصریف آخر قدر ما يجب له . وان كان 
ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله . 

وتكون ray’‏ الوعسية لأمل الطقة الأولى من أولاد انات ۲ ولأه لاد الأبناء من أو لاد 
الظهور . وإت نزلوا . على أن يجب كل أصل فرعه + دون فرع غيره » وان يقسم كل 
أصل على فرعه وان نزل قسمة الیراث . ۴ لو كان اصله أو اصوله الذين يدل بهم 
فى الميت مائو! بعده . و كان موتهم مرتبا كترتيبي الطبقات 


~! VV مادة‎ 

آذا أوصى الميث لن وجبت له الوصية يأكثر من تصیبه - كانت الزيادة وصية 
اختيارية . وان أُوصى له باقل من نصيبه وجب له ما یکمله . 

وان آوصی لبعض من وجيت لهم الوصية دون البعض الاخر - وجب لمن لم بوص 
له قلر تصیبه . 

ویژعذ تصیب من لم يوص له . ویو نصيب من أوصى له باقل ما وجب 
- من باق الثاث » فان ضاق عن ذلك فمنه وما هو مشغول بالوصية الاختيارية . 
VA dale‏ :— 

الوصية الواجية مقدمة على غیرها من الوصایا . 

فإذا | يوص الميت لمن وجبت له الوصية » وأوصی لغيرهم استحق کل من وجيت له 
الوصية قدر نصيبه من باق ثلث التركة » إن وق » والا فمنه وما أوصى به لغيرهم . 


الأحكام التى تخل من هذه المواد القانونية :- 
وبالدظر إلى هذه الصياغة القانونية . نستطیع أن نقول : أنها اشتملت على الأحیکام 


١‏ - إنه يجب على الشخص أن يوصى لفرع لولده الذى مات فى حياته بتصيبه الذى كان 
oy‏ لو كان حيا . 

۲ - إذا كان الفرع المتوق فى حياة أحد والديه ذكرا يجب له الوصية ولابنه مهما نزل 
كابن أبن ابن عثلا » بشرط ألا تتوسط ألثى بینه وین الميت مثل أبن ابن بنت این > 
نفى هذه الحالة لا تستوحق الطبقات التى تل الاش . 

۳ - إذا كان الفرع المتوفى فى حياة أحد والديه pl‏ - لا تهب الوصية إلا للطبقة الأول 
التى تليها ba be‏ تتوفى ١‏ بت + فى the‏ أحد والديبا لا تجب الوصية 

4 سب Gres ne‏ الوصية الواجبة تحب من دون إا اتصل با . أما ! اب ریصن le‏ 

te ولو أسفل‎ ٠ 


ه - BE‏ لم یوص الورث بيده الوصية الواجبة نفذت ف ماله بحکم القانون . 

د - إن تزاحمت الوصية الاختيارية والوصية الواجبة قدمت الوصية الواجبة على غيرها . 

. بى تتزاحم فيه ألوصية الا حتيارية‎ bey 

۷ - يقسم الموصى به فى الوصية الواجبة بين الستحقین تقسم الیراث : للذکر مثل حظ 
الانشین wt‏ کانو! ممتلطين : ذكورأ وا GL‏ . وب كانوا جنسا واحدا قسم pret‏ 
بالتساو ی . 

- هذا الاستحقاق بالوعصية الواجبة مشروط با یی‎ - A 
BA ألا يكون الفرع الذى مات أصله فى دا ازا اک شرت‎ — 
بطريق الميراث . مهما كان هذا المقدار قليلا . ولو وصى هم تکون الوصية حیذ‎ 
. وتجرى عليا كل أحكام الوصية الاختيارية‎ upp وصية اختیاریه . شم‎ 
SAS > بغير عوض + بطريق اخر غير الميراث‎ ١ سس ألا يكون الميت أعطاهم‎ 
. والوقف ء ونحو ذلك ) » مقدار من الال يساوى ما وجبت به الوصية‎ 
» فان كان أعطاهم أقل ما تجب به الوصية كنل هم إلى مایب : نصیب الموروث‎ 
bbl! 
شراط ألا يزيد على الثلث غات راد‎ : dsl! س تقدر الوصية الواجبة بابسا‎ 
على الثلث لا يعطي إلا دار اثثلت » وتکون الريادة وصية اختيارية ؛ ود أوصى‎ 
. )9( بأقل من النصيب كمل بشرط ألا يزيد على الثلث » ا أشرنا من قبل‎ 

نظرة ليا تة اللقائوث : 3 

لیر الوارث من الأقريين ۰ ۳ يدل عليه قوله تعالى ا (Sasi as ise‏ 


Spal‏ إن ترك Le fh ie‏ لأوالدين Ul by aly Ag‏ على الْمتقِينَ 4[ سورة 
البقرة : ۱۸۰ ] . 





, البیم الصوری ۰ بدوت مقابل ۰ ؟ ثبث ذلك‎ for C1) 
. فريضة أله فى الميراث + تفه كثور عر العظم الدیب  دار اتسار اص برع ~ اد‎ ٠ الظر کاب‎ )۴( 


١١ 


وهو الذهب الذی اختازه وأیده ابن حزم فى « الملل 4 . 


قال آین حرم :- 
4 الوصية فرض على كل من ترك مالا + لا روينا من طريق مالك عن نافع 
1 8 ۱ ۳ ۱۷ 

عن ان عمر قال : قال رسول الله BE‏ ما حق امرىء مسلم له شىء يوص فيه بيت 
ليلعين إلا ووصيته عنده مکوبة ؛ . المسالة : ۱۷۹٩‏ 

وروی ابن حرم بسنده ale]‏ الوصية عن ابن عمر من قوله > وعن طلحة والزییر 
آنهما کانا يشددان فى الوصية . وهو قول عبد الله بن أبى اوفی وطلحة بن مطرف وطاوس 
والشعبى وغیرهم . وهو قول داود و الظاهرية . ۱ الى ج ٩‏ - ص TAY‏ 

م قال بعد ذلك : فمن مات As‏ بر ص لفرض أن يتصدق عن ما تیسر 4 و لا بد. . 
ay‏ فرض الوصية واجب 5 آوردنا ٠‏ فصح أنه قد وجب أن جر ن سء مر ماله بعد 
اموت . فإذا كان كذلك ففد سقط ملکه عما وجب (حراجه من ماله . ولا سد فى ذلك 
الا ماراه الورثة ء أو الوصیی Vc‏ إجحاف فيه على الورلة » وهو قول طائفة 
من السلف . 6 . ۱ 

وحن لرى أن الذين قالو! بوجوب الوصية من السلف. والظاهرية أطلقوا ght‏ جوب 
ولم يحددوا مقدار الواجب ٠‏ ولا لمن یب من الأقريين غير الوارئین . وإذا كان ابن حزم قد 
ألزم بإخراج شىء من التركة لتبرئة ذمة ايت ٠‏ فإنه لم تمد فى ذلك حدا إلا ما رآه الورثة ی 

أما القانون + ون del‏ برأى من قال بوجوب الوصية من السلف . وبرأى ابن حزم 
ومن وافقه ب(خراج em‏ من تركة من لم يوص - فإنه قد اجتبد فى لعديد القدر الواجب 
على ما tl,‏ 3 مواده > و Abe‏ من يستبحقه ۶ ay‏ لب له ۾ عو او اد igs vhs peal‏ 


i 


litt والطبقة الأولى من او لاد اينات ۽ بالتفصيل الى‎ » Vilas 

وکان هذا اجتیادا من واضعى القانون مبيا على رعاية مصلحة أولاد الأبناء والبنات 
الذين يموت اباؤهم أو أمهاتبم J‏ حياذ أجدادهم ١‏ فيبتلون باليتم والحرمان من الميراث ؛ 
مع غلبة اشح والأثائية فى هذا العصر » فجبروا هذا بالوصية الواجبة » فهذا الاجتباد إنشانٌ 
مستنده المصايحة المرسئة فوص معثبرة -- علد التحقيق - لدى عامة الفقهاء . 


۱۳ 


متى عبوز الأجهاض — 

و مثال انحر للا جتهاد avid!‏ بين الا نتقاع و الانشاء J eit‏ فتو ي ۾ aud.‏ الفتوی ‏ 
فى دولة الكويت حول موضوع الاجهاض ‏ ما يحل منه وما يحرم ۰ فقد انتفت من أقوال 
الفقهاء واضافت إليبا عناصر إنشائية جديدة اقتضاها التقدم العلمی والطبى الحديث > الذى 
استطاع بأجهزته التكتولوجية التقدمة أن يكتشف ما قد يصيب اجنين فى الأشهر الأول 
من تشوهات يكون ها تأثير جسم على جسمه أو عقله فى المستقبل وفقا لستن الله تعالى . 

تقول الفتوی الصادرة ف ۱۹۸4/۹/۲4 ه بس ۱ 

« حظر على الطبيب [جهاض امراة حامل أتمت Sle‏ و عشرین بوما من حين العلوف 
إلا Mey‏ حياتها من حطر محقق من الجمل . ۱ 

ویجوز الاجهاض برضا الزوجین إن لم يكن قد تم للحمل أربعون پوما من حين 
العلوق . 

وإذا تجاوز العمل أربعين يوما ‏ ولم ينجاوز مائة وعشرين يوما لا جوز الاجهاض 
إلا فى الخحالين الاين : 

۱ - إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما لا يمكن احعاله أو يدوم بعد 

الولادة . 
؟ - وإذا ثبت أن الجنين سیولد مصابا على نحو جسم بتشوه بدن أو قصور Be‏ 

لا يرجي البرء منیما . ۱ 

وجب أن تجرى عملية الاجهاض فى غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفی 
حکومی ولا تجری فيما بعد الأربعين يوما إلا بقرار من جنة علمية مشكلة من ثلاثة أطباء 
اختصاصيين آحدهم على الأقل متخصص ف أمراض النساء والتوليد . على أن يوافق 
على القرار اثنان من الأطباء السلمین الظاهرى العدالة » . 


۱۳۳. 


صورا للجتهاد عص رسا 


r 


ا ayer Vi‏ المعاصر SG a‏ نه أشكال 5 تلا ی زر an‏ 
3 ~~ صورة التقنين 
۲ - صورة الفتوى . 
۳ - صورة البحث 
الاجتياد فى صورة التقنيئات الحديلة :- اام 

ظهر الاجتباد المعاصر جليا فى عدد من le‏ الحديثة . 

و کان لا يعدو فى أول أمره أن يكون اجتبادا انتقائیا . من داعل الذهب اطنفی 
و لا ۽ ثم من داحل الذاهب الار بعة المتبوعة لأهل السنة + ثم من حارج الذاهب ار بعة , 

ثم تطور الاجتباد إلى أن دا اجنپاد! انشائیا فى بعض القضايا الحديثة » والسائل 
الجديدة . 

و إذا قفر نا إلى aay‏ ه القن“ ن ف العصر الحديث وجدنا أن dle‏ الا حکام العدلية » هی 
الخطوة الأو لى فى میدان التقنین ... وکانت ملترمة بمذهب أف حنيقة gb,‏ الله عله 
- وبالمفتى به فی المذهب . وکا حرجت ف بعض المسائل عن القول المفتى به إلى cone‏ 
تعقیقا لصا معتبرة أو kya‏ لمفاسد جاء الشرع بنفیپا . 

وهنا واضح فى ترك ddr‏ لقول إمام المذهب الأعظم , وآأعذها بقول صاحيه 
و 8 ۲ 3 اا ء 
فى يوسف ف مسالة ٭ الاستصناخ » , 

وکر ن ادا سین Sale‏ أن كل م ملحب من اللاب الف ية لا تفلو من جوانب فم 
اذاه La sah.‏ عو al‏ ح ae Js‏ عند الموازنة ن awe‏ 


فالشريعة غنية بمجموع مذاهبها واجتهادات فقهائها . لا جذهب واحد » وان يكن 


۱۳ 


هو الذهب افنقی + برعم سعته و خصوبته الداحلية واستبحار علمائه » ودقة الصناعه 
الفقهية فيه . 

وقد ظهرت هذه 'الحاجة إلى فقه المذاهب الأخرى لجمعية الجلة نفسها . کا یذ کر 
الأستاذ مصطفى الزرقا (') ويشعر بذلك ما جاء فى تقرير لائحة الأسباب الموجية الى 
صدرت بها المجلة » من بحت الجمعية المذكورة عن مذهب ابن شبرمة فى اعتبار الشروط 
مطلقا ف العقود > ومن الناقشات التى جرت حول الا نیز بمذهبه ثم ترجيحها الاقتصار 
فى ذلك على المذهب الحنفى لتوسطه ولعدم الحاجة ( فى نظرهم ) إلى الأخل بمذهب 
ابن شبرمة  OY‏ الاجتباد abl‏ يعتبر ویصحح كل شرط جرى عليه الحرف . 

ثم بدىء Levy‏ يتنفيذ هذه الفكرة : فكرة الاستفادة من مختلف الذاهب الفقهية ‏ 
عن طريق التقنين فى أحكام الأحوال الشخصية أواخخر العهد Ball‏ إذ وضعت الحكومة 
العهانية قانون حقوق العائلة » وأحذت فيه من المذهب المالكى حکم التفريق الإجبارى 
القضاق بين الزوجين عن طريق التحکم المنصوص عليه فى القران عند اختلافهما , 
وتوسعت فيه » وبذلك مکنت الرأة أن تخلص من زوج السوء بطلبها التفريق ؛ کا يتمكن 
الرجل أن يتخلص من امرأة السوء بالتطليق » کا أحذت أحكاما (صلاحية أخرى 
من مذاهب أخرى . 

وقد أخذ القانون all‏ أيضا من مذهب مالك إطلاق حرية ال واج ازوجة المفقود 
بعد أربع سنين من فقدانه » يها يقطى المذهب الحنفى بانتظار وفاة جميع أقرانه فى فى العمر ء 
فنبقى زوجة المفقود معلقة حتى شیخواحتها - ثم حذت الحكومة المصرية فى قضية التفريق 
وزوجة المفقود هذا الحلو فى سنة ۱۹۲۰ م. 

ثم فى سنة ۱۹۲۹ م خبطت الحكومة المصرية حطوة واسعة فى الأخل من abt‏ 
الاجتبادات ما وراء المذاهب الأربعة » فأصدرت قانونا تحت رقم ( 55 ) ألغت فيه تعليق 
الطلاق بالشر ط فى معظم حالاته . 5 اعتبرت تطليق الثلات cpl i‏ بلفظ واحد طلقة 
واحدة عملا برأى ابن تيمية ومستنده الشرعی ۰ وذلك بإقرار مشيخة الأزهر لتتخلص 
من مأسى الطلاق العلق وطلاق الثلاث ‏ ما برتکبه جهال الرجال وحمقاهم فى ساعات 
التراع أو الفضب ‏ فيخرجون عن حدود السنة والقاصد الاساسية فى الطلاق الشرو ع © 





(۱) الدحل الغفهيی العام للاستاد مصطقی الزرقا ج ۲ ص ۲۲ .۰ ۲۲۲ فقرات الى ۸۳ 


دم ۱۳ 


ثم پلتمسود انفرج منه بشتی اليل والوسائل الدنيئة بعد الوقوع » ما يعرفة أهل العلم . 

وقد كنب الامام ors‏ شيخ الأزهر فى ذلك الوقت وله القيمة عن التجدیز 
و الاجتهاد تحت عنوان « بحوث ف التشريع الاسلامی * يدافع فا عن الاجا الجديد 
فى تقنن الأحوال الشخصية » وحق علماء العصر ف الاجتهاد والاختیار . ويرد فيا 
على المتشددين من العلماء الذين يوجبون تقليد أحد المذاهب » لا ججيزون الخروج 
عن المذأ هب الاربعة 5 ولآ يسمحون بالاجعباد ف القضايا الجديدة . 

وقد حدثت تعدیلات بعد ذلك نتيجة اجتهادات جديدة ؛ افتضاها تطور اجتمع 
وتغير الئاس مثل قانون ه الوصية الواجبة » أو نتيجة للشکوی من سوء تطبيق بعض 
القوانین مال + بيت الطاعة » التى كانت تر إليه المرأة قهرا بسيف السلطة وعصا 
الشرطة ! . 

ثم كان التعديل الأير لقانون الأحوال الشخصية فى مصی ء الذى تعددت المآخذ 
عليه » و کارت الشكوى منه وظهر كثير من تقاط الضعف فيه على ضوء التطبيق الواقعى + 
كقضية مسکن الزوجية ولمن یکون ؟ وقضية التعويض للمطلقة والنفقة علیبا ... وقضية 
التزو ج باحری لن يقدر عليه ويمتاج إليه » Gay‏ من نفسه بالعدل ... إلى غير ذلك 
من القضایا التى آمست حدیث الناس » والتی يرى الكثيرون أن فيا جورا على الرجل 
لحساب المرأة . 

والواجب أن يكون ای وحده رائد الذين يضعون القائون » لا محاباة الرجن 
على حساب المرأة » ولا المرأة على حساب الرجل . لا ولو الْبَعَ الق jal‏ آءهم لفسندت 
paced‏ ات والازض ومن od‏ 4 [ الومنون : ۱ ۲ . 

ولکی ينضبط ذلك لابد أن یعرض أى قانون يوضع على مجمع علمی إسلامى یقول 
فيه كلمته . ويحسن أن يكون مجمعا عاليا غير حاضع للسلطة احلية » التى ترحی وتخنشى ! 

وأعتقد أن القانون المشكو منه لو عرض على مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر 


عه 


الشريف لكان له فيه رأى اخر» ولخفف كثيرا من غلواته » وعدل كثيرا م أحكامه . 
الاجتهاد فى صورة الفتوى .-- 
وآما الاجتهاد فى صورة الفتوی أو جال الفتوی » فهو ميدان فسیح ؛ اتخل آلوانا 


۱۹ 


شنی . فمنه فتاوی الجهات الرسمية المكلفة بالافتاء مثل دار الإقتاء بمصر » ولجنة الفتوی 
بالازهر الشریف > ورياسة الافتاء بالملكة العربية السعودية وغیرها وقد نشرت فتاوی 
دار okey‏ سر ق أسد عر مملدا 


وهنه : فتاوي الحللات الأسلامية + التی پتو جه الناس فا باستلتهم » و agate‏ عنها مثل 
فتاو ی Ale‏ ۾ shalt‏ * التى کان جيب فیپا العلامة السيد رشيد رضا صاحب المجلة و منشثها 
والتى جمعت فيما بعد فى ستة مجلدات وفتاوى ٠‏ مجلة الازهر ؛ وه نور الاسلام ١‏ وه هتير 
الاسلام » فى مصر لسنوات عديدة » وفتاوی مجلة و الوعى الإسلامى » بالكويت ۽ 
واه منار الإسلام » بابو ظبى » و « الشهاب ؛ فى بروت ؛ وغيرها . 

ومنه : فتاوى بعض العلماء المرموقين الذين يلجا إلييم جمهور المسلمين بستفتونبم 
فى مشکلات خاصة أو قضايا عامة ٠‏ فيفتواهم فتاوی تحريرية تنشر فى صحف أو كشب > 
مثل فتاو ی الا مام الا كبر الشيخ محمود ht‏ ,جه الله + والمفتى الاسبق الشيخ حسنون 
مخلوف حفظه له ومثل فتاوانا فى إذاعة قطر و تلیفزپونبا وف بعض الصحف وامجلات ؛ 
التى تشر الجرء الأول منها فى کتاب « فتاوی معاصرة + . 

ومنه : فتاوی بعض المجامع وافیثات. > مثل فتاوى مجمع البحوث الإسلامية PIM‏ 
بالقاهرة ؛ ومجمع الفقه الاسلامی التابع لرابطة العالم الاسلامی بالمملكة العربية السعودية › 
والجامع العلمية انحلية فى عدد من البلدان الاسلامية » وفتاوى هيئاث الرقابة الشرعية للبنوك 
الاملامية » وقد صدر بعضها فى صورة كتب مثل فتاوی ١‏ بتاك فیص الاسلامى ؛ 
بالسودان » وفتاوى بيت القویل الكويتى » وبنك فيصل الإسلامى المصرى . 
الاجنهاد فى صورة البحث أو الدراسة :- 

وانجال الثالث للاجتباد هو : مجال البحث والدراسة ؛ وهو يشمل ما یولف 
من کتب علمية أصيلة لذوى الاختصاص والقدرة من العلماء » وما يقدم من بحوث 
ودراسات جادة ف المؤثمرات العلمية التخصصة وما يقدم من رسائل واطروحات 
فى أقسام الدراسات العليا بالجامعات للحصول عل درجة افاجستیر أو الدكتوراه ؛ 
وما يقدمه أساتذة الجامعات من إنتاج علمى للترق فى سلم الدرجات العلمية » وما يدشر 
من وات it‏ مه فى cost!‏ العلمية الر صينة ۱ 

وهذه كلها مظنة للاجتباد إذا توافر ها من أو الملكة ‏ واستوفی الشروط العلمية 


Ty 


المعروفة . وخاصة ما کان من قبيل الاجتباد Bt!‏ . الذی لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
لاجتهاد المطلق من النظر فى كل أبواب الفقه ومسائله وإبداء رأى مستقل فیا »وا يتوفر 
على موضوع أو مسألة معينة فيستوق بحلها من شتى جوانیا » ویصل فما إلى رأی يراه 
فقا للمعايير العلمية التى ارنضاها - أرجح وأقوى وأدفى إلى الصواب . سواء كان ریا 
مختارا من بين الآراء القديمة المنقولة ء أم رأيا جدیدا » مولدا أو مبتكرا . 


TA 


منمترائلق الإجتهاد امعاصر 

للا جتياد المعاصر - سواء کان اجتہاداً حقيقياً أم دعوى اجتباد - مزالق يتعرض فيها 
خط إذا صدر من أهله فى له بشرطه » أو SAM‏ صدر من غير أهله » أو غلب 
أولا : الغفلة عن النصوص : 

وأول هذه المزالق : الغفلة عن النصوص التى يجب اتباعها من كتاب الله تعالی وسنة 
Bs,‏ 

هذا مع أن ول ما بيب على Sagal‏ بجع إليه هو at‏ من القر ان إن وجده ‏ ثم 
من السنة المبينة للقرآن » فإن لم يجد فیما طلبته اجتهد رأيه لا يألو . 

Lies‏ الترتيب هو الذى جاء فى Cote‏ معاذ الشهور . وهو ما جرت عليه سنه 
Uf‏ بكر وعمر رضي الله عتبما . وهو ما نبه عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى كتابه 
إلى شري وغيره : ٠‏ أن أقض بکتاب الله . فان ل AE‏ فبسنة رسول الله مه , فان لم تيد 
فاقض با قضی به الصالحون والا فاجتهد رأيك + . 

: جتپاد بالرأی قبل الیحث عن النمی فهو سلا‎ Si Lal 

والخطأ الأكير منه أن تداع اثنص ن العصوم Gots‏ وراه ار أى الذی لا عصمة له . 

ولهذا قالوة : لا اجتهاد مع الدص » يعنون النص الثابت الصريع الدلالة على على الحكم . 

وأسباب ترك Jt‏ ننص اتصحیح امرخ متعذددة . 
je,‏ يطلب ال كيف بي يدعي ath‏ وإ مت ois‏ الطلهرة :لق 
المعنيين بها ء وجراءة كثير - من ينسبون أنفسهم إلى الفقه والاجتهاد - علیبا . ا سیتیون 
ذللك بعف . 

و ما - الخملة والذهول عن pall‏ - مع ثبوته وظهوره والقطع به - نتیجه سوه 
نهم . أو غلبة هوى ١‏ أو تحکم عصيية آوادعوی مصلحة . أو غير ذلك مما شاهدناه 
ولسناه فى دعاوی الاجنپاد في عصرنا . 


۱۳ ٩ 


جواز استلحاق اللقطاء !: 
ولعل أقرب مثال يحضرنى الآن ما Cal‏ به المحكمة الشرعية العلیا فى « البحرین » الشقيقة 
فى شأن « اللقطاء + حيث أجازت بصریم العبارة لكل أحد أن یستلحق اللقيط ویضمه 
إلى نسبه ؛ ویصبح بذلك kyl‏ له ؛ تترتب له وعلیه كل حقوق البنوة وواجباتها , 

ونذكر هتا نص الفتوی کا نشرته جريدة ؛ أخبار الخليج » وقد جاءت هذه الفتوی 
فى صورة جواب على وزير العدل البحرينى بشاں اقتراح قدمته إحدى الصحفيات يعمل 
شهادة میلاد للطفل اللقيط -- عدا الشهادات الاصلية المعتمدة لدى الجهات الرسمية س 
يتعامل بها فى المجتمع على أنه ابن احتضن وان لم يكن له حق فى الميراث ... ال . 

فارسلت اممكمة إلى الوزير هذا اطواب : 

جوابا على کتایکم رقم ۸۳/۱۹/۱۰ المؤرخ فى ۲۳ رمضان ۸۱:۰۳ . الموافق 
۳ يوليو ۱۹۸۳ م الرفق بطیه صورة من الرسالة الواردة إلى سعادتکم من السیدة / س 
ك ية اقرا an eae‏ متا هراس الا قتراح لذ كور 

نید سعادتكم Ul‏ درسنا ترا الم كور ومع تقديرنا وشکرن لصاحبة الاقتراح 
على غيرتبا ۽ حر صها على حفط کرامة jal‏ اللقيط : نود أن نطمئنيا ال ان الشر ع 
الإسلامى الحنيف م يترك أى أمر من الأمور إلا وأوجد له حكما Vale‏ ومن ذلك الطفل 
اللقیط أو ولد السفاح أو مهول النسب فقد حرص ال شرع على حفظ كرامته و مصلحته 
وعمل على دمجه فى المجتمع الاسلامی ١‏ وذهب ف هذا المضمار إلى أبعد ما تتصوره صاحبة 
الاقترا- ح حيث لم یکتف بالضم واا لاستلحاق وأعطى لكل أحد الحق فى أن يستلحق 
الطفل اللقيط او ولد السقام ح أو جهو ل النسب و یعتبره ولدا له jas‏ اسه ولقبه 4 تسميك 
بالاستلحاق ویکون لكل ما على الاخعر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية و حضانة 
ب وراه وهذا ما هو عليه العمل فعلا 5 هو وارد من يهف بالتقاریر المرفقة 2 لاطفال 
وأما ما ذکرته صاحية الاقتراح من أن يكون jad‏ اللقيط امعان ۱ سم أصلى واسم ر مى 
قتعتقد أن ذلك ما یسیء إلى الطفل ویشعره بالتقص و تصيبه العرغ من ذلك بعد ما يكبر 
ویمرف الحقيقة هذا ما وجب بیانه حول هذا الوضوع , 

و تفضلوا بقبول pu‏ الا ترام . 

تضاهة محكمة الاأسكناف العليا الشرعية 


Vt: 


ولا یکتفی فضاة محكمة الاستناف العلیا بالرسالة Lily‏ برفقود بها ما ی کد أنهم 
سبق أن آجازو! لبعض الأشخاص استلحاق بعض مجهولل السب بانسایپم .. 

وحيث ید کر نص إحدى القضايا أن أحد الأشخاص لديه فتاة مجهولة السب وهی 
فى حضانته و کفالته و آنه بر یه استلحاقها بسبه ویکود له عليها میم حقوق الأبوة 
كا یکون فا هی جميع حقو البنوة وحيث أنه یسو غ شرعا استلحاق جهول اللسب 
و اعتباره ولدا للمستلحق فقد اجاز له قضاة محکمة الاستناف العلیا ذلك . 

والواقم أن رد قضاة محكمة الاسعناف واضم وهو يعني حل المشكلة تماما ., ۱ ه 


مقتضی هذه الفتوى : أن ٠‏ التبنى » مباح وإن ger‏ الاستلحاق ٠‏ فمدار الحكم 
على السمیات لا على الاسماء : ۱ 

ويعجب الرء كيف تصدر الفتوی ببذه الصورة ؛ وبهذا التعمم » وهی خالفة 
صوص القران الخاسمة القاطعة > التی حرمت + اثتبنی + وأبطلته ء وأجمع على ذلك 
السلمون من جميع الذاهپ + وف جميع الازمان ؛ إجماعا مستقرا متصللا بعمل الأمة طوال 
أربعة عشر قرنا ؟! . 

وحسينا أن La‏ أوائل سورة الأحراب . وفيها قول الله تعالى : ل وما جَغل 
آذییآء کم ١ ad‏ ذلکم قو قولكم Salil‏ الله يُقول الق هو نهُدی السّيل . 
اذغوهم لآبائهم هر اقسط عند الله . فان aS‏ تما هم فاحوالکم فى الذین 
وَمَوَالِيَكُمْ # [ سورة الاحزاب : 4 " 5 a‏ 

ويدو أن أصحاب هذه الفتوی نم يقصدوا معارضة القران > ولا الستة 
ولا الثابت بإجماع الأمة » ولكتهم أساعوا فهم ما جاء عن عن الفقهاء فى الاستلحاق أو الاقرار 
بااشسب وما ذكروا له من شروط معروفة فى الفقه . 

فقد فهموا ما ذكره الفقهاء أن لكل أحد أن يستلحق أو يقر بتسب من يشاء 
والفقهاء Lt‏ أرادوا الإقرار بدسب حقیقی وبنوة حقيقية مبنى على CIS‏ سرى أو نکاح فيه 
علافب ‏ أو وطء بش او غير ذلك ٠‏ بل أجاز جماعة من الف اسطحاق ولد 
من الزنى إذا لم يكن فراش » ورجحه أبن تيمية 

أما إذا لم تكن هناك بنوة من حلال ولا من شبهة ولا من حرام » وإما هو جرد 
14« فهذا هو الحرام الصرف الذى ۸ يقل به فقيه قط . 


۷ ۶ ۱ 


وفذا نصوا على أن الاستلحاق الإقرار بالبدوة أو at‏ - إذا كان مينيا 
على الكذب - حرام » بل من الكبائر + ویکاد يودي i‏ الكفر . 

وتكثر مزالق الا جتهاد المعاصر فى الغفلة فى كثير من الأحوال عر السنة النبوية 
حاصة » والاعتساف فى تأویلها » بل الجرأة علیبا فى بعض الأحيان » وخصوصا من غير 
التخصصین فى اللراسات الاسلامية . 

وسيب ذلك فيما أراه - أن الفقه الذهبی الذی غلب على الحياة الاسلامية قرونا 
طويلة ولاسيما القرون الاعيرة > جعل أكبر هه اقوال مشاخ المذهب فى الدرجة الاولى 
و تصحیمحات عشبائه + و تر جيحاتيم + دوب تو جيه be‏ هلا الاعتيام إلى المصدر ين 
. الأساسيين : القرآن والسنة ‏ ولکن القرآن قد يسر الله حفظه ؛ فلا يكاد یوجد عالم مسلم 
لا يعفظه عن ظهر قلب . لاقب الستة ‏ فزنبا لسعتها ونتوعها » لم حظ بمثل ذلك . 
جما ia jar‏ من الففهاء پستدلون با حادیت و آهیه ; 2 4 بل موضوعة اانا 
لا أصل لها واشتبر قوطم : هذا من أحاديث الفقهاء ! یعنون : أنه لیس له سند یعرف . 

و هذا ما جعل بعض کبار العلماء المشتغلين بالحديث بتجهون إلى GF‏ الاحادیث 
التى توجد معلقة فى كتب الفقه . 5 فطل tis‏ الإمام أبو أله ox‏ بن الجوزى 
زعت ۵٩۷‏ م ) فى كتابه ‏ التحقيق فى تخر ج التعاليق » وقد نقحه ابن عبد ادى تلمید 
این تيمية رت ۷:6 ه ) فى كتابه : تنقيح التحقيق ؛ و کلاهما حنبلى المذهعب . 

والحافظ جال الدين الزيلعي اننفی رت ۷۱۲ ه) wor‏ أحاديت آشهر eet‏ 
عد Sat!‏ هو ٠‏ اطداية » للمرغينان ۽ ت OAT‏ ه) وساه ه نصب الراية لا حادیث 
افداية # وقد Opa)‏ الحافظ ابن حجر لاك (A ASE‏ وأضاف اليه بعضص الفو Aff‏ 
فى کتاب ممام و الدراية فى أحاديث اضداية » . 

کا حرج ابن حجر نفسه أحاديث كتاب « فتح العزيز فى شرح الوجيز » للإمام 
الرافعی رت ۰۲۳ ه) فى فقه الشافعية > وساه ٠‏ تلخیص البیر فى فرع أحاديث 
الرافعی الكبير + . 

والقصود أن كتب الفقه الذهبی و حدها - ويخاصة کتب العصور الأخيرة - 
لا تصل الدارس by‏ لسنة البوية ۽ ولا ترده إلى أصول الأدلة فيبا » وهذا ما جعلنى آنادی 
بوجوب الوصل بين الحديث والفقه » حتی لا ییقی المحدثون فى واد » والفقهاء فى واد ؛ 


وهذا ما حدث لكثير ن ترش للفقه قوى أو كتابة من لا يتقنون احدیث رؤاية 
ودراية فنفوا ما يجب أن یثبت ‏ أو أثيتوا ما يجب أن ينقى > وهو ما نحذر منه أمير امین 
عمر ن ااب ر Fe‏ الله عنه إذ قال : + یار والرأی . فان صحاب الرأى أعداء 
الس »أ عيتهم الأخاديث أن يغوها ء وتفاعت منهم أن يحفظرها » فقالوا فى الدين یم ۰ 
33 بعض الروايات : فضلوا وأضلوا ('؟ و المراد بالرأى هنا : مالا يعتمد على أصل شرعی 
gem‏ + أو ما يبع فيه موی و تالف اتصوص . 

من ذلك ما أفتي به عض المفتين من إجازة + وصل الشعر ٠‏ لغير ضرورة 
ولا حاجة معتيرة » فيما سمى فى عصرنا ١‏ البارو کة ٠‏ مع ما ورد من أحاديث صحيحة 
متفق عليبأ في لعن الواصلة > والستوصله > وتسميته « زورا » والتشديد فيه . کا هو 
واضح فى الصحيحين أمع أن الوضل هناك م يلغ أن یکزن شعرا كاملا ٤‏ كا هو اشأن 
tae‏ 

ومن ذلك ما ذكروه فى إباحة اتصویر كله > حتی الجسم منه 9 ايل * استنادا 
إلى أن التصوير إنما حرم لقرب العهد با لوثنية .وما كان فيا من صور تعبد من دون الله 
أما اليوم » فقد تحررت العقول » ولم يعد نمت OY he‏ يعبد إنسان القرن العشرين صورة 
و تمغالا ؟ , 

وهذا التأويل مردود كله . فالتصوص التى حرمت التصوير قد نصت على علته . 
وهی مضاهاة خلق الله » وليس مشابية الوثئية . وقد رد على مثل هؤلاء الإمام أبن دقيق 
العید منذ غالية قرون ! . 

ul‏ تحرر العقول فى القرن العشرین : فليذهي صاحب هذا الکلام إلى افند و بلاد 
كثيرة فى اسيا وأفريقيا ليرى أن الوثنية لا زالت ممششة حتی فى رژوس كيار المتعلمين ! . 

ومن ذلك ما ذهب إليه الدکتور عبد الحميد متولی أستاذ القانون الدستوری 
من اشتراط انفرد به » ولم يسبقه إليه أحد » ول بوافقه عليه أحد أيضا فيما أعلم » وهو أ 
يكون الحديث الذی يعمل به فى المجال الدستورى متواترا أو مشهورا 
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ومن ذلك ما صرح به شیخنا العلامة الشيخ محمد بو يو am. 3b‏ الله فى tu‏ 
التشريع الإسلامى فى ليبيا من إنكار عقوية الرجم فى رفي احص . 


انیا : سوء فهم النصوص أو تحريفها عن موضعها : 

وقد لا يكون FF‏ فى الا جتباد من اجهل بالتصوص 1 و الغفلة عنيا ils ٠‏ 
من سوء فهمها ؛ سو تأء یلها OI.‏ تخصصها ؛ وهی عامة ٠‏ أو يقيدها وهی مطاف . 
او بالعکس  plas Ob‏ على ! عموم وهی مخصوصة ‏ أو على الاطلاق وهی مقيدة . 


أو ينظر bell‏ معزولة عن سباقها وسیاقها » أو عما ورد ف موضوعها من تصوص 
أخرى تحدد مدلوهاء وتبین الراد منها . أو عما يؤيدها من إجماع یقینی نم خرقه gol‏ 
على توال العصو 

ریا دفع إلى ذلك التسرع والتعجل والخطف للنصوص . قبل الدراسة اللازمة 
والتأمل الكاق . والموازنة الطلوبة » واستفراغ الوسع فى ال بحت والطلب ۽ حتى يس 
من تفسه بالعجز عن المزيد ؛ کا يعبر الأصولیون فى تعریف اجنیا . 

وربا كان الدافع هو اتباع هوى التفس او هوى الغير سواء QE‏ هذا all‏ تخیر یتمثل 
فى الحكام الذين ترجى متفعتیم أو gt‏ سطوتهم . أ فى الجماهير اي يتمس يعض الاس 
رضاها و ثناء‌ها . 


وقد قال الله تعالى لداود عليه السلام من بل : © يا ذاود إنّا جغلناك حلفة فى 
الأزض GEO‏ تين اقاس بالعق ولا یج اله Lad‏ غن سيل الله )4 و سورة 
حص + ۲۱ ]. 
۱ وقال ام رسله من يعد ل ثم ate‏ على شريغة من الأثر فالبغهاء ولا شيخ 
راء الذين إا يَعْلَمُونَ . ! هم أن یلوا غناك من الله ب شيا © [ سورة الجائية : ۷۷ ۰ ۷۸ ] . 

وهو خطاب لت كلها إل يوم القيامة . 

وقد يكون الداقع إلى ذلك عو التأثر بالوافع القائم» وعحاولة تبریره ٠‏ بوعی أو بغر 
es‏ و حصوصا لدی gall‏ نین بأ خضارة الغربية ویکل ما يد ميات وهو أيضا ضرب 

من اتبا ۽ اع اموی امضل . 


۱+ 


وقد لا یقی الأمر عند حد سوء الفهه . بل يمل ري حد التحریف الجائر لکلام 
اله تال و کلام رسوله ope mips « BB‏ ناما وهو الذى أنكره ph‏ 
الكريم على Jal‏ الکتاب من قبل . حون بدلو- کلام ال وحرفوا الکلم عن مواضعه ‏ 
فليس الراد بتحریفهم اندموم التحریف اللفظى فقط . بعذف عبارة أو تبدیلها بأخرى : 
بل يشمل التحریف spall‏ بلي الکلام عن مقصوده ؛ ونفسیره نما لا يراد منه يخال ) 
وقد يفسر بضد. الراد مله . os‏ 

وهذا اللون من التحريف الا يأقى من قبل من هو هل الاجتهاد من أهل العلم » وا 
Sh‏ دائما من الدحلاء على فقه الشريعة ؛ المتطفلين على علومها dene‏ الذين لم تتوافر 
فييم bal‏ شروط الاجعباد » ولا يعرف أحدهم ما يور الاجتباد فيه ومالا يجوز . وربا 
لا يحسن أن يقم لسانه بقراءة صفحة من كتاب الله تعالى » أو من صحيح حديث رسول 
الله aE‏ 

وإدخال هذا الضرب من التحريف والتزییف ف الحديث عن الا جتباد Ut}‏ هو بقصد 
التحذير منه : ولفت الأنظار إلى زيفه و بطلانه . wy‏ قد يخدعون بعض البسطاء ee‏ 
جتهدون عصریون » لیسو! جامدین ولا مقلدین » کفیرهم ! یقصدون أهل الاعتصاص 
من علماء الشريعة . 

والحقيقة أن عملهم هذا ليس من الاجتهاد الشرعی فى شىء ۰ وان ”موه اجتبادا 
بز عمهم . 

واکتفی هنا بنموذج واحد ذکره الدكتور / محمد حسين الذهبی رحمه الله 
فى کتایه « التفسير والفسرون » لأصحاب الاتجاه الالحادى فى pel‏ لكاتب 
من هؤلاء ۽ نتقله فيما یل DO)‏ 

قال هذا الكاتب تحت عنوان ( التشريع المصرى وصلته بالفقه الإسلامى ) : 

و فرات ف السياسة الأسبوعية الغراء مقالا بپذا العنوان ۲۳۱ . حوی آفکار؛ أثارت 
فى نفسی من الرأى ما كنت أريد أن أرجكه إلى ae‏ فان التفوس ۸ تعبیاً بعد لقعم باب 
الاجتهاد » حتى إذا ظهر امجتبد فى هذا العصر برأى جديد ؛ كتلك الأراء كی كان يذهب 
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الها الأئمة اجتهدون فى عصور الاجتهاد ۰ قابلها الناس بمثل ما كانت تقایل به تلك الآراء 
من افنوء والس‌کون ؛ ون بدا علیها ما بدا من الغرابة والشنود > oY‏ الاس فى تلك 
العصور کانوا یالفون الاجتهاد » و کانو! یالفود شنوده و شطاه » [لفهم تصوابه و توفیقه ‏ 
أما فى هذا العصر » فان الئاس قد بعد . بهم العهد بالاجتهاد ؛ حتی صار کل جدید یظهر فيه 
شاذ! فى نظرهم » وإن كان فى الواقع صوابا » وما أسرعهم فى ذلك إلى التشنيع والطعن 
فى الدين » وانحاربة فى الرزق » فلا جد من يرى شيئا من ذلك إلا أن يكتمه أو يظهره بين 
احصائه » من يأمن شرهم ولا یاف كيدهم » وتضيع بهذا على الأمة آراء نافعة فى دينها 
و دنیاها ع ولکنی سأقدم على ما کشت أريد إخفاعه من ذللك إلى sine‏ وسأجتهد » 
(elt‏ فى أن لا أدع لأحد ممالا فى ذلك التشنیم الذی يقف عقبة فى سبیل کل 
ديك ) . 


م أشاد با كتبه صاحب القال الشار إليه » ثم قال : ١‏ ولکن يبقى بعد هذا فى تلك 
الحدود ذلك الأمر » الذى hs 8 phe‏ » ليبحث فى هدوء وسكون + فقد نصل فيه 
إلى تذليق تلك العقبة الثى تة تقوم فى سبيل got‏ بالتشريع الاسلامى من ناحية تلك الحدود 
برجه pl‏ جدید کون هذا بإعادة النظر فى النصوص التى وردت فيها تلك 
الحدود ؛ لبحنها من جدید بعد هذه الأحداث الطارئة » وسأقتصر فى ذلك - الآن - عل 
ذكر ماورد فى تلك الخدود من النصوص القرائية » وذلك قوله تعالى فى حد السرقة : 
> وانسارق iC;‏ فاقطهوا نیما ily‏ بما VSS‏ مُن الله ء Ay‏ غزيز خکیم . 
من اب من ید ظلمه واصالح فان الله ی ب al‏ ن اله وزج 4 وه سل 
حد الزفی الزانية يه وَالَانِى فاجلدوا کل Legh ort‏ ماه ئه جلدة . ولائاحذکم بهما رافة فى 
دين الله إن کم ومون بالله وَالْيَوْم الاخر ‏ نهد عَذَابَهُمَا طَائفَةَ مُن امین 4 . 

فهل لنا أن نجتید.فی الامر الوارد فى حد السرقة وهو قوله تعالى : < فاقطعوا 4 
و الأمر لوارد فى حد الزنى وهو قوله تعالى  :‏ فاجُوا © فنجمل كلا منیما لاباحة 
لا للجوب ء ویکون الأمر فبيما مثل الأمر فى قوله تعالى + UD‏ یی ight gle‏ زیت 
عند کل مسجد big WIS‏ ولا سترفوا ‏ 4 جب dra‏ 4 © . فلا يكون قطع 
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يد السارق Le‏ مفروضاً Vu‏ يجور العدول عنه فى جميع حالات السرقة ؛ بل یکون القطع 
فى السرقة هو gail‏ عقوية فيا ؛ ویجور العدون عنه فى بعض الحالات إلى عقویات آخری 
رادعة » ویکون شأنه فى ذلك شأن كل الباحات التی تخضع لتصرفات ولى الأمر » وتقبل 
التأثر بظروف کل زمان ومكان . 

وهكذا الأمر فى حد الری 


وهل لا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التى تقوم فى سبيل الأحذ بالتشريع 
لاسلامی » مع أننا فى هذه الحالة لا نکون قد أبطلنا نصا « ولا ألغينا حدا lye‏ وسعنا 
الأمر توسيعاً پلیق با امتازت a‏ الشريعة الاسلامية من المرونة والصلاحية لكل زمان 
ومكان ؛ وبما عرف عنپا من إيثار التيسير على التعسير ء والتخفيف على التشديد © . 

هذا الاجتهاد الزعوم مردود على صاحبه , لأنه اجنهاد فيما لا جال للاجتهاد فيه لأنه 
أمر قطعى عابت بالكتاب. والسنة واهاع الامة > وععلوم من الدين بالضرورة ۱ 

وكيف يكون الأمر للاباحة » وهو يقول Ge‏ كسا نكال من الله وال 
غزیژ يم 4 وکیف رفض البى AE‏ أى شفاعة فى حدود الله من أحب الناس اه 
أسامة بن cj‏ وقال له : « أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة ؟ ! ٠‏ وكيف قال 
قولته المعروفة : « وام الله . لو أن فاطمة بست محمد سرقت لقطعت يدها ۾ ؟!! . 

وكيف یکون الأمر فى قوله تعالی فى حد الزنی : فَاجْلِدُوا كل واجد Logi‏ مائة 
pale‏ & للإباحة لا للوجوب وهو يعقب على الأمر بقوله : ط ولا کم بها رأة فى 
دين الله إن کنشم يمون بالله 05315 الأجر . نهد عذابهما طائفة ؛ من المومیین 4 ؟ 
أيكون كل هذا التحريض والشحذير والتبييج فى شأن أمر cle‏ يجوز فعله ويجوز تركه ؟ . 

إن أى إنسان له معرفة باللسان العربى ١‏ ولدیه Gal‏ تذوق له » لا پرتاب ol‏ ريبة 
فى أن الأوامر فى هذه الأية وف AT‏ السرقة للوجوب ‏ والوجوب المؤكد بلا جدال . 
ل فیخدر الذین یخالفون عَنْ ott‏ أن wheel HAG pad‏ عذاب اليم 4 . 

wt‏ الأولى من هذا الا عتسالب والتحريف مه الذى يسمه الاب اجعهاد! - أن 


(۱) السياية Ae pee FL‏ ع > هن العدد الاد من اة السادسة ۱ ۲۰ فيایر مب ۱۹۳۷ *« )4 . 


يقال : ان الحد لا يقام إلا إذا تکاملت الجريمة » واستوفت کل أركانها و شروطها ؛ وانتفت 
كل الشات والوانع 

فلا حد de‏ جاهل ‏ يعلمه المجتمع الحد الأدنى ما يجب معرفته من SIE‏ واطمرام . 

ولا حد إذا وجدت شبية معتبرة > فالحدود تدرأ بالشببات . 

ومن تاب بعد الجريمة » وبدت عليه أمارات ١‏ لتوبة » فمن Ge‏ الامام أو القاضى أن 
ace Si.‏ ال » ؟ هو رأى أبن تيمية وابن ی القج . 
we‏ : الإعراض عن الجاع اليف :| 
عن هدا ae‏ وجهلا به » أو إعراضا متعستا نه >¿ امع أن "ee tam adc‏ 
من شروط المجتهد المتفق عليها : العلم بمواضع الاجهاع ؛ حتی لا يجهد اتید نفسه ف th‏ 
فرغت منه الامة » وهی لا تجتمم على ضلالة . 

وقد ينا فى حدیشا عن هذا الشرط من شروط اتید ما المقصود بالاجماع الذى 
¥ جوز حرقه ولا تعديه . 

ون کد هنا أننا لا ترید جرد دعوی الإجماع . فکم من مسائل ادعی فيا الاجماع 
وقد ثبت فیپا الخلاف + کا تدل على ذلك الوقائم الكثيرة . 

وإنما الذى نقصد إليه ها : هو الإجماع التیقی الذى استقر عليه الفقه والعمل 
جميعا ع و اتفقت ت عليه مذاهب نفهاء الأمة فى عصورها كلها ء وهذا لا يكون عادة 
إلا فى إجماع له سند من النصوص » فالنص هو الحجة واللمعتمد . ولکن الجاع الست 
على العمل به أعطاه قوة أى قوة » ونقله من الظنية إلى القطعية . 

وإثما قيدت الاجاع بالتیفن ۸ خحشية من دعاوى الاجماع الكثيرة فيما لبت FI‏ 
فيه » ا يشهد بذلك کل من له اطلاع على الصادر الجامعة لذاهب العلماء . 

ومن ذلك ما قيل من جواز زواج السلمة فى عصرنا بالکتایی ۰ م جاز زواج السلم 


بالكتابية » هذا مع أن الفرق بينبما واضح جلى ؛ » فالسلم يعترف باصل دين الكتايية فهو 
يترمها ويرعى سقها ولا يصادر عقيدتها . أما GEST‏ فهو لا یعترف بدين المسلمة 


VLA 


To: www.al-mostata.cam 


ERY,‏ ولا پرسوفا . فكيف تعيش فى ظل رجل لا یری فا أى حق باعتبارها 
مسلمة ‏ . 

والقول بان القرآن إنما حرم ( المشركات ) والكتابيات غير الشر کات » ينقضه قول 
القران : > فان موم مو زمتاتٍ فلا تزجغوفن إلى الكقار » لا هن جل هم ء ولا هم 
4 لون هن 4 [ سورة الممتسية : ۰ ] . فهنا رتب الحكم على الكفر لا على الشرك حيث 
li‏ : ۵ فلا ترم Save‏ إلى الکفار 4 وإذا كانت Spall‏ بعموم اللفظ فلفظ الكفار a a‏ 


يشمل الکتانی F‏ يشمل الوثنى » JS‏ من لم یمن برسالة محمد HEE‏ فهو ~ بالنسبة 
لأحكام الدنيا س ~ ps‏ بل نوا ع ۰ 


ومن ذلك ما ذهب ad]‏ الأستاذان الفاضلان : الدكتور / شوق feted‏ شحاتة ؛ 
والدكتور / محمد شوق الفنجری » من وجوب الزكاة فى أموال النفط 1 البترول » ها 
تملكه الحكومات الاسلامية ‏ فى بلاد الخليج وغيرها . وهو بمقدار القمس . بناء على أنه 
ركاز » وفى الركاز الخمس کا هو مذهب ألى حنيفة » aly‏ عبيدة وغيرهما . 

اما أن الفط و موه من المعادن ركأز + وأن فى الر کاز امس > ؛ فهو مار جحته 
ودالت عليه Gc‏ كتاق و فق انب 

ولکن و جرب الخمس فيه [نما یتجه إذا کان يلكه آفراد أو شر کات » فهنا يو hat‏ منه 
امس يضر ف مصارف الز 5ة عل ما رجاه . 

أما إذا كان ملك الدولة » فشانه شأن كل أموال الدولة > وهذه لا زكاة bot‏ 
اولا : أن on‏ فرع الك وهنا أضيفت ۷ إلى مالكيها فى مثل قول مال : خا 

من اموالهم Le‏ 4 وقواه  : fe‏ أدوا زکاة آموالکم , 

ومال التولة لیس ملك رئيس الدولة ولا وزير الالية » ولا غيرهما حتوت:یطالب 
بتر کیته ویطهر نفسه باخراج حق الله فيه . 

ثانيا : أن من أخرج الركاة من ماله - ربع العشر أو نصف العشر أو العشر أ أو امس - 
طاسب له آلا Menten‏ ع بالباش ولا حرج عليه » إلا أن بعلو ع او dale ۹ wail‏ 
: سراف 
وهنا فى مال اللفط لا یکفی أن A‏ الحكومة مقدثر الزكاة cae‏ وان قدرناه 
بالیس على ما هو اشختار Lue‏ ؛ إذ لابد من صرفه كله فى مصالح المسلمين و مها 


مصالح الفقراء والساکین وغيرها من الفعات اعحتاجة . بل هی فى مقدمة المصالح 
لتصوص عليها فى مصارف الفیء ل ما أقاءَ الله على زسُوله من أهل القری قله 
وللرسول زلذی القربی والیتافی والمساکین وان الیل کی لا کون دول 
ی 55 tb‏ منم 4 [ سورة الحشر -E¥:‏ 

wt‏ : إن الدولة هی المأمورة بأحذ الركاة فإ محل ۽ من آموالهم 4 فکیف dl‏ من نفسها 
و تصبح prea‏ ومأخوذا منه في وقت واسحد ؟ . 


bl‏ أعرف أن الدوافع إلى هذا القول دوافع خيرة » وهی محاولة التغلب على أوضاع 
العجر EL‏ التى تعانيها الأمة الا سلامیه ع بحيث تبعل بعض الدول أو الدويلات الصغيرة 
الحجم القليلة السكان » التى من لله عليها بالتفط ف أرضها » » تملك المليارات من الدراهم 
أو الدنائير أو الريالات » تغص با خزائن البنوك الأجنبية » على حين ترى بلاداً إسلامية : 
bg pel‏ كثيفة السكان ؛ قليلة الموارد » عهددها المجاعات > وينشب فيبا الفقر أنيابه : 
ويغدو أبناؤها من ضحایا الجوع فرائس سهلة لدعاة التتصیر والشيوعية » على نحو ما قال 
بعض السلف : 8 إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذنی معلك 6 ! . 

فأراد هؤلاء الأخوة الباستون ف الاقتصاد الاسلامی أن ight‏ على هذه الأوضاع 
القائمة الى لا يقرها الاسلام » فذهبوا إلى وجوب الزكاة فى النفط باعتباره + ركازا » . 
وق الركاز الخنمس » وما دامت هذه زكاة فإنها ترد على فقراء الإقليم ومصاله أولا » وفق 
المج الاسلامی فى التوزيع JA‏ . وما زاد عن حاجة ey‏ يوزع على الأقالم الإسلامية 
الأخرى : الأقرب فال قرب 4 أو الأحوج فالأحوج : 

ولو كانت الفلافة الاسلامية قائمة > والبلاد الاسلامية موحدة حت رایتها OTF‏ 
ار من قل »ما نا هذا القول » ولا ظهر هذا الاجتهاد أصلا ولا كانت هناك حاجة إليه . 

ورأیی ن القول بوجوب تركية و الفط + لا يحل مشكلة السجرثة الاسلامية 
ne ne ee os‏ من العالم الاسلامی . 

حتي لو فرضدا أن اندول التفطية أحذت بپذا القول : أن فى النفط الذی تملكه الدولة 
حقا » وأنه التمس لا ربع العشر ؛ وأئه یصرف مصرف ال ز كاة لا مصرف الفیء . فمن 
ae se ee ee‏ 

: .إن تسليح الجيوش والانغاق ele‏ من و سبیل الله 4 وهو أحد مصارف الركاة ۴ 
لا ییقی تلمسلمین الاخرین شىء أو بیقی هم الفتات , 


۱ 


ولول من هذا فى رأیی أن تعلن FB‏ الاسلامية الأساسية الواضحة وهی أن 
السلمین - مهما اختلفت yi‏ طانم — أمة واحدة » پسعی بدعتهم أدئاهم ع وهم يذ 
على من سواهم » يكفل غليهم فقيرهم ؛ Sly‏ قوبهم بيد ضعيفهم وهم متضامنون فى العسر 
واليسر » متعاوئوث على البر والتقوى . ولا جور أن یعانی يلد إسلامى الفقر والمرض 
واخو ع ۽ و هناك بلد أو بلاد إسللامية ية أحری gar‏ على الکمالبات #لافی الاين + و لديا 
من الا حتیاطی مقات البلایی + 


؟ لا يجوز أن بتحمل بلد إسلامى منود الموارد ee‏ اهاد ونفقائه الطائلة مد 
أعدائه وأعداء لاسلام . على حين تقف الدول الاسلامية الغنية موقف التفرج ؛ دون أن 
ودی فريضه JUL aga!‏ . 5 توجبه أخمروة الأسلام . 
وما قاله الفقهاء من ملكية النفط ونحوه من الوارد « للامام + فالامام لا يعنى حام 
الدولة الافليمية ‏ وإئما يعنى السلعلة الشرعية للدولة الاسلامية الوحدة تحت راية العقيدة 
الواحدة ‏ والشريعة الواحدة » وهذا يعنى أن هذا الال ليس ملكا مجموعة معينة من الداس 
دون سواهمء بل هو ملك للأمة المسلمة وللمسلمين حيثا كانت مواقمهم فى دار 
الأسلام . 
lat,‏ : القياس لى غير موضعه : 
ومن مزال الاجتهاد العاصر : القياس الفاسد » كأن فیس النص القطمى على الظنى 
ی النظر لل حکها وقاصدها ء واستباط علل فا مقل 7 ب علما الأحكام . 
اعمان له on Sly‏ 0 حين قال عن آدم . 
« آئا خر ale ٠ a‏ من كار ء فتاه من طبن # [ سورة الاعراف ۲۳۲ ۲ 
ast‏ الربا من اليبود وأشباههم أرادوا أن يستدلوا على إياحة الربا بقياسه على البیم 
۴ حك الله عب : ل ذلك با asian: ipa‏ مكل ارا . واعل الله ایغ و رم 
الربا ) [ سورة البقرة : ۲۷۵ ] . 
ونحن لا نتکر القیاس » ) فعلت المدرسة الظاهرية ؛ بل رکه مع جمهور الامة 
من السلف والخلف | أنه مصدر حصب من مصادر الأحكام » ودئیل على إثراء الشريعة 


FE 


امهم فى القیاس أن یکون مستندا إلى نص ابت فى قران أو سنة » اتضحت pale‏ 
ول جد فارقاً بين الأصل القیس عليه والفر & اطقیس . 

فلا اعتبار مثلا لقياس على غير أصل منصوص عليه . 

أو على نص غير ثابت 

أو على نص ثابت ولکن لم تتضح علته . 

3 اتضحت cole‏ ولكن وجد فارق معتبر بين الاصل والفرع . 

فاللین پقیسون على حديث ضعيف » أو صحیح » ولکن لم تتضح العلة فيه › 
أو يقيسو ل مم و جود الفارق > 3 بقفيسو ل على أقوال الفقهاء ... 03 هو لا ء ل یقبل 
قيأسهم . 

وقد al,‏ من pt‏ للحكومة أن تستفر ض من الشهصب بالغو ائد. الربویة + عستدلا 
بالقیاس على أنه « لا ربا بين الوالد وو لده ؛ تكذلك لا ربا بين الاک والشمب 1 

والحق - ۴ قلنا فى موضع st‏ - أن هذا الحكم : « لا ريا بين الوالد وولده : 
م ينبت بنص ولا إجماع , اما هو أمر قال به بعض الفقهاء وخالفه الاکفرون . فكيف 
نقيس على غير اصل ؟ . 

على أننا لو سلمنا بثبوت هذا الحكم - وهو غير مسلم - لم يسام لنا القياس ایض 
لو جود الفارق !! واضح يبن الوالد و و لده من ناحية » و بين is Sd!‏ والرعية مین fel‏ 
أخرى » وذلك oY‏ هناك نصا متبوتا فى شأن الوالد وولده يقول : « أنت ومالك 
«Oe‏ . ولا يوجد مثل هذا فی الجاني انعر فلم یات نص يقول : « آنت ومالك 
للحکومة + ! . 
۱ وفتح باب الأقيسة من هذا النوع إا هو فتح لباب الفوضى » حتى رأينا he‏ يريد 
أذ يسوى بين الاين والبنت فى الميراث قیاسا على اجتهاده فى منع تعدد لزو جات . أى أنه 
جمل آسنپاده - المرفوض - أصلا يقاس عليه مالا يجوز أن يدخل داثرة القياس ولا دائرة 
الا sige‏ أصلا » لأنه من باب المعلوم من الدين بالضرورة . 
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خامساً : الغفلة عن واقع العصر : 

و أن من مزال الاجتهاد فى عصرنا عند بعض الناس : انسياقهم وراء الواقع 
a‏ ؛ و استسلامهم تیار ات العصر 4 ون ن گنت aio‏ على المسلمونٍ و متاقضه 2 للاسلام 
- ومحاولهم تبرير هذا الواقع پاعطائه سنداً من الشرع اعتسافاً وقسرا - فإن فى مقابل 
م ايل > وما يمور به من تیارات : 
علمائه تشم رح ی رآ Bh‏ 

ony leds‏ عاشو! alli ud‏ ۽ حلم 4 دول Silas‏ للحاضر > ولا استشفاف 
للمستقیل » فهم داخل القفص الذهبی ٠‏ قفص التراث ٠‏ حبوسون طوعا وانعتیار | ناسین 
ما قرأوه فى Lia‏ التراث نفه : 9 إن الفتوی غير بتغیر }3 ماك و ASL‏ والائسان 8 + 

أو لانم لم يلموا بثقافة العصر و معارفه لاولية فهم ینکلمون بلغة غير لغته : وهو 
يتكلم بلسان غير لسانهم » فكيف يفهمون عنه 6 ويفهم عنم ؟ فهم فى واد + وعصرهم 
فى واد آخخر . وكيف يحكمون لهذا العصر أو عليه > والنكم على الشیء فرع عن تصوره ؛ 
کا يقول علماء glad!‏ ؟1 . 

أو ¥ a‏ يعيشون فى دوائرهم الخاصة مع عن يشيبهم من أهل الدين والورع > 
غافلين عما تحفل به الحياة من غرائب » وما تلده الیل من عجائب وما يفرضه التطور 
السريع من أوضاع » تدخل إلى حياة الناس جهرة » أو تلل تسلل إليهم حفية » منها المستقيم 
و منپا الأعوج ج + وفيا الصو اب pts ¢ Ud,‏ و الشر وكلها تتطلب اجتهادا بين حلاغا- 
من حرامها ؛ وحقها من باطلها . 

Ul,‏ كانت الأسباب ob‏ الغفلة عن روح العصر وثقافته وواقمه »> والعزلة عمأ يدور 
فيه » ينتبى بامجتهد فى وقائع هذا العصر إلى leds‏ والزلل . وهو يتتبى غالبا بالتشديد 
و التعسير على عباد الله حيث يسر الله علیهم . 

كالذين > bye‏ ذبح ۱ aye!‏ الال ل وأوجبوا أن يكون pee!‏ بالید والسكين المعتادة 
Ys‏ 


jor 


وقد بليق هذا بمجتمع بسبط قليل العدد » قلي الاستبلاك للإنتاج وا 
أما فى المجتمعات الكبيرة » وحیغا يكون الإنتاج Blab!‏ بمنات ألوف الرعوس ء' ويراد 
ذضها للاستبلاك الى أو التصدير ult‏ جی 4 فالا مر rhs‏ إلى هذه المذابس الا لية 3 ألتى 
تقوم فيبا + الاكينة ؛ مقام الانسان فتو فر -جهده ووقته ve‏ 

ولد الذور ما هو عدم A‏ عند كل فیحا » فيمكن تسجيل شريط يعن 
التسهية طوال مدة الذيح . 

وقد يجوز الاكتفاء بالتسمية عند بده كل مرة تشغل فا الآلة » کا تسمى عند 
إرسال الكلب أو الصقر أو السهم عند الصيد ٠‏ 

على أن مذهب الشافعى لا يجعل التسمية شرطاً لصحة الذبح , 

ومثل آخر : الذين اجتهدوا فى قضية و أطفال الأنايب » ومنعوها متعا بات » حشية 
انعتلاط الأنساب » وسداً للترائع . 

< وأقول هنا ما سبق أن قلته فى مناسبة أخرى : إن المبالغة فى سد الذرائعء قد ترم 

الناس من خیرات كثيرة ؛ ومصالح كبيرة » ا أن البالغة فى فتحها قد تؤدى إلى شر 
مستطير ء وفستاد كبير . 

والواجپ على أهل الاجتهاد هنا : ألا يبيحوا بإطلاق 6 ولا يمنعوا بإطلاق . 

فالنع بإطلاق فيه تحريم مالم يحرمه الله ورسوله » وتضيبق على المكلفين فى أمر لحم فيه 
سعة . 

والإباحة بإطلاق توقع فیما حرمه الله ورسوله » وتجر إلى مفاسد جمة . 

فلابد من التفصيل ؛ بإباحة بعض الأساليب والصور بقيود وشروط » ومنع البعض 
لاجر . 

رهلا ما نتبت إليه ندوة ‏ ال تجاب فى ضوء الاسلام ؛ التى انعقدت فى الکویت بين 
a‏ والأطياء ء وكان قرار الأغلية فى هذا الأ : أنه جار از شرعاً ذا ثم بين الروجين ۽ 
ذلك بعد موت اروج ' أل طلاق رجف یط اد تراعى الضمانات الدقيقة الكافة 
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واتفق ق الجميع على أن ذلك يكون حراماً إذا كان فى الأمر طرف ثالث » سواء كان 
منياً من غير الزوج ء أم بويضة من غير الزوجة ‏ أم جنيناً من غيرهما ‏ أم رحماً من امرأة 
أخرى تقوم بالحمل عن صاحبة البويضة . 

وتو هولاء الذين اجتهدوا فى حرم التصوير الفوتوغرافى الذى اشتدت الحاجة إليه ۽ 
وعمت البلوى ce‏ وأصبح من الضرورات الاجتاعية فى يعض الأحوال » كصور 
اببیاقات الششهية 4 و jl ge‏ ات السفر ¢ و انشهادات الدر!سية 1 و like‏ الخدمة ۽ 1 
أصبح Lal‏ لازما للصحافة العاصرة » وم تعد Lar‏ صحيغة تقدم آحبارها وأستطلاعاتها 
كلاما بلا صور نویده وتبعث فيه الحياة . 

وأكثر من ذلك ١‏ التلفاز + الجهاز الخطير الذى بات أقوى المؤئرات فى حياة الناس + 
وتوجيه أفكارهم ومیوغم وأذواقهم ٠‏ ونقل العالم pred‏ وهم فى عفر بيوتهم . 

هل يتصور أن نحرم المجتمع الاسلامی والدولة الاسلامية من هذه ala‏ الجبارة لأبا 
تقوم على التصوير » فى حين يستخدمه أعداؤنا بقوة و جدارة » لما له من تأثیر ساحر يجمع 
بر شدو نه مین یاحة العف نين 3 نا عل قاعدة أن الأمل i‏ ۷ الا باحة ¢ وم aly‏ بحقی 
العلماء ول ظهور oot ili‏ من قروك . 

ولا ريب أن هؤلاء لم يتين شم ما تبين GAS‏ هذا العصر من أضرار التدحین التی 
أجمعت عليها افیثات العلمية والطبية فى العام » وألفت فبا كنب » وعقدت فا تدوات 
ومؤتمرات » حتى أن شركات تصنيع « الدشان 4 وتعيغته غدت ملزمة بأن تكتب على علب 
۾ السجائر ۽ أنبا ضارة بالصدحة , 

إن المجهد الحقيقى هو الذی يتل الأصالة » وعثل الماصرة معا . فلا ينقطع 
عن أمسه » ولا ينعزل عن يومه ء ولا يغفل عن غده . 
سادساً : الغلو فى اعتبار المصلحة ولو على حساب النص : 

وقبل أن نتحدث عن هذا المزلق الذى سقط فيه كثيرون من أقحموا أنفسهم 
فى میدان الاجتاد . لايد أن نقول كلمة عن الصلحة فى نظر الشريعة . 


ىه ۱ 


ن أفضل عنوان لرسالة محمد BE‏ أنها رحمة للعالين | وصفها القرآن › 
وما وصف صاحيها به نفسه بقوله ١:‏ إنما أنا رحمة مهداة > . 

وخير ما يعبر عن سمات هذه الرسالة ما وصف الله به صاحبها المبعوث بها فى کتب 
أهل الكتاب أنه : > تمرم بالمغزوف وَيَنْهَاهُمْ . عن bos Sal‏ هم AD‏ وَيُحْمُ 
agile‏ ابیت « le ais‏ مرمع . والأغلال اي کانث pb‏ 4 [ سورة 
الاعراف : ۱۵۷ ۲ . 
وخير ما يوصف به کتابا : أنه ۵ يَفيدى إلى جئ أف ویر اون 4.. [ سورة 
سرد ۲٩:‏ < فا لما فى الطلور » هدي وخ مین €[ سورة يونس : 
BIOS > ) ه٠ ٠‏ شنء Gaby‏ وزخفا نی geo‏ 34 سورة اسل : ۸4 


ومن هنا اشتملت هذه الشريعة على كل ما فيه حور الناس » ومصلحتيم فى دنباهم 
mately‏ ؛ وعلى كل ما يدرأ الشر والفساد عنهم آفراداً وجماعات » فى معاشهم ومعادهم . 

وإذا تعارضت الصا والفاسد کا هو الشأن فى جل أمور الحياة » فإن الشريعة 
ترجح أعلى المصلحتين » وتختار أخف الضررين ؛ وتقدم درء المفسدة على جلب المصلحة ‏ 
ولا تبالى بمنفعة صغيرة وراءهامضرة كبيرة  »‏ رأينا ذلك فى تحريم الخمر:» لما وراءها 
من ضرر كبير على العقول والأجسام والاعراض و الا علاقی والأموال ‏ برغم ما فیپا 
من منافع اقتصادية لبعض الناس . وهو ما أشار إليه القرآن بقوله : WSL GD‏ عن 
الخفر ابر فل فيهما ll‏ كيز وَمَنافحُ للثاس وَإلْمهُمَا كبر من لفِْهمًا 4 [ سورة 
البقرة ۱4 

الذى لاریب فيه أن ما نصت عليه الشريعة من أحكام » أحل الله بها تخلال وحرم 
الحرام » وفرض الفرائض » وحد الحدود » هو المصلحة التی لا يناز ع فیپا مسلم » ون 
حفی عليه وجهها »> ولکنبا ليست مصلحة فرد أو طبقة أو جنس »> ولا المصلحة المادية 
الدنيوية العاجلة فقط ‏ إنها مصلحة نوع الانسان فى مادياته ومعنویاته » فى أفراده 
وجماعاته » فى دنیاه وأخيرته , 

ee‏ من هو اكلم تفه ومن هو أرحم به من والديه وبر ب 
gla Sty > . IT‏ المُفسيد من الما # [ سورة البقرة : ۲۰ 

ا TD‏ من لق وهو اللطيف الخبیز 4 [ سورة املك : : ۱۶ cp‏ > الله 
بالثاس آرغرف رجيم 6 [ سورة البقرة : ١1‏ ع , 


وغذا لا بتصور أن یکون فى الشريعة القطوع بها حکم بضاد مصاخ الق » 
أو یکون مجلبة للاضرار بهم » كيف وقد نصت على أن « لا ضرر ولا ضرار + وأصبح 
ذلك من قواعدها القطعية ‏ التی تبنی عليها الاحکام » ونتفرع الفروع . 

وق هذا يقول الا مام أبن القم : 

و إن الشريعة ميناها وأساسها على الحكم ومصال العباد فى المعاش والعاد وهی عدل 
كلها » ورحمة كلها ء ومصالح كلها » وحكمة كلها » فكل مسألة حرجت عن العدل 
إلى الجور . وعن الرحمة إلى ضدها وعن الصلحة إلى الفسدة ٠‏ وعن الحكمة 
إلى العبث » فليست من الشريعة وان أدخلت فيبا بالتاویل » فالشريعة عدل abil‏ بين عباده » 
ورحمته بين caile‏ وظله فى أرضه + وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ABE‏ 
دلالة وأصدقها و () . 
حيث يوجد شرع الله فش الصلحة : 

ومن هنا تقول مطمانين اطمئنانا مبعثه اليقين بربانية هذه الشريعة أولا » واستقراء 
أحكامها الثابتة انیا : be‏ وجد شرع الله فثم المصلحة . 

Kam ٠ : من الألستة والأقلام اليوم » وألتى تقول‎ BS العبارة التی تتردد على‎ ul 
تقبل فيما لم يحكم فيه نص‎ Uy » وجدت المصلحة فلم شرع الله » فلا تؤحذ على إطلاقها‎ 

وهذا هو جال الصلحة التى عرفت لدى الأصوليين ب« المصلحة المرسلة » وهی 
التى لم يرد نص شرعى ple‏ باعتبارها ولا بإلغائها . 

وقد دل استقراء fle‏ الأحكام التصوص علیها والستتبطة ا دل عمل الخلفاء 
الراشدين والصحابة رطى الله عنهم على صحة مذهب الذين احتجوا بهذه المصلحة 
واستندوا إليبا . 

يقر ل العلامة العراقى : 

وما usp‏ العمل بالمصلحة المرسلة : أن الصحابة رضوان الله علييم - عملوا آمورا 
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لطلق المصلحة > لا لتقدم شاهد بالاعتبار ء عو کتابة الصحف وم يتقدم هيه أمر 
ولا نظیر . - cu‏ 
و کذلك ترك au)‏ شور ۰ وتلوین الدواوين ؛ وعمل السكة ۾ النقود + 
للمسلمین » واتخاذ السجن ء فعل ذلك عمر رضي الله عنه . 

و هذه الاو قاف التى بازاء مسجد رسول الله LOE‏ » والتوسعة بها فى السجد عند 
ضيقه ع فعله OVE‏ رضي الله عنه . 
وذلك كثير جدا لمطلق المصلحة © . 

وقد اشترط للعمل ببذه المصلحة شروطا ‏ أوها وأهمها Vhs‏ تعارض نصا حکما ‏ 
ولا قاعدة قطعية » Vig‏ كانت مهدرة blab‏ . 
ومهدرة ء لأن اثتص هو الواجب الاتباع » وهو المتعبد به > کا قال تعالى : ف[ البعغواً 
تا أنزل إليكم من ربكم زلا توا من ذونه OH‏ 4 [ سورة الأعراف : ۳ ] وان 
وغوه هدو © [ سورة الور : p 1 ] et‏ فليخدر الذین يخالفون عن امره أن 
یم فا از مهم غذاب pdt‏ 4 [ سوره الور : +ع . 

و الواقم أن الصلحة الصادمة للنصوص › لا تکون - عند التأمل العمیق » والتحليل 
الدقيق ~ مصلحة حقيقية » بل هی مصلحة موهومة » زيما لصاحببا القصور ؛ أوالغفلة 

وقد ذکر الأصوليون مثالا للمصلحة التى ألغاها النص : ما أفتى به القاضی بحبى 
بن ى الليثى لاحد أمراء الاندلس حين جامع أهله فى نهار رمضان » وكات المعروف أن 
يفول له : كفارتك A‏ رقبة » ا صح بذلك الحديث . ولکنه ألزمه بصيام شهرين 
متتابعين وم يبر له العتق » بناء على أنه يستطيع أن يجامع كل يوم ويعتق عنه رقبة » فكان 
الصوم زدعا له فى نظره ؛ لا يغنى عنه عتق ولا إطعام . | 

وهنا نقول : إن الفقیه نظر إلى مصلحة الرد ع للأمير » وغفل عن مصلحة أخرى 
أهم. وأ كبر » وهی مصلحة الرقاب التى تحرر و تعتق > و خر ج من الرق -- الذى إعتيره 


1( شرح تتقيح الفصوي للقراق عى ۱45 الطیمة الخبرية pat‏ 18.5 ي 
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الشر ع بمعابة الوت - إلى الحرية التى هى بمثابة ald‏ وضفه*عتر القرآن والسنة + فك 
الرقبة + من اعظم القربات عبد الله . 
00 وهكذا كل الصا المصادمة للنصوص لا تكون مصاخ إلا فى وهم دعاعا 8 قل oll‏ 
اغلم ام اللَهُ Ç‏ زسورة البقية: ۰۱4۰ 9 واللة lay‏ وَالثم لا تعلمون 4 [ سورة النور : ۱٩‏ ]. 
المصاحح الى عورضت با النصوص ماخ مو هو مه : 

ومن ثم كان من مزالق الااجتهاد المعاصر 1 الغلو فى اعتبار المصلحة ؛ إلى جل تقدمها 
على حكمات التصوص أحيانا » وهذا ما جعل هؤلاء يون ذكر جم الدين الطوفى الذى 
بالغ فى تقدير الصلحة حتى قدمها على النص والإجماع » وخالف فى هذا کل من أذ 
بالمصلحة من قبله من أعتيرها Wel‏ ودليلا > عن المالكية ومن وافقهم > فهم لم بعتبروها 
إلا بشرط عدم معارضتها للنصوص والقواعد کا آشرنا > ومن ثم سموها « الصلحة المرسلة » 
أى المرسلة عن اعتبار الشارع لها أو إلغائه إيأها . 

وان الدارس الذى ply‏ فى المصالح التى اعتبرتها بعض الاجتهادات المعاصرة 
المتعجلة » وتركت من أجلها التصوص » يجدها عند التحقيق مصالح وهمية لا حقيقية . 
مصلئحة إباحة الربا : 

ومن ذلك الصتسحة الى أراد بعضهم يوما أن لوا بها الرباً > وهو من الموبقات 
السبع » والذى أذن القران مرتکبه بحرب من الله ورسوله . 

فقد زعموا أن الاقتصاد عصب الحياة . والبنوك عصب الاقتصاد ؛ والفوائد الربوية 
عصب البنوك » وهذا يوجب علينا أن نيتهد فى تسويغ الفوائد بطريقة أو باحری . وهذا 
ما سقط فيه بسض الدامر على احتلاف طرائقهم . 

فمنهم من لجا إلى النصوص يقسرها قسرا على مأ يريد من تفسير » متعسفا فى الفهم 
والتأويل بغير حجة ولا بينة » كالذين استبدلوا بقوله تعالى Po:‏ لذ تاکلو! Wael LN‏ 
مُضَاعْفَةٌ © [ سورة ال عمران : ۱۳۰ ]بان الربا القلیل الذى لا يبلغ أن يكون أضعافا 
مضاعقة لا يدخل دائرة التحريم . 

وقد رد على هّلاء شيخنا العلامة المرحوم الدكتور / محمد عبد الله دراز فى جه 
عن « الربا ۾ الذى قدمه لوتر باریس سنة ۱۹۵۱ . 


۱ ۵ 4 


ومنبم من قال : إن الربا الذى حرمه القران الکریم ؛ وتوعد عليه باشد الوعید نا 
هو ربا الجاهلية alle pro‏ ار با هذا peal‏ . 

والصواب هنا ما قاله العلامة الشيخ آبو زهرة رحمه الله : ؛ « إن ربا القرآن هو کل 
زيادة فى الدّين فى نظير الأجل و . وهذا هو الربا الذى لا يشلك فيه + ا قال الإمام أحمد ء 
ai‏ حرام Ere‏ نص القران > زان ed‏ نکم رورس أموالكُم لا تظلمون 
Opel YG‏ 6 [ سورة القرة : ۲۷۹ ] . 

ومبم من فرق بين ربا الاستپلاك وربا الانتاج » فاحرم فى نظرهم هو الفائدة التی 
تخد على دين كان للاستهلاك فى اخحاجات الشخصية كالمأكل واللبس + ولیس ما أذ 
تلاستغلال والانتاج ونحو ذلك . 

Gil,‏ أن التصوص النحؤمة عامة تشمل النوعین جميعا » وم تفرق بینهما » وربا 
الجاهلية الذی عرفه fal‏ مكة كان أكثره لاستغلال » كربا العباس وغیره » والاسلام يريد أن 
یتساون رأس JU‏ والعمل ؛ على أن یشترکا فى الربح والخسارة . وایکم هنا واضح بين , ' 

والحكمة آبضا واضحة ء ا ذكر المرحوم الشيخ أبو زهرة » وهی ؛ أن تحريم ارب . 
تنظم اقتصادى اراس المال المنتفع به ليعمل الئاس جميعا » ومن نم يستطع العمل قدم المال لمن 
يعمل . 

ومنهم من لجأ إلى الضرورة بدعوى أن الحياة المعاصرة لا تستغنى عن الفوائد . فقد 

وهذا ما اجه إليه شيخنا شلتوت رحمه الله حيث ذكر فى « الفتاوى ۲ : 9 أن ضرورة 
الأفراد وضرورة الأمة كثيرا ما تدعو إلى الاقتراض بالربح . ون الاثم مرفوع فى هذه BLL‏ 

عن المقترض . 

ومن فضل الله أن هذه التبريرات الختلفة التى ظهرت فى وقت أصيب السلمون فيه 
بافرية النفسية أمام طغیان النظام الرأسمالى الغربى 6 وسيطرته على معظم العالم ؛ ۸ تلبت أن 
ظهر عوارها » وانکشف وهنا ۾ افا فل مواجهة aac‏ العلمى الرضوعی 6 الذى ‏ قام به 
رجال مسلمون منصفوث ۽ كثير منیم من رجال الاقتصاد ألو ضعى ذاته , 

من هؤلاء أبو الأعلى المودودى فى کتابه عن ٠‏ الربا ٠‏ والدکتور محمد عبد الله العرنى 
والشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز » والدكتور محمود أبو السعوه ‏ والدكتور عیسی 
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عبده إبراهيم » والشيخ محمد أبو زهرة ء و الدکتور أحمد النجار ؛ والدكتور محمد جاة الله 
الصديقى وغيرهم . 

وقد أظهرت الدراسات الاقتصادية المحض أن الربا لا يحمل فى عليه أية مصلحة للبشر 
مادية أو معدوية » بل وراءه الفساد والشر على مختلف الأصعدة : 'قتصاديا واجتاعيا 
وسياسيا . 


وفوق ذلك كله أثبعث الدراسات الجادة أن فى الامکان إقامة بنوك بلا فوائد ثم شهد 
الوأقع بجهرد الخلصين بقيام بنوك إسلامية وشركات استؤارية إسلامية : تعمل على تطهم 
حياة المسلمين من الربا . 

ولا ريب أن البشر إذا تركوا لتقدير مصالحهم وحدهم › oe‏ اهتداء بوحی الله 
فلا غرو أن يضاوا الطريق » ویضخمو! بعض الصاح على حساب أخرى أعظم 0 
وأبقى . أو يقدروا. بعض المصالح غافلين ما تعفيه من مفاسد تفوتها ss‏ ره 
بل كثيرا ما اختبرو! بعض الفاسد الكييرة plas‏ ؛ ان فيا تحقيق شهوة عارضة لمم 
أو إشباع a‏ عاجلة فى ام 


وقد رأينا فى عصرنا من أباحوا الزفى arse‏ قوائينهم وتقاليدهم » ورأينا من آباحوا 
الشنوخ فى 3 وأجازوا لأر جل أن يتزوج الرجل ؛ وللمرأة أن نارو ج المرأة وبارك ذلك 
بعش آباء الكنائس من النصاری الغرسين ۱ . 


ورأينا من أباحوا الخمر والمسكرات ؛ وحموا صناعتها ونجارتها » برغم ما یعلمون 
من أضرارها المادية و العنوية على الفرد والأسرة والجتمع . 
نقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد للمصاحة الزعومة : 

ومن أعجب ما رأيته فى هذا القام هو تقديرٌ الصا الدينية بمحض الرأى القاصر 
وان عارضت التصوص it pall‏ المحكمة . ۱ 

وأوضيم مثال لذلك ما کتبه أحد الشترکین فى ١‏ ملتقی الفکر الاسلامی » السابع 
عشر بالجرائر » حيث قرح قل صلاء الجمعة للمقيمين فى أمريكا إلى يوم الاحد | 


رها نا أنقل كلانه “ey‏ 
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و وقعت لى Balm‏ غريبة أرى من الواجب أن أرويها : ذلك oh‏ زار فى بروت 
منذ بضع سنين » وفد من اخوانی مسلمى أمريكا الشمالية » وهم من اصل عرلى : 
وذکروا أن أكارية الدينة التى یسکنونها اصبحت إسلامية ولذلك لم يعد من معني لبقاء 
الكنيسة الموجودة فیپا فطرحها أعلها بالزاد العلتی لبيعها » فاشتراها رجل من المسلمين 
ميسور وزوجته »> وجعلوا الكئيسة مسجنا جامعا . وهم غير محتاجين إلى أحد » Lily‏ هم 
lat‏ جوت ooh‏ الشرعى . قالوا : لقد جهزنا المسجد الجامع بكل حاجاته » وعينا إماما 
بأعمالهم + ولو جعلناها يوم الأحد Said‏ الجامع » fe‏ رحبه ع بالمصلين . 

أليس هذا الوضع الغريب جدیرا بأن برجم فيه إلى رأى الإمام جم الدين الطوق › 
الذى dle‏ موضوعا هاما هو « رعاية المصلحة + ؟ . 

وان لم نعتمد رأی الطوق » آلیس مهما أن نجبد فى معنی قوله RE‏ « لا ضرر 
,ولا ضرار ۲ ؟ )أ د 

وییدو أن الكاتب لا يعرف أن الطوفی - على ما فى رأيه من شطط جعله موضم 
(لیپما وجعل المعتمد قييما على النص . 

Lil‏ صاحينا فلم يُستئن شيا » وقد ناقشناه فى « اللتقی 4 »وفنا له : ماذا تسمى هذه 
الصلاة المقترحة : صلاة الجمعة أم صلاة الأحد ۴ وماذا تصنع بالسورة التى سماها القرآن 
١‏ سورة (dahl‏ أتغير اسها » وتبعله و سورة الأحد ۱ ؟ وماذا تصنع مع الآية الكرية 
في تلك السورة « یا آلها الذي آمنُوا إذَا لودى DAM‏ من يرم الْجُمُعَةٍ فامع ly‏ إلى 
ذكر الله 19585 Godt‏ 4 اتضع بدل « يوم الجمعة » فى الآية « يوم الأحد + أم تعتير هذه 
ألآية منسوكحة al‏ ماد ترى ؟!! . 

الواقع أن الاجتهاد لو ترك بهذه الصورة » سيمطى بلا خطام ولا زمام » وسيخبط 
منتیحلوه خبط العشواء ‏ تارة إلى اين » و تارة إلى اليسار . 

وكثيرا ما ینتبون - وهم يتتحلون دعوى المصلحة - إلى el yt‏ لیس فيها أية مصلحة 
دينية ولا دنيوية ولين فا إلا الضرر والضرار . 


۲ 


الغاء الرخص الشروعة لعدم اخاجة إلبيا فيما زعموا 

وأنقل هنا أيضا ما ذکره الکانب السابق حول بعض الرخص الشر عية التى حفف 
الله بها عن المسافر » مثل قصر الصلاة الرباعية » ومثل الجمع بين الظهر والعصر أو بين 
ا مغرب والعشاء . يقول فى الببحث ذاته » وى الموضع نفسه : 

( كذلك نرى أن السفر فى هذه الأيام » هو غير السفر قبل أربعة عشر قرنا » وربا 
قيل أن الأسباب التى أدت إلى و احکام لصلاة المسافر م يعد فا من و جود . فاذا طبقنا 
الأحكام الأصرلية ألتى as SiS‏ السابقون 1 و مها مها : ۱ أن الأحكام الشرعية نفو زر 


مع cline!‏ و جودا و عدما 4 وجدنا أن القصر واشمع فى الصلاة »> لم يعد bad‏ من سبب 
عند السافر . 


هذه وغیرها ‏ آمور تحتاج إلى الاجتهاد على نحو يدعو إلى الالترام الذاق ) . 

والعجیب أن الكاتب استشهد هنا با ينقض دعواه » وبيدم فكرته » ققد ذكر أ ن 
الأحكام الأصولية التى وضعها الأئمة السابقون أداروها على السبب أو العلة فهی تدور 
مع babel‏ وجودا وعدما . 
وصف طاھر ae‏ یک تید رت غه لكل مكلف . أما اة هی لا “heat‏ 

و idl‏ نظرنا إلى آمر كالسفر » وجدنا الحكمة فى شرعية الرخص فيه هى الشفة وهذه 
لو رتبت عليها الأحكام و جدنا فى الناس من يحتمل أعظم الشقات وعبهد نفسه غاية 
الجهد » ولا يستعمل الرحصة ‏ على حين ad‏ آخرین لأدنى جهد يدعى أنه وجد المشقة . 

هذا نظر الأئمة إلى النصوص الواردة فوجدوها تدير الأحكام على العلل والأسباب 
الظأهرة . 

فالسبب أو العلة فى رخخص السفر هو السفر ذائه » وليس ما يترتب عليه من مشقة 
هي الحكمة الباعثة على شرع الر حضة . 

ونظير هذا فى عصرنا وضع He‏ صغرى یجاح فى lel‏ الات فی Me‏ 
ee Sey‏ لأا لا deat‏ ققام lbs‏ السبي أو tah‏ 


mr 


ومثل ذلك إشارة الرور حين تعطی الضوء الاحمر . فهده علة أو سیب لتوقف 
السیارات عن السير فى let‏ الا شارت والحكمة هی منع التصادم . ولکن لا يعمل ببذه 
الحكمة » يث يجوز السير - والاشارة حمراء - إذا لم تكن هناك سيارات + بل يجب عليه 
التوقف > حتی تعطیه الا شارة الضوء الا خر > فهذا اتبا غ للسيب: والعلة لا الحكمة , 


وبپذا نجد توافق الأحکام الشرعية مع الأحكام الوضعية فى رعاية العلل الظاهرة 
المنضبطة » حتى لا تضطرب الأحكام . 


حرم الزواج بأكثر من واحدة : 

os ais‏ في الاجتبادات المعاصرة - التى اجترأت عل التصوص oo‏ میا حاول آن بحل 
الحرام » ویبدل الشعائر ء فان منها ما حاول أن يحرم الحلال المشروع » الذی استقر عليه 
play‏ الفقهی والعمل جميعا . 

وأقرب مثال يذكر فى هذا القام : ما دعا إليه بعضهم من منم الرواج بأكثر 
من واحدة » لا يترتب على التعدد -- فى زعمه -- من مفاسد أسرية ومضار اجتاعية وأعذ 
بذلك بعض البلاد الاسلامية المقلدة للغرب . 

واحتج هوّلاء بأن من ge‏ وی الأمر أن ينع بعض المباحات جليا لمصلحة أو دري 
لمفسدة , 

بل أن بعضهم حاول فى جرأة وقحة أن يحنج بالقرآن على دعواه هذه ۰ فقالوا : إن 
القران اشترط أن ات با کار من وأحدة أن ي من نف بالعدل بال روج 
} زا ede‏ آل فیط فى ای فتاه طاب لكم من اشساء م مي وثلاث 
رباع فان ple‏ ألا تغدلوأ قواجدة ‏ [ سورة الساء : + ع . 

هذا هو شرط القران للتعدد : العدل . ولكن القران -- فى زعمهم “ چاء فى نفس 
لسورة بأية ینت ٠‏ أن العدل Pay‏ خر مكنٍ و # ف ٠‏ وهي قوله سبحأنه : 


اد ر ور ال f ve bg‏ 
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. ! اللاحقة ما أثبتته الاية السابقة‎ aE نفت هذه‎ Wes 


gat‏ أن هذه الاستدلالات كلها باطلة ولا تقف أمام النقد العلمی السلم و سنعوض 
Ld‏ و احفا و الا 5 


١‏ س uf‏ الهعول ol‏ ده قد جر وراد مقاسا. و مضار أسرية واجاعية فهو قول بتضمن 


مغالطة مكشوفة . 
ولقول ابتداء فولاء المغالطين :- 
ان شرب الإسلام لا یکن أن مل للناس شينا يضرهم ‏ ۳ لا غرم عم شيك 
ينفعهم ‏ بل الثابت بالنص والاستقراء أنها لا تحل | إلا الطيب النافع » ولا تحرم إلا الخبيث 
الضار . وهذا ما عبر عنه القران abl‏ العبارات وأجمعها فى وصف الرسول لھ کا 
بشرت به كتب آمل الکتاب » فهو ظ oA AY‏ بالَغزوف وَيَنهَاهُمْ تحن الک of Jeni‏ 
الطیَات وَيُحَرّمٌ ay Lita agile‏ غنهم إِ”ِرَهُمْ زالأغلال الى كانث علهم > 
[ سورة الأعراف : ۱۰۷ ] . 
فكل ما أباحته ته الشريعة قلابد أن تکون منفعته خالصة أو راجحة وکل ما حرمته 
الشريعة فلابد. أن تکون ر ته خحالصة أو راجحة ؛ وهذا واضح فيما ذکره القر ان 
عن الخمر والیسر  :‏ قل فييمًا ْم كير وَمَنافِعُ بلثاس وَإلْمُهُمَا Fi‏ من كفِيِهما > 
[ سورة البقرة : ۲۱۵ ] , 
وهلا هو ما راعته الشريعة فى تعدد الزوجات فقد وازنت ين الصا والفاسد : 
والمنافع والضار » ثم آذنت به لمن يحتاج إليه » ويقدر عليه بشرط أن يكون واثقا من نفسه 
برعاية العدل ۰ غير خائف علیها من الجور والميل ظ فان منم إلا تغدلوا فواجدة » . 


فإذا كان من مصلحة الزوجة الأولى أن تبقى وحدها متربعة على عرش الزوجية 
لا ينازعها أحد , ورأت أنها ستعضرر بمزاحمة زوجة أخرى ها » فإن من مصلعة الروج أن 
يعزو ج بأخرى تحصنه من الحرام » أو تيجب له ذرية يتطلع إلا ء أو غير ذلك . وإن 
من مصلحة OE MO eal‏ يكون هأ نصف زوج DLS‏ ظله » وتعيش فى کنفه 
و کشاته »> بدل أن 7 تعيش عانسا أو أرملة أو مطلقة حرومة طوال BAe‏ . 


وان من مصلحة المجتمع أن يصون رجاله » ویستر على بناته ٠‏ بزواج حلال یتحمل 
فيه كل من الرجل والرأة مسعوليته فيه ؛ عن نفسه وصاحبه وما قد یرزفهما الله من ذرية ع 
بدل ذلك التسدد الذى عرفه الغرب الذی انکر على المي تعدد الحليلات ؛ وأباح هو 
تعدد الخأيلات ؛ وهو تعدد غير أخلاق وغير انسانی » ؛ يستمتع فيه كلاهما بصاحبه دون أن 
يتحمل أية تبعة » ولو جلء من هذه الصلة اسبيتة ولد فهو Gland GAS‏ لا أب له يضمه 

فأى المضار أولى أن خيشب . 

على أن الزوجة SM‏ قد حفظت ها الشريعة حقها فى المساواة بينها ويين ضرتبا » 
فى النفقة والسکنی والکسوة والبیت lias.‏ عو العدل الى شرط للتعدد , 


٠‏ صحيح أن بعض الازواج لا يراعون العدل الذى فرضه الله علهم » ولكن سوع 
التطبيق لا یعنی إلغاء المبدأ من أساسه » ولا لألغيت الشريعة - بل الشرائم - iis‏ 
ولكن توضع الضوابط اللازمة . 
حق ولى الأمر فى منع المباحات : 
؟ - وأما ما ادعاه هؤلاء من أن حق ولى الأمر منم بعض المباحات فقول شم : 

إن الذي اعطاه ه الشرع لوف لام هو حق تقييد بعض المباحات تسد ا 
فى بعض الأوقات أو بعض الأحوال » أو لبعض التاس لا أن tae at‏ عاما مطلا 
مؤبدا ان gall‏ المطلق المؤبد أشبه ec‏ الذى هو من حق الله تعالى gaye‏ الذى أنكره 
القران على أهل الکتاب الذین ‏ الخذوا اخبازهم ورهائهم of U5‏ دون ai‏ & 
[ سورة التوية : ۳۱ . 

وقد جاء الحديث مفسرا للاية « نیم أحلوا لهم وحرموا علییم فاتبعوهم + . 

إن تقييد الباح مثل منع ذبح اللحم فى بعض الأيام تقلیلا لاستپلاك منه » ا حدث 
فى par‏ عمر رضی الله عله » ومثل منع زراعة Spat‏ معين بأكثر من مقدار حدد کالقطر 
ل مصر » حتى لا gt‏ التوسع فى زراعته على الحبوب واحاصیل الغذائية التى يقوم علیپا 
قوت الئاس . 

ومثل منع IS‏ ضباط اخيش أو رجال السلك الدبلوماسى من الزواج بأجنبيات » 
خملية تسرب آسرار الدولة » عن طریق النساء إلى جهات معادیة , 
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ومثل ذلك منم زواج | الکتابیات إذا خيف أن یف ذلك على البنات السلمات » 
وذلك فى جتمعات الا قلیات الا سالامية الصغيرة والجاليات الا سلاهية لخدو دة العذد . 


أما أن ef‏ إلى شىء أحله الله تعالى وأذن فيه بصریم كتابه وسنة بيه مه » واستقر 
عليه عمل الأمة مثل الطلاق أو تعدد الروجات ‏ فنمنعه منعا عاما مطلفا مؤبدا . فهذا ىء 
غير محرد تقييد المباح الذى ضر بنا أمثلته . 


معبى Labels 3 DIP‏ أن تغدلوا بين اللساء هه : 

و ما الاستدلال بالفران الكريم فهو استدلال مرفو ض ؛ وتحريف للکلم عن موضعه 
وهو يحمل فى ab‏ اتهاما للنبى RE‏ و لأصحابه رضی الله عنم بأنيم م یفهموا القران » 
أو نهموه و خالفو ه متعمدين + 

والآية التى استدلوا بها هى نفسها ترد we‏ ؛ لو ندبروها . فاته تعالى أذن فى تعد 
الرو جات بشرط الثقة بالعدل , ثم بين العدي اتطلوب bid‏ نفس السورة حين قال : « ون 
sedated‏ | أن تعد لوا ین آلنساء ولو حرصتم , فلا تميلوا fall is‏ فتذرو ها 
MASS‏ 4 © ؟ سورة الساء : ۱۲۹ ]. 

فهذه الأية تبين أن العدل الطلق الک ی . 
اله بش ؛ OY‏ العدل الكامل يقتطى المساواة بينبن فى كل شىء حتى فى ميل القلب + وشهوة 
patch!‏ ؛ وهذا لیس فى يد الانسان » فهو يحب واحدة أكثر من أخرى » ومیل إلى هذه 
أكثر من تلك › والقلوب بيد الله یقلببا كيف يشاء . 


ومن ثم كان النبى LEE‏ يقول بعد أن يقسم بين نسائه فى الامور الظاهرة من التفقة 
۾ الكسوة والمبيت : « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك ؛ 
يعنى أمر القلب . 

فأمر القلب هذا هو الذى لا يستطاع العدل فيه » وهو فى موضع العفو من الله 
تعال ,فان الله جل شأنه لا يؤاحذ الإنسان فيما لا قدرة له عليه » ولا طاقة له به . 

وفذا قالت الآية الكرية ء بعد قوله : # ژلن توا أن تلو ین St‏ ولو 
١ » Yes‏ فلا ثميلواً کل الیل فتذروها BLS‏ © . . ومفهوم الاية ية أن بعض اليل 
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و العجب العجاب أن تأخذ بعض البلاد العربية الاسلامية بتحريم تعدد الزو جات 
فى حين أن تشريعاتها لا تحرم الزنی ۰ الذی قال الله فيه : BY‏ كان فاحشة وساء 
سيلا © [ سورة الاسراء : ۳۷ ] إلا فى حالات معينة مثل الاکراه ء أو الخيانة الزو جية 
إذا نم يسازل الزو ج . 

وقد معت من شيخنا الامام الأكبر الشیخ عبد الحلم محمود رحمه الله Se ob:‏ 
مسلما ق بلد عرفی آفریقی ينع التعدد ۰ CIF‏ سرا بأمرأة ثانية على زو جته الاول وعقد 
عليها عقداً Lie‏ شرعياً مستوفى الشروط ‏ ولکنه غير موئق » OY‏ قانون البلد الوضعی 
يرفض توئيقه ولا" يعترف به ؛ بل یعتبره جرية .. و کان الرجل يتردد على المرأة من حين 
لخر .. فراقبته شرطة الباحت » وعرفت آنها زو جته ء وأنه بذلك ارتکب خالفة القانون . 

وق ليلة ما ؛ ترصدت له وقبضت عليه عند المرأة » وسافته إلى التحقیق بتبمة 
الرواج بامراة ثائية ! . 

وكان الرجل ذكياء فقال للذين يحققون معه : من قال لكم أنها زوجتى ؟ إنها 
ليست زوجة » ولکنها عشيقة ء اتخذعها خدنا لى » وأتردد عليبا ما بين فترة وأخرى 1 . 

وهنا دهش المحققون وقالوا للرجل بكل أدب : نأسف غاية الأسف ؛ لسوء الفهم 
الذى حدث . كنا نحسبها زوجة » ولم نکن نعلم أنها رفيقة ! . 

و لوا سبيل الرجل » لأن مرافقة أمرأة فى الحرام > واتخاذها خدنا يزانيها يدل 
فى إطار الحرية الشخصية التى جعمیپا القانون ! . 

فانظروا إلى هذا الاجتهاد الأعوج الذی يحرم ما أحل الله » على حين یقف مكتوف 


اليدين أمام قانون في بلده يمل ما حرم الله . -- 
وأصرح من کل ما ذکرناه فى معارضة النصوص القطعية فى ثبوتها » القطعية 


mer‏ بدعوى المصلحة ! ما کتبه رئيس عرف أفريقى » داعياً إلى اجتباد jee‏ مساواة 
المرأة fon Hy‏ فى الیراث baile‏ صر قوله تعال : # Soy‏ الله فى SW SNS‏ 
بطل خظ الاين 16 سورة افساه : ۱۱ وما أجمع عليه السلمون من age‏ النبوة إلى 
اليوم ۰ وأصبح معلو ما من الدين all,‏ ورد . 


ALA 


يقول بهم یم العبارة : 
۾ أريد أن ألفت نظر؟ إلى نقص سأبذل كل ما فى وسعى لتداركه » قبل أن تصل 
مهمتى إلى نبايتها . وأريد أن أشير بهذا إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة وهی مساواة 
متوفرة في المدرسة وق العمل وف الدشاط الفلاحى » وحتى فى الشرطة ولكنبها لم تتوفر 
فى الارث ۽ حيث بقى للذ کر مثل حظ الأنثين ء إن هذا البداً at‏ ما يبرره عندما يكون 
الرجل قواما على المرأة » وقد كانت المرأة بالفعل فى مستوى اجتاعى لا يسمح بإقرار 
المساواة بيها وبين الرجل . فقد كانت البدت تدفن حية وتعامل باحتقار » وها هی اليوم 
تقتحم ميدان العمل » وقد تضطلع : بشكون أشقائها الأصغر منیا سنا . فهلا يكون 
من المنطق أن نتوحی طريق الاجتهاد فى تحليلنا هذه المسألة » وأن ننظر فى إمكان تطوير 
الأحكام الشرعية بحسب ما يقعضيه تطور انجتمم ؟ . 
وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد فى مفهوم الآية الكريمة وباعتبار أن 
الإسلام jet‏ للإمام تعطيل العمل المباح إذا دعت إلى ذلك مصلحة UV‏ ومن حق الحكام 


بوصفهم أمراء المؤمنين أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب ؛ و تطور مفهوم العدل : 
و fig ssi dak‏ ‘ 


کلام مرفوض من ألفه إلى ياه : 


وهذا الکلام - إن سميناه اجتهادا تجوز؛ - باطل مرفوض من ألفه إلى یائه . 
لا عتبار ات ثلاثة 

. سه مرفوض ؛ لأنه صادر من غير آهله‎ ١ 

¥ — ومرفوض ؛ لأنه اجتباد فى غير عله . 

+ - ومرفوض ؛ لأنه مینی على آسس من الاستدلال باطلة » وما بى على الباطل ˆ 
فهو باطل . 


اما الاعتبار الأول » فاأن الاجتهاد الشرو ع » هو استفراغ الوسع من الفقيه 
فى استتباط الأحكام من آدلتها التفصيلية . 


لابد إذن للمجتبد أن يكون فقيها ؛ أو على الأقل متبیها للفقه ممارسا له ON‏ لكل علم 
أهله » ولكل فن رجاله » Baty‏ 
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و لا بد ُن ply‏ له اليد الأدق من الش وم ٩‏ و اجبة للمجتيفذ وهی اتعلم بالکتاب 
وألسنة ومواضع الأجماع ع واللخة العر dy‏ 6 ومقاصد الشريعة و أصول aa!‏ ' وغيرها , 
حتى يكون اجتهاده على بينة ؛ فلا يجيد رأيه فى آمر حكم فيه التص الصرخ ‏ أو الإجماع 
الیقینی .. إلى جانب الورع والتقوى حتى يخشى الله فى كل ما يقوله ۽ وحتى يكون اهلا 
لأ يوفق إلى الصواب وحتى يقبل قوله عند الناس . 


Ul,‏ الاعتبار الثانى »> فلان محل الاجتهاد هو المسائل الظنية الدليل أو المسائل 
السکوت عا بالكلية » أما السائل التى عرف حکمها بتصوص قطعية الثبوت > قطعية 3 
الدلالة ۽ قلا يمال للاجتباد فيا . de Uy‏ بالتسلم والانقياد للدكم الله ورسوله » > بمقتطبى 

عقد اجان . ل وما كان لمومن ولا مومتة إذا قضى ال وَرَسُولهُ أفرأ أن يون لهم 
ال من ey‏ # [ سورة الأحراب : 55 ] . 

وميراث البنت من تركة أبيبا على النصف من عيراث أخيها ء آمر حكم به القران 
حکما بينا قاطعاء Keogh}‏ الله فى أَؤْلادكُم للذكر ملل خط gel‏ ) [ سورة 
النساء : ١١‏ ]. 

وما كان الله تعالى لیحایی الرجال على حساب النساء » فهو رب الجميع ولکنه 
فاوت بینیما ء لتفاوت أعبائهما المالية » فالبنت نفقتها على وليها قبل الزوا جء وعلى زو جها 

بعد الزواج » مهما تكن موسرة »۽ وهی حين تتزوج تاخذ صداقا » والرجل حين يتزو ج 
يعطى صداقا » فماها فی ازدیاد › و مال أخيبا فى نقصان . فالمساواة بينيما فى الیرات تکون 
Lip‏ على الذكور . فما شرعه الله هو العدل الذى لا ريب فيه . 

وأما الاعتبار الثالث » فإنه قد استدل لما يريده من إلغاء الحكم القرانى فى الميراث 
بإلغاء حکم قرانی be!‏ العلاقات الزو جية ع فهو pt phe‏ أن اتفاوت فى نصيب كل 

من الرجل وال Bi‏ فى الیراث كانت نتيجة لفوامية الرجال على اللساء » وهذه قد زالت 
فیجب أن یزول ما یترتب عليها . 

ولو سلمنا أن تفاوت الميراث أثر من آثار قوامة الرجل على الرأة » فلا نسلم أبدا أن 
هذا الحكم موقوت » وأنه زال أو يمكن أن بزول > لأنه حکم قطعی فى شريعة الإسلام » 
نطق به القران والسنة » وحسبنا قوله تعال : Sle gp‏ قوامون على النساء بما fab‏ 
اله pats‏ على فض ویما ili‏ من أَمْوَالِهِمْ 4 [ سورة النساء : 4 ]ء وقوله : 


¥. 


« زلهن مطل الذی عَلَيْهِنُ Ayal‏ وللرجال Sat‏ درخة 4 [ سورة البقرة : 
۸ ] وهی درجة القوامة والسعولية عن الأسرة وقال ملت ۰ « الرجل راع فى أهل 
بیته . وهو مسئول عن رعيته ۲ [ متفق عليه ] . 
وهذا الحكم ليس تعسفا ولا اعتباطا + وإتما هو العدل الذى افتضته فطرة الله التى 
فطر الرجال والنساء عليها » فالمرأة يفطرتها تحب أن تکون فى حماية رجل » برعاها ويصونا 
وينفق علیبا . 
وهذ! الحكم باق ما بقی القران والإسلام » وبرغم تعلم المرأة المعاصرة وعملها ؛ 
فإنها لا ترال تتزوج فتقبض مهراً » ولازال الزوج هو المطالب بالإنفاق عليها » ولو امتتم 
لألزمه القضاء الشرعی بالانفاق حفا . 
أما (طلاق القول بتطویر الأحکام الشرعية بتطور اجتمع 6 وتطور مفهوم العدل 
وفط الحياة » فلا يقول بهذا الاطلاق مسلم » ولو كان رئيس دولة أو أمير الژمنین کا سمى 
نفسه ! فأمير المؤمئين أو الخليقة أو السلطان - سمه ما شعت “ مهمته تطبیق الاحکام 
الشرعية ٠‏ لا تغيرها وتطويرها ! وهو حين بیع clas‏ نكون بت على اتباع كتاب اله 
وسنة رسول الله مق . فهو متبع لا عبتداع + ومنفذد لا مشرع 
و الاأحکام الشرعية - 5 ذكر العلامة ابن pill‏ -- توعان : 
نوع ثابت دام لا يقبل التغییر ولا التطویر ولا یدخل داثرة الاجتباد وهو مأ ثبت 
بدليل قطعی لا شببة فيه + کمعظم أحكام !لواریث التي نص tle‏ القران . 
رتو ع !حر يقبل الاجتباد و التجديد ؛ وهو ما روعي فی شرعيته te gh‏ +الکان 
والعرف والحال كبعض آنواع العقوبات التعزيرية » وبعض الأحكام المبتية على العرف 
والعادة وأحوال الناس فى ذلك العصر » فإذا تغيرت تغير الحكم المؤسس علا ء OY‏ العلول 
يدور مع علته وجودا وعدماً . 
ومن النطا والطر أن تخلط أحد اللوعین بالآخمرء فنطور مالا یقبل التطوير ء 
کالاحکام القطعية فى ثبوعبا ودلالتها ؛ أو جمد ما من شأنه أن یتطور ویتجدد . 
ولو كانت کل أحكام الشر ع قابلة للتطویر کا بريد عبید التطور ‏ لأصبح الشرع 
عجينة ay!‏ يشكلها من يشاء 5 یشاء  dy‏ يع الشر ع هو الحم الذى برجع الناس إليه » 
ويقو لون عد iY)‏ على حكمه ؛ ؛ بل يصبح هو Le‏ لأعواء ll‏ و تصور پم ا 
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تستقم إذا استقاست » ویعوج إذا اعوجت وبهذا یصبح الدين تابعً لا متبوعا» ومحكوماً 
لا حاكماً ٠‏ © ولو adi‏ م ال أَهْوَاءَهُمْ لفسندت Silt‏ ژالاٍض ومن فیهن © 7 سورة 
الومنوت : ۷۱ 1. 
وقد خاطب الله تعالى رسوله الكريم حذرا من اتباع أهواء الناس ولو فى بعض 
جر تیاب al ial «lS‏ بالحكم ما آنزل الله إليه › غير ميال جيالاات الجاهلين 5 
و ار افات الفاسقین 4 فقال سیحانه : ط وان اشکم ينهم بما Jp‏ الله : ولا لبم 
phil ja‏ ؛ واخذرهم أن يفوك عن بض ما انزل dit‏ اليك ‘ ots‏ تز ig‏ فاغلم اه 
an by‏ أن odio!‏ ينفض ذلويهم » Lak Sj‏ من الاس لَفَاميقُونْ . آفخکم datas‏ 
okt‏ ؟ Joel Bay‏ من الله Osby apd LSS‏ ! © [ سورة الائدة : 4٩‏ ٠د‏ ] , 
إن إحياء الاجتهاد فريضة وضرورة » ولکن ترکه che‏ الصورة لكل من هب 
ودب » یژدی إل البلبلة والفوضی . فلا بد من معالم وضوابط » تحدد له السار » وتجبه 
العثار ؛ وهذا ما تحاو له فى الصفحات التالية . 
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محالم وضوابط 
تاد Lia‏ ص ارهد وديم 
لا يكاد ختلفی اثنان من أهل العلم والفکر اليوم ق ضرورة الاجتهاد وأهميته یاشنا 
الاسلامية العاصرة وتجدید فقهنا با يجمله قادرا على علاج مشکلاتنا التجددة من طب 
الشريعة الرحبة . 
ولک بعض jl‏ العلم افو ت 3 يدخل من هذا الاب po tai‏ -- الأدعياء 
والطفيليون الذين یلبسون لیوس العلماء ويحملون ألقابهم الفخمة وليسوا من العلم فى قليل 
ولا کشر 
ومثلهم لنطافون التمجلون الجراء الذين يسارعود إلى الفتوی ف أعوص السائل ؛ 
وأعمق القضايا ء دون أن يجهدوا انفسهم ف البحث والنتقیب ‏ والراجعة والمشاورة 
مع أهل الذکر » فجواييم حاضر لكل سؤال . وفتواهم ( جاهزة ) لكل قضية ؛ 
لو عرضتها عل عمر لجمع لها المهاجرين والأنصار ! 
وأحطر منهم أدعياء التطور الذين يريدون أن یدخلوا على AL‏ الإسلامية » ما هو 
غريب عن فطرتها وقيمها وشريعتها بدعرى الاجتهاد ق الشرع » وهی أبعد ما يكون 
عن شرع الله تصا وروحا . 
وشر منهم الذين وظفوا علمهم السلطان ء وباعوا دينهم بدنيا غيرهم من أغفل الله , 
قلبه عن ذكره » واتبع هواه » وکات أمره فرطأ . 
والعلم إذا غدا تابعا للهوى لم يعد علماً . ٠‏ بل ينقلب جهلا , و ضلال « آفرايت من 
dy int‏ هواه dich;‏ الله على gle‏ زختم على amt‏ وَقَلْهِ زجعل علی a ral‏ غشاوة 
من ads‏ من A‏ الله ؟ 46 [ سورة الجائية : ۲۳ ] . 
ولعل مثل هذه الدخوفات هی التی جعلت جماعة من العلماء ف العصور المتأحرة 
نادون بسد باب الاجتهاد ليقطعوا الطریق على هؤلاء وأمثاهم ؛ على اعتبار أن هذا من باب 
و سد الذراثم 4 اطقرر شرع , 
ولكن البالغة فى سد الذرائع كالمبالغة فی igen‏ يترئب علا ضرر كبير + وشر 
مستعلیر 
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والواجب هو الوقوف عند bas‏ الاعتدال الذى او قفا قفنا الله تعالى عدده 2۳ تلك سود 
الله فلا Ue gli‏ 4 [ البقرة : 558 ] . 

, سد باب الاجتباد -- خوفا من الأدعياء المتطفلين‎ Use لو‎ isl git, 
- فکریا و نفسیا آمام الغازین‎ Cn أو من المتعمهلين المغرورين » أو مفتی السلاطين 3 المهزو‎ 
» لم نعالح المشكلة من جذورها ؛ لأن هذا إن سد الباب على أدعياء الاجتهاد المتطفلين عليه‎ 
وغير التأهلین له » فهو فى الوقت ذاته نه يرع أهله القادرين عليه من ممارسة حقهم الشرعى‎ 
امر أله ه ورسوله ؛ وهذا ینتبی بغلبة القلدین الجامدين » واختفاء اجتبدین‎ 5 cole Yi فى‎ 
التورین » وباعتفاء هؤلاء وظهور أولعك تجمد الحياة » ویتوقف الفکر » ویتخلف‎ 
. السلمون » وتتعثر حركة الاسلام‎ 

على أن عصرنا لم يعد قابلا لدعوی إغلاق باب الاجتباد » ولا عاد هذا ممكنا 
لو اردناه »> فان حرية القول باللسان والقلم » وحرية الأذاعة والدشر - وخصوصا فيما 
لا علاقة له بالسياسة - متاحة وعيسورة > ولاسیما من كان له نفوذ مأدى أو دی . 

ون هئ کار الذين يدعو ب الا اد ۽ کل او Chie‏ وسيكثرون بعد شكنا 
al‏ أبينا > Lb pel‏ + بهم آم ‏ تعترفاء بل ربا كان تيو لته الاد عیاء ciel‏ من صوت hl‏ هلين 
مق تلا جتهاد . 

هذا كان الأولى أن نحدد الاتجاه الصحیح الذی نؤيده » ونرحب به من بين اتجاهات 
الاجتباد المعاصر ؛ و shia‏ مه ۽ نضع له المنبج القويم الذی که > و نو ضح المعالم 
والضوابط التى تنظم eee‏ و حدد غايته وتضبط طريقه + فلا يغلو مع الغالین » ولا یقصر 
مع القصرین . بل خرص على المابج الوسط للأمة الوط 

ومن ثم خسن بنا أن تلقی شعاعا من الضوء على اتجاهات الا جتپاد المعاصرة لنتبین 
من عرضها الاتجاه الذى نقبله وندعو إليه » ونرفض ما سواه . 
اتجاهات الاجتياد المعاصر ومدارسه : 

وإذا نظرئا إلى اتجاهات الاجتهاد » eRe‏ أن نقول : أن هناك ثلاثة اتجاهات أساسية 
Wye‏ الاعتبار : ۱ 
۱ - اتهاه التضییق والتشدید : 

: مدر ستان‎ ALES التضییق والتشدید  و هذا‎ sis! 
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: الدرسة الذهبية‎ LAN 

عنه » ويجب الاجتهاد للمسبائل الجديدة فى إطاره > ورجا على أقوال علمائه » وبخاصة 
التأحرين منهم » مثل شراح المداية » والکتر ؛ والتتویر من الحدفية » وشراح خلیل والرسالة 
من المالكية ع و شراح ils oka‏ شجاع من الشاقعية ۽ وشراح الأقداع وآلنتبی 
من الخنابلة . 

وهؤلاء إذا سكلوا عن معاملة جديدة لابد أن یبحتوا ها عن نظير في كتب الذهب > 
أو المذاهب المتبوعة » فإذا لم يجدوا ها نظيراأفتوا بمنعها » كأن الأصل ف العاملات الحظر > 
إلا ما أفتى السابقون بإباحته ! . 

و التائية : الظاهرية اید بده : 

المدرسة النضة ag‏ > و هم الذین ام ۾ الشاهرية انید ۴ . و جنهم 
من اشتغلوا بالحديث » dy‏ يتمرسو! بالفقه وأصوله ء وم يعللوا على احتلاف الفقهاء 
وهدار کهم ل آلا تباط + ولا يكادون میتمول تال الشريعة و تعليل !لا حكام ؛ ورعاية 
المصالح » وتغير الفتوى بتغير الزمان » والمكان . والحال . 

ولهذا ud‏ هؤلاء يحرمون كل آنواع « التصوير + مثلا » حتی الفوتوغرای والسینای 
والتلیفزیونی » أخذا بظاهر ال حادیث التی وردت فى لعن الصورین » وتكليفهم يوم القيامة 
أن ينفهوا فما الروح ؛ وان لم يكن فى هذا التصوير مضاهاة لخلق الله - اذى علل به 
التحريم ف بعض الأحاديث إذ هو plot‏ الله نفسه ! . 

و جدهم أو af‏ ميم من غر Op‏ ۶ الذهب المحلق Oe‏ على الساء ident‏ بظاهر 
أحاديث وردت ۽ ثم تسلم من طس > ولو سلمت لكانت موو له أو ملسو نجه بالإجماع 
الذى نقله غير واحد من العلماء على إباحة الذهب للنساء ‏ والذی يؤيده حديث ظ هذان 
( يعنى الذهب والحرير ) حرام على ذكور آمتی . حل لإناثها + . 

ونجد منهم من لا يرون زكاة فى عروض التجارة » وان بلغت قیمتبا اللایین لانهم 


lay {+4‏ ب بالق , ما کاب je‏ صورة dik.‏ کارا مورف و الفلاادء i‏ رط ۽ pe‏ ڪا 
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| يصح عندهم حديث خاص فى وجوب زكاتها غافلین عن التصوص العامة التى أوجبت 
فى كل مال حقا أو زكاة » دون أن تفصل بين مال ومال ؛ وغافلين عن حكمة تشريع 
الز اة 6 وهي تر aS‏ آنفس الا pie‏ و تطهير آمواهم » ورعاية ذوى ألاجات ؛ والاسهام 
فى تحقيق مصلحة الدین والامة . 

بل نجد من هؤلاء من يرى أن النقود الشرعية هى الذهب والفضة ؛ التى وردت فيها 
الأحاديث » فأما اللقود الورقية فلا تعتبر نقود! شرعا . وعلى هذا لا يجرى فيها الربا : 
¥ — انجاه الغلو فى التوسع : 

الا ele‏ المبالغ في gl‏ سم ع ولو عى حساب التصوص الحكمة rise Si,‏ اثیابته , 
ويمئل هذا الاجاه مدر ستان أيضاً : 
الأولى : dus pill‏ الطوفية : 

مدرسة إعلاع و المصلحة + على « النص + وهی التى يمكن أن نسمیپا المدرسة 
« الطوفية 4 نسبة إلى نجم الدين الطوق رت 19/15 ه ) صاحب الرأى المشهور فى تقديم 
المصلحة على الدص إذا تعارضا . 

و auth‏ المامرسة شات تستند. tA‏ يظهرونا » فى مظهر الحجج ولکنبا لا تقف 
على قدمين ؛ ولا تثبت أمام النقد العلمى الصحيح . 
۱ ومن أبرز ذلك : استنادهم إلى بعض اجتہادات عمر رضى الله عنه فى مثل سهم 
« المؤلفة قلوبهم » وقسمة سواد العراق . وغیرها . 

والتحقيق يثبت أن هذه الاجعهادات لا تخالف التصوص أبداً > ا هو مبين 
فى موضعه » ولا یتسم له المقام هنأ . 

وكثير! م يكون هو لاء la‏ لمصلحيون ۴ من غير ذوی الا حتصاص فى الدراسات 
الشرعية من رجال القانون أو التاري أو الأدب أو الفلسفة أو حوهم . 


الثانية : مدرسة تبرير ألواقع : 


مدرسة ‏ التبریر » للواقع » سواء كان الواقع الذى يريدم العامة أم الواقع الذی بریده 
السلطان . 


١ 5 


وعدا الواقع م پصنعه الا سللام ‏ وانما صبع فى عیبه الاسلام عن قيادة احياة تشر یها 

و dng‏ أصحاب هذه المدرسة إضفاء الشرعية على هدا الواقع . بالقاس AGF‏ 
و تاه يالاات شرعية » تعطیه سند! للبقاء . 

وقد یکون مهمتپم تبریر ۰ أو تمرير ما يراد (خراجه للناس من قوانین أو فرارات 
و إجراءات تریدها السلطة . 

ومن هؤلاء من یفعل ذلك لصا مقتماً : لا يبتغى رلفی إلى أحد ولا مکافاة 
من دی سلطان » ولکنه واقع تحت تأثير المرية النفسية آمام حضارة الغرب ‏ و فلسفاته ‏ 
و مسلماته , 


ونیم من يفعل ذلك » رغبة فى دنا هلکها أصحاب السلطة أو من وراءهم 
من الذين جر کوت الازرار من وراء ستار gh‏ حبا للظهور وا » على طريقة : wits‏ 


تعر كه . 

إلى غير ذلك من عوامل الرغب والرهب أو الخوف والطمع » التى تحرك كثيرا 
من البشر » وان حملوا ألقاب Jal‏ العلم » أو لبسوا لبوس أهل الدين . 

على أن من tht‏ والخطر هنا أن ندخل تحت عنوان ؛ التبریر + كل اجتهاد pow‏ 
على الناس آمر ديم أو دنياهم ؛ وال كان مينيا على قواعد سليمة واستدلال صحیح . 
فلدحذر هنا من حلط الامور ولنضع كل شىء ل موضعه . 

۳ - الاتجاه المتوازت أو مدرسة الوسط : 

و الاتجاه اثالث هو اتجاه مدرسة « الوسط be‏ الاتجام لمتوازب أو العتدی ‏ الذى 
يجمع بين اتباع التصوص ورعاية مقاصد الشريعة » فلا يعارض لكلى at‏ ولا القطعی 
بالظنى » ويراعى مصاغ البشر » بشرط ألا تعارض نصا صحيح الثبوت » صر BYU‏ 
ولا قاعدة شرعية مجمعا عليبا » فهو يجمع بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر . 

وهذا olf YE‏ هو الاتهاه السلم الذى cbt‏ إليه أمتنا ٠‏ وهر الذى A fs‏ وسطية 
الإسلام بين الأديان . ووسطية أمته بين الام # وكذلك جغلتاكم اة طا ©[ سورة 
البقرة ۰ ۱۶۳ 1 ووسطية أهل السنة والفرقة الناجية بين الفرق الختلفة التى مال ببا الغلو 
أو التفريط عن « الصراط الستقم ؛ 


پم ؟ 


وهنا هو اتجاه أهل العلم .والور ع والاعتدال » وهی الصفات اللازمة لمن یتمرض 
للفتوى والتحدث ؛ باسم الشر ع ع و حصوصا فى هذا الحهر . 

فالعلم هو العاصم من الحكم HY‏ 

والورع هو العاصم من الحكم باموی . 

والاعتدال هو الماصم من الغلو والتفریط . 

وهذا الاتجاه هو الذى يجب أن يسود ء وهو الاجتهاد الشرعی الصحیح وهو الذی 
دعا ويدعو إليه المصلحون الغيورون . 
معام وضوابط لابد منها : 

ومن هنا يجب أن ندعوا إلى الاجتهاد غير متبيين ولا وجلين » على أن يمضى مستقیما 
ولا Aig‏ القهقری ؛ ولا ينحرف إلى المی أو الشمال , 

وهذه بعض العام والضوابط الاساسية للاجتهاد العاصر : 
أولا : لا اجتپاد بغیر استفراغ الوسع : 

يجب أن نذکر أن الاجتپاد - جا عرفه الاصولیون - هو استفراخ الفقیه وسعه 

اف بل الأحكام !لش عية بطریق الاستتباط . 


فلا اجتباد إلا بعد ٠‏ استفراغ الوسم ؛ ومعناه : بذل أقصى الجهد فى تتبع الادلة , 
والبحث عدبا فى مظانبا ¢ وبيان Led jae‏ والموازئة بینپا إذا تعارخست ؛ بالاستفادة ما وضعه 
jal‏ الأصول من قواعد التعادل والترجیح . حتى اشترط بعض الاصوليين ف تعريف 
الاجنهاد أن یس بالعجز عن مزید طلب » أى بلغ الغاية فى البحث » ولم یمد عنده أى 
احهال للزيادة . | 

وإذن ء لا يكون من الاجتبهاد المعتبر شرعا : ما یفتی, به المتسرعون الذين اجترعوا 
على اقتحام می الفتوری لجراءتهم على النار 1 حتی انبم لیفتون با يدفيه صريم القر ان . 
3 یکذبه صحیح الحديث › أو امه هماع المسلمين . 
انیا : لا محل short‏ فى المسائل القطعية : 

تیب أن نذکر أن مجال الاجتهاد هو الأحكام الظنية الدلیل » آما ما كان دئیله قطعیا 


YA 


فلا سبیل إلى الاجتباد cad‏ وإنما GU‏ ظنية الدليل من جهه تبوته أو سس جهة دلالته 
أو من جهتهما معا . 

فلا يجوز ن تح باب الاجتباد ف کم حت رپ له القران القاطعة مثل فرضية 
الصيام على الأمة » أو تحريم whl‏ » أو لحم الختزير ٠‏ أو أك ل الربا » أو ole}‏ قطع يد 
السارق ؟ [ذ! العف الشبباثت ؛ واستوفيت الشروط » ومثل نوزيع تركة الأب المييت بين 
أولاده » للذكر مثل حظ الأنشيين » ونمو ذلك من حکام القران والسنة اليقينية » ای 
أجمعت عليها الأمة » وأصبحت معلومة من الذین بالضرورة ء وصارت هی عماد الو حدة 
الفكرية و السلو SY 4S‏ 

ومقتضی هذا ألا نتساق وراء المتلاعبين الذين يريدون byt‏ محكمات التصوص 
JI‏ متشایپات ‏ وقطعيات الأحكام إلى ظنیات ۰ قابلة LW‏ والرد واا رخاء والشد ء فإن 
الأصل فى هذه المحكمات أن ترد إليها المتشابات ؛ وق القطعيات أن ترجع bd)‏ 
امحتملات ؛ فتكون هی الحكم عند التنازع والمقياس عند الاختلاف : فإذا أصبحت هی 
الأخرى » موضع خلاف وحل تدازع » ۸ يعد نة مرجع يعو عليه » ولا معيار يحتكم 
ليه . 


أ 
We‏ : لا يجوز أن fat‏ الظنیات قطعيات : 
يجب أن تظل مراتب الاحکام کا جاءتنا ء القطعى يجب أن يظل قطعيا والظنی يجب 

أن پستمر ub‏ > فكما لم نجر تحویل القطعى إلى ظنى ٠‏ لا جير أيضا تحویل الظنى 
إلى قطعی + وندعی الإجماع فيما ثبت فيه الخلاف . مع أن حجية الاجماع ذاته ليست 
موضع إجماع أ . 

فلا يجوز أن نشهر هذا السيف - سيف الإجماع الزعوم - فى وجه کل مجنهد 
فى فضية ؛ ملوسین به ومهددین ‏ مع ما ورد عن ey!‏ امد انه قال : « من أدعى 
الإجماع نقد كذب ء وما يدريه ! لعل الداس اختلفوا وهو لا یعلم ! ۰ . 

وإذا كان فى مخالفة الاجماع ذاته كلام : فكيف بمخالفة المذاهب هب الأربعة » التى یشنع 
ببا كثيرون اليوم ۰ کا شنعوا بها على شيش الاسلام ابن تيمية من قبل ؟ مع أن أحدا 
من علماء المذاهب الأربعة لم يقل : إن اتفاقها حجة شرعية , ولو قالوه لم sine‏ قوم ؛ 
انبم خالانوا فيه أثمتهم من ناحية » ولام مقلدون من ناحية ری »وا لا يقلد ۽ 
أما أئمة ثمة المذاهب أنفسهم فقد حذروا م من تقليدهم ١‏ وم يدعوا لأنفسهم العصمة 


چ 


وقد عاب Ge‏ یعض الكاتبين التنجلین یوما ما ذكرته فى بعض کتبی من حلاف 
فقهاء السلف ف بعض القضايا المهمة > , er‏ فى نكاس التعة ء أو فى وقوع الطلاق 
البدعى - الطلاق فى الحيض وق طهرها فيه - واللعب ot‏ من غير قمار وحوها ‏ 
يريدون منى أن ألغى هذا الخلاف ولا أعتبره ولا أذكره » وان ن الم أرجحه . وهذ! لیس 
من الأمانة العلمية » ولا من المصلحة العملية فى شىء . 
tai,‏ : الوصل بين الفقه واخدیت : 

يجب أن مد جسرا واصلا بين الفقه والحديث › وأن تزول الفجوة القائمة بين 

فالشاهد أن أغلب الشتغلین بالحديث لا يبتمونث كيرا بالدر اسات الفقهية 
والأصولية 5 ولا بو جهوت متم إلى je‏ الا حکام ؛ وقواعد الشريعة ومقاصدها ٠‏ زهي 
التربة اللازمة gd‏ بذرة الاجتپاد » وبلوغها غايتبا » و خصوصا ما يتعلق باختلاف الفقهاء 
و نو ع مشار پم > و Jas‏ مناز عهم فى الا ستتباط و الا ستدلال eal,‏ فى تكوين aS‏ 
فم يشم رائحة الفقه ! . 

وف مقابل هو لام جد لدی آغلب المشتغلين بالفقه وأصوله ودراساته ضعفا ظاهرا 

فى الحديث. وعلومه ورجاله ۽ حتى زنبم ليستدلون أحيانا بالأحاديث الواهية أو التى 

لا أصل فا وقد يردون يعض الأحاديث وهی صحيحة متفق عليها . 

وانشکوی من الاتفصال بین aaa)‏ و ای شکوی فة ۽ و الشعور بالا ية 
إلى الجمع بينهما له جذور أصيلة قدية فى تراثا . 

<< قالوا — 

كان سفيان الثورى > وابن عيينة وعبد الله بن سنان يقولون : لو كان انحدنا قاضیا 
لضر ينا بالجريد فقیپا لا يتعلم الحديث » Urey‏ لا play‏ الفقه (۱) . 
Lite‏ : الحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع : 

ينبغى أن نحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع Aull‏ ف مجتمعاتنا المعاصرة وهو واقع 


. من الحنديث المتوائر + هي ۳ اط دار یکدی 1 لعلمية بدت‎ fll فى مقدمة كتابه : » نظم‎ GER! نقله‎ qui 


(A: 


م یصنعه الا سلام بعقیدته وشريعته وأخلاقه . وم يصلعه السلمود بإرادتهم وعقوهم 
وآیدییم » نا هو واقم صنع هم . وفرض علیپم . د ف رس غفلة وضعف وتفكك منم » 
وزمن قوة ويقظة وتمكن من عذرهم الستعمر . فلم يملكوا أيامها أن يغيروه أو یتخلصوا 
منه » ثم وزثه الأبناء من الا باه والأحفاد من الأجداد ١‏ وبقی الأمر کا كان . 


فلیس شعني الا aioe‏ آن اول تب بر ae‏ الواقع علي ما به ۾ pr‏ النتصوص 
من تلا bet‏ لتأيده : و افتعال us glad‏ لإاضفاء الشرعية على و جرده ۽ و الاعتر اف سا 
مع ail‏ دعي زنم . 

إن الله جعلنا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس » ولم يرض نا أن نکن ذيلا لغيرنا 

من AY‏ » فلا يسوغ لنا أن نلغى تميزنا ونتبع سنن من قيلنا شيرا بشبر وذراعا بذراع . 
وأدهى من ذلك أن اول تبریر هدا و جویزه بأسانید شرعية ٠‏ أى til‏ اول الخروج 
على الشرع بمستيدات من الشرع ! وهذا غير مقبول . 
Lal‏ : الترحيب بالجديد الماع : 

لا ينبغى أن جعل أكبر همنا مقاومة کل جديد » وان كان نافعا » ولا مطاردة کل 
غریب وان کان igs Ble‏ يجب أن نفرق بين ما يسن اقتباسه وما لا يسن : ؤعا جب 
مقاومته وما لا يجب OL ٠‏ تميز بين ما يلرم فيه الثبات واكشدد »> وما تقبل فيه المرونة 
والتطور . 

و معتی هلا أن نميز بين الأصول والفروع . بين الكليات والحرئيات ۽ بين الغأيات 
Ply pis‏ . ففی الأول نون فل ET  فیدیلا ae‏ ألجانية نكون في ليونة  » gt‏ 
قال إقبال رحمه الله : « مرحبین بکل جدید نافع ٠‏ حتفظین يكل قدیم صالح 4 . 

ومن هنا جوز نا آن نشیس من أنظمة الشرق أو الغرب ؛ سا لا CA‏ عقيدثنا 
و شر یعتا i‏ ما يحقق المصلحة مجتمعاتنا , على أن نصبغه بصبغتتا » ولضفى عليه 
من رو سنا حتى یغنو جزع! من طامنا » ويفقد جنسیته الأولى » کا رأينا ذللك فیما 
اقتبسه المسلمون فى العصور الذهبية من الم الأخرى . 
سابعا : ألا نغفل روح العصر وحاجاته : 


ألا نسي أننا فى القرن eth‏ عشر المجرى ء لا فى القرن العاشر > ولا ما قبله ؛ 
وأن لنا حاجاتنا ومشكلاتنا التى لم تعرّض لن قبلنا من سلف الأمة و خلفها , وأثدا مطالبون 


۱۸ 


بان ad‏ لأنفسناء لا أن يجتهد لتا قوم ماتوا قبلنا بعدة قرون ‏ ولو poke re!‏ | عصر نا 
اليوم » وعانوا ما عانينا » لرجعوا عن كثير من أقوالحم . وغیروا كثيرا من اجتباداتهم » 
لأا قيلت لزماتهم > وليس لزءائنا . 

وقد رأينا أصحاب الائمة وتلاميذهم يخالفونهم بعد موتهم - وهم متبعون 
لأصوهم - wel‏ العصر اللاحق عن العصر السابق » رغم قرب المدة » وقصر الزمان . 

بل رأينا إماما كالشافعى يغير اجتهاده فى عصرين قريبين › قبل أن يستقر فى مصر ‏ 
و بعد yi‏ استقر فى هصر ؛ وعرف تار الفقه مذهبه القدم ‏ و مذهبه الجديد » وأصبح 
معروفا فى كشب المذهب : قال الشافمی فى القدیم وقال الشافعى فى الجديد 

فكيف بعصرنا ١‏ وقد تغير فيه كل شىء ء بعد عصر الانقلاب الصناعی ؛ ثم عصر 
التقدم التکنولوجی » عصر غزو الکواکب وه الکمبیوتر ۷ وثورة البيولوجيا التى AST‏ تغير 
مستقبل الانسات ؟!! . 

فعلينا ونحن نجتهد أن نعترف با طرأ على حياتنا من تغيرات فى الأفكار والأعراف 
والعلاقات والسلوك » oly‏ نقدر ظروف العصر وضروراته » وما عمت به البلوى » وأن 
نطيق على الواقع ما قرره علماؤنا من تغير الفتوى بتغير الرمان والمكان والعرف والحال . 

ورحم الله ابن أي زيد القروانی صاحب : الرسالة » المشهورة فى الفقه المالكى » 
حيث كان يسكن فى أطراف الدينة + فاتخذ کلبا للحراسة فقيل له : كيف تفعل ذلك 
ومالك يكرهه ؟ فقال : لو كان مالك فى زماننا لاتخذ أسدا ضاريا ! . 
Lit‏ : الانتقال إلى الاجتباد اجماعی : 

ينبغى فى القضابا الجديدة أن ننتقل من الاجتباد الفردى إلى الاجتباد الجماعى ) 
الذى يتشاور فيه فيه Jal‏ العلم فى القضايا الطروحة » وخصوصا فيما يكون له طابع العموم » 
ويهم جمهور الناس . 

فرأى الجماعة أقرب إلى الصواب من رأ الفرد » مهما علا كعبه فى العلم » ققد 
يلمح شخص جانبا فى الموضوع لا ينتبه له آخر ‏ وقد يحفظ شخص ما يغيب يغيب عن غيره . 
وقد تبرز الناقشة نقاطا كانت خافية » أو تمل أمور! كانت غامضة gic‏ تذكر بأشياء كانت 
منسية . وهذه من بر کات الشورى ؛ ومن ثمار العمل الجماعى دائما : عمل الفريق › 
أو عمل المؤسسة » بدل عمل الأفراد . 


LAT 


وقد روی الطبرانی فى الاوسط عن على le‏ طالب قال : قلت . 4 ها رسول الله 
إن عرض لى أمر لم ينزل فيه قضاء فى أمره . ولا سنة . كيف تأمرنی ؟ قال : تجعلونه 
شورى بين أهل الفقه والعابدين من cate fll‏ ولا تقض فيه برأيك خاصة ؛ )١‏ وهذا هر 
الااجتباد الجماعى . 

وكانت هذه هی طريقة al‏ بکر وعمر رضی الله عنهما » ا روى ذلك الدارمی 
والبيبقى عن میمون بن مهران فكان ابر بكر إذا لم جد فى القضية كتابا ولا سنت دعا 
ريوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم » فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضی به . 

وكان عمر إذا ل يد فى القضية كتابا ولا سنة » ولا فضاء من آي Sy‏ دعا 
رعوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم > فإذا اجتمع رأييم على أمر قضی به OO‏ 

وروی الدارمی عن المسيب بن رافع قال : ه کانوا إذا ترلت بهم قضية ليس فا 
من رسول الله SOE‏ أمر ؛ اججتمعوا لها وأجمعوا ء فالحق فیما رأوا ۾ () . 

وكثير من الاجماعات الحكية فى الفقه مصدرها هذا الاجتباد الجماعى الشوری 
فى عهد الشيخين رضی الله عنهمأ . 

وهذا الاجتباد الجماعى المنشود يتسثل فى صورة جمع علمی اسلامي عالمى يضم 
الكفايات العليا من فقهاء المسئمين ف العام ء دون نظر إلى إقليمية أو مذهيية › 
أو جنسية . فنا يرشح الشخص لعضوية هذا المجمع فقهه وورعه » لا ولاژه غذه الحكومة 
أو ذاك النظام » أو قرابته أو قربه من الحا أو الزعيم . 

يجب أن يتوافر لهذا المجمع كل أسباب اطرية » حتى يبدى رأيه بصراحة ‏ ويصدر 
يجب أن يتحرر من الضغوط السياسية والاجتاعية معا . 

والحق أنه لا حرية ant‏ تعين أعضاءه حكومة إقليمية » على أرضها يقوم المجمع » 
ومن ماما ينفق عليه » أو على الأقل لا ضمان هذه الحرية . 


۱۱+ تفسير انار ره س 185 ص all‏ 
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فالحكومة عادة لا تختار الا من یوالها » ولا تتفق على مؤسسة لا تدور فى فلكها . 

وهذا يكون من الخير أن يجتمع علماء السلمین » أو صفوتهم من کل أقطار العام 
فى صورة مور كبير » يحدد زمانه ومکانه ء ليختاروا همعن بینپم من يرونه أحسن فقها ‏ 
وأقوم خلقا » لیتکون متهم المجمع العلم ای Saha‏ . 

وإذا اتفق علماء هذا امم یی J sh,‏ مال من السائل الا جتپادية اعتير هذا 
وإجماعا » من مجتبدى العصر ؛ له حجيته وإلزامه فى الفتوى ty‏ يع , 

وإذا اخختلفوا كان رأى الأكثرية هو الارجح » مالم يوجد مرجح آنحر له اعتباره 
شرعا . 

على أن هذا الاجتهاد الجماعى لا یقضی على اجتباد الأفراد ولا یفتی عنه . ذلك أن 
الذى ينر الطريق للاجتهاد الجماعى هو البحوث الأصيلة الخدومة التى يقدمها أفراد 
امجتمدين » piled‏ مناقشة جماعية ويصدر فيها بعد البحث والحوار قرار المجمع الذکور 

وإذا لم يوجد هذا النوع من البحوث الاجتبادية الفردية » فإن القرارات الجماعية 
كثيرا ما توجد فيا لغرات let‏ عرضة للنقد والتشكيك . 

وسيظل حق الأفراد فى الاجتهاد قائما على كل حال » بل إن عملية الاجتهاد فى ذاتما 
عملة فردية فى ple‏ وإنما الاجتهاد eld!‏ هو التشاور فيما وصل إليه أفراد 
امجتهدين + کا راینا , 
تاسعاً : نفسح صدورنا لخطأ امجتيد : 

۱ ولابد لنا - لکی ينجح الاجتهاد - أن نتوقع الفطاً من المجتهد » إذ لا عصمة لغير 
نبى » وأن فسح له صدورنا . وألا نشدد الدكير على من أحطاً فى اجتهاده » ونتیمه بالريغ 
والمروق وما إلى ذلك من التعوت . فإن شيوع هذا الاسلوب يقتل روح الاجتهاد » ويخيف 
كل دی اجتهاه حر من إعلان رایه » حشية أن تصب عليه سياط التشنيع » وتصوب 
إلى صدره سهام الاخپام ء. وبذلك سق الأراء ألااجتبادية الحرة فى صدور أصحابيها ع 
ويسود جو الخوف من التجديد » والرهبة من مخالفة المألوف . وف هذا خسارة كبيرة 
على الفقه وعلى الفكر ۰ وعلى الامة جميعا . 


Af 


لابد أن تتسع صدورنا لاخطاء اجتهدی . © اتسعت صدور الأولين ۽ فأجتهد بشر 
يفكر ویستنبط ويخطىء ویصیب يصيب ء ولن یکود مجتهدر اليوع أفضل من مجتهدى الامس ء وقد 
وسم بعضهم بحضا فيما رأُوا أنه أخطاً فيه , وهکذا ينيغى أن يكون موقفدا من احتهد إذا 
اقترضنا أنه أحطاً ؛ وتبين US‏ حطوه بيقين . وذلك منوط يشرطين :- 
(أ) أن يلك أدوات الاجتهاد -- وهی معروفة مذکورة فى أصول الفقه - فليس کل 
من اشتغل بالفقه أو آلف فيه أو حفظ مجموعة من الأحاديث يعد مجتهدا . 
(ب) أن يكون Ne‏ مرضى السيرة . وهو ما يطلب ف قبول الشاهد فى معاملات الاس ‏ 
فكيف بقبول من يفد یفتی باجتباده فى شريعة الله ؟ . 

نهذا إن احطاً فهو معذور + بل ماجور جرا واحدا على اجتهاده وتحريه ع 
ومن سس الذى يد يظنه الأكثرون اليوم the‏ هو الصواب بعينه ا يدل على ذلك 

ما 0 الاجتباد » الذين لا يملكون إلا الجراءة عل التصوص والاستهانة 
بالأصول ل » وإتيان الوت من ۶ غير أبوابها ء فهؤلاء يجب أن برفضوا » حفاظا على قداسة 
الدين ع و حر AA‏ الشريعة » أن تتخذ سلما لشهرة ء أو مطية للوصول إلى tio‏ ظاهرة © 
أو إشباع شهوة حفية » أو أداة لتأييد سلطان جائر gle‏ خبریر سلوك متحرف ‏ أو فكر 
pat‏ و + 

تلك هى المعام والضوابط الضرورية فى Ubi‏ » التی ينبغى أن براعیپا الاجتباد 
فى عصر نا اخافل ty‏ بشتی التیارات و او ترات سوه کال اجنپلد ترجیح و انتقاء ‏ أم اجتپاد 


. ع وإنشاء‎ Lui 
وى ضوء هذه المعالم » وفی إطار تلك الضوابط تستطيع مسيرة اجب العاصر‎ 
وهو فريضة وضرورة - أن تمطى إلى الأمام قدما مسددة الخطا . موثقة - لعرا » مأموئة‎ ~ 


ال جو الات »دون ال ye‏ عن الخرحة ولا ضخوط أو جواذب غيل 
بها إلى امین أو تتحرفف بها إلى الیسار ۶ ققد اتضحت الغاية » واستبان اليج 9 وشن PA‏ 
بالله فقد هدی إلى bie‏ مستقیم 4 [ سورة ال عمران : ٠١١‏ ]. 


رآ 


باعت 
ف الاجتهاد ا معَاصر 
ومری جرتبت Ugg‏ 

رأينا من المنتسبين إلى العلم الديني من یظن آنا لسن فى حاجة إلى اجتهاد معاصر » 
اکتفاء بالفقه القديم الذی يرى أن ف أحشائه الحل لكل مشکل جدید . 

وقد the by‏ هذا الفريق من الئاس قى الصحائف السابقة » وبينا مدى الحاجة 
. إلى الاجتهاد فى هذا العصر . 

وما الآن أن نعرض لرأى مشابه » يرى صاحبه أن لا حاجة بدا اليوم إلى اجتباد 
لحل مشكلات العصر فى ضوء الفقه الإسلامى + ولكن له منطلقا pt!‏ غير منطلق المقلدين 
اللمافدين . 

إن صاحب هذا الرأى رجل عزيز على أنفسنا » حبيب إلى قلوبنا » لأنه قدم الكثير 
تلفكر الاسلامی ٠‏ ثم قدم حیائه ودمه فداء لدعوة الأسلام ۽ وكلمة الايمان 4 ذلكم هو 
الشهيد سيد قطب عليه رحمة الله ور ضوانه . 

إن فكرته الحورية أنه oy‏ انجتمع الذى نعيش فيه مجتمع جاهلى » يرفض حاكمية الله 
تعالى » ولا يعترف angie‏ ضابطاً للحياة . ومقتضى هذا أنه ليس بمجتمع مسلم ٠‏ ومن ثم 
كان التفكير فى استفراغ الوسع » وبذل الجهد وعصر الذهن ٠‏ بحثا عن حلول لشكلاته 
القائلمة والتجددة + ف ضوع الأدلة الشر عية + ووفق العايير الا صولية و الفقهية ~ ine‏ 
أو هرلا . 

فالواجب أن يسلم هذا المجتمع أولا ويفهم معنى « لا له إلا الله » التى ينطقها 
افراده » وتدوى با مآذئه > فاذا دعل ف الاسلام أمكنه أن et‏ لحل مشكلاته 
فى راحابه . ۱ ۱ 

ودا بری أن اندعوة إلى الاسلام لا جوز آن تکون بتقدم سس النظام الا سلامى 
ad —‏ عن تفصیلاته ˆ تلتاس ۰ و تقدم حلوله لشکلاتهم من خلال اجتباد معاصر 
سوی ع LIS‏ کان أو جزئياً » فرديا أو جماعيا . 


A 


وقد عرض الشهید ره الله هدا الراى فى کتاییه » معام فى الطريق » وء الاسلام 
ومشکلات اخضارة ‏ . 


وق الکتایین رفض رحمه الله فى إصرار وصلابة أى عرض لاس انظام الا سلامی 
أو تقد كه فى صورة نظر یات و تشم یعادت ۽ 1 Aah‏ فقهه وتطويره مأ یفی جماحات هذا 
العصر > ويقدم حلولا اجتهادية لمشكلاته , بالأسلوب الملاتم هذا الرس . 


فهو يرى أن هذه مناورة خحبيثة من الجاهلية » يجب على دعاة الاسلام ألا يستجيبوا 
Ub‏ »> وان یکشغفوها ویستعلوا علیبا ؛ « وأن برفضوا ا AS ila! ay Je!‏ فیما : ( تطوير 
الفقه الإسلامى ) فى متمع لا بعلن ضوع اثر بعة الله » ورفضه لكل شريعة سواها .. 
من وأجبیم J!‏ پر فطواً شاه التلهية عن العمل ols}‏ ۽ التلهية باستئيات ینور 
فى المواء ! ٩‏ . 

وهو يهاجم من تماهم ه الخلصين المتعجلين ١‏ من أصحاب الدعوة الإسلاية 2 الذين 
تيل إلمهم : أن عرض أسس النظام الإسلامى - بل التشريعات الإسلامية کذاك = 
على الناس » مما پیسر هم طريق الدعوة »> وجيب الناس فى هذا الدين » وهو -- فى رأيه -- 
وهم تنشفة العجلة » وعدم التدبر لطبيعة هذا الدين » وطبيعة منیجه الربای » وهو منیج 
عمل حركى جاد ؛ جاء ليحكم الحياة فى واقعها » ويواجه هذا الواقع لیقضی فيه یأمره : 
يشر » و da‏ ۽ أو يغيره من أسأسه .. ومن ثم فهو لا يشرع إلا مالات و اقمه Hab‏ ۽ 
فى محتمع يعترفب ابتداء بحاكمية ألله وحذه » فهو 9 منج ١‏ يتعامل مع « الواقع » + وليس 
١‏ نظرية » تتعامل مع ه الفروض ٩‏ . 

و هو يصف هولاء Brae! fas! Cpl‏ الحزيمة الداخخلية « فى أرواحهم ilar ols‏ 
البشرية الصغيرة ؛ OE‏ پر یله wt‏ من الاسلام أن يصو ع نظريات »> وأن بصو غ قو الب 
نظام » وأن يصوغ 7 تشريعات للحياة » بینا ليس على وجه الارض مجتمع قد قرر فعلا تحكم 
شر day‏ الله و lake‏ . 

و هو بری أن عل دعاة الا سلام أن يدعوا! الناس إلى اعتتاف العقیدة . حتى لو کانوا 
یدعون أنفسهم مسلمین » يجب أن يعلموهم أن الاسلام هو - أولا - إقرار عقيدة * لا له 
إلا الله ۽ بمدلوها الحقيقى ؛ وهو : رد الحاكمية لله فى آمرهم كله .. ولتکن هذه القضية 
هى أساس دعوة الناس إلى الاسلام . 


AY 


العقيدة فى الأنفس » والاحلاق tees‏ عر هذه العقيدة و یرل ال خم ف هده ال القترة 
تنظيمات ولا : تشريعات » فلما أن صارت هم دولة ف المدينة ذات سلطان » تتزلت عليهم 
الشرائع » وتقرر لم النظام الذى يواجه حاجات المجتمع المسلم الواقعية . 

dy‏ يشا الله أن بنزل عليهم النظام والشرائع فى مكة لیختزنوها جاهزة حتى تطيق 
برد قیام الدولة فى المديئة . 

هذ ملخص ما قاله الاستاذ — رحمه الله - فى و المعالم + . 

أما فى کتاب « الاسلام ومشکلات الحضارة + فقد تتاول الوضوع بسعة وتفصیل 
استفرق صفحات عدة ‏ ننقل هنا منه ما يشرح الفکرة ‏ ویوضح معائها . 

يقول : 

؛ إن محاولة وضع أحكام تشريعية فقهية إسلامية لمواجهة أقضية اجتمع الذى تعيش 
فيه البشرية « والذی ليس إسلاميا ء لأنه لا يعترف بأن الإسلام سیه منبيجه + ولا يسلم للاسلام 
أن يكون شريعته . 

إن محاولة وضع أحكام تشريعية لأقضية مثل هذا المجتمع » ليست من الجد فى شىء . 
ویست من روح الإسلام الجادة فى شیء . وايست من منج الإسلام الواقعى 
في Sige‏ 

إن الفقه الاسلامی لا يستطيع أن ينمو ويتطور ويواجه مشکلات الحياة 
إلا فى تمع إسلامى ! مجتمع إسلامى واقعى ۽ موجود فعلا يواجه مشكلات الحياة التى 
asia!‏ ويتعامل معها ؛ وهو مستسلم أبتذاء للاسلام ؛ 

ail‏ عبت مضحك أن حاول متلا ایجاد أحكام فقهية اسلامية دون | الا جعا عبة 
والاقتصادية فى آمریکا أو روسیا » كلتاهما لا تعترف elu!‏ عا كمية الاسلام ! 

وكذلك الال بالنسبة لأى بلد لا يعترف يحاكمية الاسلام ! 


و کل فقه يراد تدميته وتطويره فى وضع لا يعترف أبتذاء ححا كمية الا سلام هو عملية 
استئيات للبذور فى امواء .. هو عبث لا يليق جبدية الاسلام ! 
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al‏ مشکلات ۸ الجتمع الاسلامی » فى مواجهة الحضارة القائمة » ليست هی 
مشكلات أى مجتمع ار . إنها ليست مشكلات جاهزة حتی Ue ee‏ حلولا جأهزة .. 
نپا مشكلات La‏ بشکل خاص ec‏ وبحجم خاص ء وفق ظروف فى عام الغيب » ووفق 
ملابسات لا يمكن التكهن بها الان .. فمن العيث اللجرى وراء افتراضات لم تقع بعذ ) 
على طريقة « الارأيتيين » OO‏ التى يمجها ابجادون من مشرعی وفقهاء الاسلام .. . 


أن مشكلات الجتمع الخحاضر فى مواجهة الحضارة القائمة ليست مشکلات 
١‏ جتمم اسلامی ۷ .. igi‏ امجتمع الإسلامى لم يوجد بعد - منذ أن انخذت شرائع غير 
شريعة الاسلام لتصريف الحياة  -‏ یوجد » حتی تکون هذه مشکلاته . والاسلام لیس 
مطلو با منه - ولا مقيولا منه كذلك - أن يوجد حلولا فقهية جتمع غير إسلامى .. مجتمع 
Led‏ مشكلاته هذه بسبب أنه لم يعرف الاسلام ؛ أو بسبب أنه هجر الاسلام » إن كان قد 
عرفه من قبل .. . 

فف اجهد ؟ وفم العناع ؟ . 

زنه لیس الذى ينقص البشرية لقيام مجتمع اسلامی هو وجود فقه اسلامی 
و متطور + ؟ LY‏ الذی پنقصها ابتداء هو اتخاذ الاسلام منهجا وشریعته شريعة . إن الفقه 
الاسلامی لکی یتطور » ينبغى أن يبد الثربة التى بتطور فيها . والتربة التى يتطور فيها الفقه 
الاسلامی هی « مجتمع إسلامى 4 يعيش فى العصر Cpt!‏ پدر جته الحضارية ؛ ویواجه 
مشکلات قائمة fad)‏ بتكوينه الذال .. ومواجهة المجتمع الاسلامی هذه الشکلات » 
إن تکون کمواجهة أى جتمم آخر لا بطبيعة الخال .. . 

ولكن هذه البديبية - فيما يبدو - لا تبدو واضحة للكثيرين من اخلصین الغيورين 
على الاسلام و العقلاء ۾ أ . 

ومن أجل ذلك نكرر ونعید ونزید فى الایضاح .. . 

إن كل ما يمكن dg‏ إجمالا عن المجتمع الإسلامى ... أنه ليس صورة تاريفية محددة 
۱ چم و لشکا والوضم .. isi,‏ في العصر الحديث لا ستپدف إقامة مجتمم من هذا 
الطراز ؛ من حيث الحجم والشكل والوضع : ما Gan‏ إقامة مجتمع مكاقء 
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من النواحى الحضارية المادية - على الأقل - للمجتمع الحاضر . وق الوقت ذاته له روح 
ووجهة وحقيقة المجتمع الإسلامى الاول » الذى أنشأه المنهج الربانی , باعتباره قمة سامقة 
ف روحه ووجهته وحقيقته الايانية وتصوره للحياة » ولغاية الوجود الانسانی » ول ركر 
OLY!‏ فى هذا CON‏ و حصالصه وحقوقه وواجباته . وقمة سامقة فى تناسقه 
وتماسكه .. أما الشکل والصورة والاوضاع فتحده وتعجدد بتطور الزمن » وبروز 
افاچات » واحتلاف أوجه الدشاط الواقعى ... إلى آخر الملابسات .. الملابسات المتغيرة 
المتحركة .. ولکن التی ینبغی أن يكون خر کها - فى اجتمع الاسلامی -- داخل إطار النهج 
الا سالامی 4 و حول حور ۵ الثابت ‏ وعل اساس الا قرار بالو هية ais‏ و حده  aut ol slg‏ 
سبحانه بخصائص الالوهية دون شريك . وأول هذه الخصائص هی حق الحاكمية والتشریم 
للعباد > وتطویعهم Lid‏ التشريع . 

ومن ثم فإنه ليس « الفقه » الاسلامی هو الذی نتقيد به فى إنشاء هذا اجتمع - وان 
كنا نستأنس به - إنما هو ۱ الشريعة » الا سألامية و انب الاسلامی .ع و التصور الا سلامی 
العام , 

وهذا يتطلب ابتداء » أن ترتضی جماعة من البشر أتخاذ الإسلام منبج سیاق 
وتحكيمه فى كل شأن من شؤون هذه الحياة - أى إفراد الله » سبحانه » بالألوهية 
والربوبية Ds‏ صورة إقراده سبحانه » بالحاكمية التشريعية - ولحظعد - لا قبلها - بو جد 
۾ اجتمم الاسلامی # .. وييبداً فى مواجهة اخياة القائمة ؛ بيغا هو يكيف نفسه ‏ وأوضاعه 
و حاجاته الحقيقية ع ووسائل إشباع هده الاجات >¿ iti.‏ بعفيدته + وما تشه 
من تصورات اص + وعتائرا باهدافه  ley‏ تعینه من و سائل Atle‏ ۽ و متاثرا بطريقته 
المنيجية الخاصة ف مواجهة الواقع ؛ والاعتراف با هو فطرى من هذا الواقع » وما هو 
ضرورى و الياة السليمة » مع رفض ما ليس فطريا ولا ضروريا للدموا » وما هو ضار 
ومعطل وساحق AA‏ الهو ۽ من ts‏ الواقع .. وى لال هذه المواجهة - JS‏ هده 

| ¥ « £ 

فلایسات - پنشیء أحكامه الفقهية الخاصة » أولا بأول » فى مواجهة وضعه الخاص .. 

وهنا we.‏ عنم Lin‏ اجتمع الناشیء ما تاه وما نزال سب سوم حول 
ف انقطاع نمو الفقه لاسلامی ! . 

قد تکون هذه خدمة يسرها الله لحكمه .. . 


ذلك أن اجعمع الوليد سيعجه حينشف مياشرة إلى شريعة الله الأصيلة . لا إلى آراء 


الرجال فى الفقه . لانه لن يجد فى آراء الرجال - وهی مفصلة لمصور خاصة ولظروف 
Lele‏ - ما یساوی قده ء إلا بعملیات ترقیع وتعدیل . . 

و ندل يعمد إلى القماش الأصلى الطويل العريض .. « الشريعة ؛ 5 ليفصل منه 
Ly‏ جل یف[ ME‏ > بدلا من الترئیع والتعدیل ! . 

إن هذه ليست دعوة JAY‏ الفقه الاسلامی « وإهدار الجهود الضخمة العظيمة الى 
بذها الأئمة الكبار . والتى تحوى من صول الصناعة التشريعية » ومن نتاج الأحكام 
الأصيلة » ما يفوق - فى نواح كثيرة - كل ما أنتجه المشرعون فى أنحاء الما . 

ولکنبا فقط بيان للمنبج الذی قد يأحذ به pad‏ الإسلامى الذى Ley‏ - عندما 
Oly y - Ley‏ لطبيعة المنبج الإسلامى ف إنشاء الأحكام الفقهية . إنشائها فى مواجهة الواقع 
الفعلى للمجتمم الأسلامى 1 اجتمع الذي يعتر ف ابتدام بحا كمية الاصلام . 

إن تلك الأروة الضخمة من الفقه الإسلامى » قد ولدت ونشأت ؛ bey‏ بعد يوم : 
فى مجتمع إسلامى بواجه الحياة بعقيدته الإسلامية ومنیجه الإسلامى » ويعترف ابتدام 
بحاكمية الاسلام له ولا یعترفب يحاكمية منہج اخر غير الاسلام - مهما يكن فی سلوكه 
أحيانا من مجافاة جزئية للاسلام . ولکن الخطأ فى السلوك والاحراف ف التطبيق شىء » 
وعدم الاعتراف ابتداء بحاكمية المنبج الاسلامی كله شىء ار .. الأول يقع فى انجتمع 
لاسلامی ویظل مع ذلك مجتمعا إسلاميا » يصح أن ينمو فيه الفقه الاسلامی ویتطور . 
وتطوره ء لأنه مجتمع جاهلی لا علاقة له بالاسلام » مهما ادعى لنفسه صفة الإسلام ! . 

وشیء أخر . . 

إن الفقه الاسلامی ليس منفصلا عن الشريعة الإسلامية . والشريعة الإسلامية ليست 
منفصلة عن العقيدة الاسلامية . والفقه والشريعة والعقيدة ونظام الحياة كل لا يعجرا 
فى التصور الاسلامى .. وال أن يكون هناك إسلام ولا مسلمون ولا مجتمع مسلم ء إذا 
مزق ia‏ الكل !لو حيد Up‏ واجزاء ! . 

وق أى نظام اجتاعی حر - غير النظام الإسلامى - تكفى المعرفة بأصول التشريع 
وطرق الصناعة الفقهية ليصبح لثرجل القدرة على وضع الاحكام القانونية .. 


اما فى النظام لاسلامی فان ae‏ العرفة بأصول الصناعة لا یکنی فلابد 
من امرین : 
١‏ - مراولة العقيدة والمنبج فى الحياة العامة للأمة . 
mY‏ مزاولة العقيدة cells‏ كذلك ف الحياة الخاصة للمشر ع ! 

وهذا ما يجب أن نعرفه » ونحذر من مخالفته ونح حول ~ الآن - تنمية الفقه 
الإسلامى وتطويره . هذه اشحاولات التى تبذها جمهرة مخلصة من رجال الفقه والشريعة 


فى شتی آنحاء الوطن ال سلامى من يريدون أو يشيرون بتنمية الفقه الأسلامى وتطويره » 
لوآ جهة الأوضاع والأنظمة ۾ لو سسات والحماجات القائمة فى oleae!‏ ا دام 5 . 


إنهم -- مع استرامی هم » والشجاوب مع شعورهم اتخلص ورغبتهم المشكورة 6 
وتقدیری لنجهد الناصب الذى يبذلونه -- يحاولون استبات البذور فى الهواء .. ولا فاین 
هو «المجتمع ااسلامی ce‏ الذی يستنبطون له أحكاما فقهية إسلامية يواجه با 
مشكلانه ؟ 

اجتمم الإسلامى هو الذى یتخذ المابج الاسلامی كله منهجا لياته كلها . ويحَكم 
الإسلام كله فى حياته كلها : ويتطلب عنده حلولا لشکلاته . مستسلما ابتداء لأحكام 
الاسلام . ليست له خيرة بعد قضاء الله . 

فأين هو هذا المجتمع الیوم ؟ أين هو فى أى زاوية من زوايا الأرض ؟ 

إن كل حكم فقهى يوضع OV‏ لمواجهة مشكلة قائمة فى المجتمعات التى ليست 
اسلاعية ‏ ل. ن يکوت هو الذی یصلح و یواجه الواقع فى اجتمع إسلامى oy.‏ هذه المشكلة 
ذاتبا قد ¥ تقو تقوم أصلا فى cast‏ الإسلامى حين بقوم . وإذا قاست فلن تكون هی بحجمها 
وشكلها؛ ولن تکون طريقة المجتمع فى مواجهتها - وهو إسلامى - هى طريقته 
فى مواجهتها وهو غير إسلامى ؛ ولان عوامل شتی » وملابسات + شتى + تجعل طبيعة الجتمع 
سلای وطريقته فى مواجهة الحياة والمشكلات غير طبيعة وطريقة المجتمعات غير 


هذه بديبية .. فیما أظن . 
إن أبا بكر و عمر و وا ؛ وين سر واين عاص » ومالكا وأيا حنيفة ود بن حل 
والشافعى .. , ul‏ يوسب ولمممدا والقراق و الشاطیی .. ۲ وان ثم يميه وابن قم اجوزیة 


44% 


والعز ب عبد السلام وأمثاهم ۴ علييم | صوال ‏ اللہ ء tpl‏ - وهم یستنبطون 
الأحكام - 
أولا : يعيشوك فی مجتمع إسلامى يكم الا سلام وحده ل شووه ‏ ویتخد الاسلام وحده 
منیجا طیاته - ستی مع بعض MLE!‏ الجزئية فى بعض العصور - ویواجهود الياة 
بهذا المنبج وبأثاره في نفوسهم . 
sip : Lit‏ لون العقيدة الا سلامية والمنبج الا سللامی J‏ حياتیم الخخاصة » Js‏ إطار اجتمم 
الا سلامی الذي یعیشون فيه . ويتدوقود الشکلات وییحتون عن حلو Lh‏ با جس 
الا سلاعيی 5 
ومن ثم كانوأ مستوفين hl‏ طین الأساسبين لدشأة فقه إسلامى ٠‏ وتطوره أ ليواجيه 
الأحوال المتطورة . فوق استيفائهم طبعا لشروط الاجتباد . والتى لا مال هنا ولا داعى 
لبيانها لأعها بديبية ؟ . 
فأما OM‏ فماذا ؟؟ , 


إنه لابد أن نحسب حساب عوامل aT‏ تبعد غو الفقه الاسلامى وتطوره الآن 
عن منپجه الاصیل . 

لابد أن سب بعد الواقم العملى : و الواقم اللفسی والعقلل ء والواقم الشعوری 
والاعتقادى + عن جو الاسلام وألياة الا سلامية .. 

ولابد of‏ نتذكر أن المشكلات التى تواجهها let‏ ليست عشكلات مجتمع 
إسلامى ٠»‏ حتى الستنبط ها احکاما فة فقهية أسلامية ! . 

ولابد أن نحسب حساب المزية العقلية والروحية أمام الحضارة الغربية > وأمام 
الأوضاع الواقعية .. والاسلام يواجه « الواقع ١‏ دائما . ولكن لا لیخضع له » بل لیخضعه 
لتصوراته هو 6 ومنهجه هواء وأحكامه هو ولیستبقی منه ما هو, فطرى وضروری 
حجمه ما كان .. هکذا فعل يوم واجه جاهلية البشرية » وهكذا يفعل حين يواجه الجاهلية 
فى ای 5 the‏ . 

إن أولى بوادر الهريمة هی اعتبار + الراقع + ایا كان حجمه هو الأصل الى 
على شريعة الله أن تلاحقه ! بيغا الاسلام يعتبر أن منهج الله وشريعته هی الأصل الذى ینبغی 


١ 


أن يفىء الئاس إليه ۰ وأن یتعدل الواقع لیوافقه . وقد واجه الاسلام اجتمع الجاهق 
- العالمى - يوم جاء ‏ فعدله وفق منبجه الخاص + ثم دفع به إلى الأمام . 

وموقف الاسلام لا يتغير اليوم حين يواجه المجتمع الجاهلى - العالمى - الحديث . إنه 
یمدله وفق منبجه . ثم يدقع به إلى الامام . ۱ 

وفرق بين الاعتبلرين بعيد . فرق بين اعتبار ٠‏ الواقع » الجاهل هو الأصل . وبين 
اعتبار المنهج Su MN‏ هو الأصل .. 

إنتى أنكر وأستتکر استفتاء الإسلام اليوم فى آية مشكلة من مشكلات هذه 
اجتمعات . احتراماً للإسلام وجديته . . وإلا فأى هزء و استخقاف أشد من أن تجیء لقاض 
تطلب حکمه » وأئت تخرج له لسانك . وتعلنه ابتداء آتلك لا تعترف به قاضبا 
ولا تعترف له بسلطان . وأنك أن تتقيد بحکمه إلا إذا وافق هواك ! وإلا إذا أقرك 
على ماعپواه ¦ . 

إن الإسلام لا علاقة له بما خبرى فى الأرض كلها یوم ؛ لأن أحد لا بعكم الاسلام 
في حياته » ولا بتخد المنبج الاسلامی منبجا مجتمعه . ولان أحدا لا يحكم بشريعة الله 
و حدها  Vy‏ يفرد الله سبحانه بالالوهية و حصائصها » ولا يجمل الكلمة الأولى والأخيرة 
في شووت ايا ة كلها لله ولشريعة 2 الله . 


و opal‏ بستفتون - امین لية أو پسوء ليه - هازلون ! والذين يردون على هذه 


الاستفتاءات - يمسن نية ۾ بسوع ليه — والذین يتحدثون عن مکان ای وضع من أوضاع 
لبشرية pale‏ ة ااام و . وان كنت أعلم عن الكثيرين مهم أ غيم 
ل يو اقول وا سوه أو هه - فى شان الاسلام ! إنما ر یستفتی الاسلام 


فى الأمر م يكون phe Yt‏ وحده هو منهج الحيأة . ذلك عند alg‏ اجتمع ال سلامی . 
اجتمم الذى یتخذ الاسلام شريعته ولا تكون له شريعة سواه - عندما يأذن الله ويشاء . 


ملاحظات و تعقییات : 
هذا ما ازه نى إليه اجنهاد الشهید سید قطب رجه الله فى هذه القضية . 


ويبدو لى فى هذا التفكير أو هذا الاجتباد all‏ بعض اللاحظات التى تخالف و جهة 
النظر هذه . 


١51+ 


لیس جتمعنا كامجتمع الجاهق فى مکة 

ول عم i!‏ حظات وأهمها . 

أن اجتمع الذى نعيش فيه الآن ليس شببها بمجتمع مكة الذى ونجهه ١‏ ی ٍ 
دب نشأة الدعوة الا سلامية الأول 1 

ذلك کان معا جاهلیا صرفا ‏ أعنى leat‏ ونيا کافرا : ١‏ یمن به < إله 
إلا الله + ولا oh‏ « مدا رسول ليله » ge‏ ن القران : سحر el ls‏ وأساطير 
الاو لین . 

آما جتمعنا القاثم فى پلاد السلمین » فهو مجتمع خليط من الاسلام واللجاهلية ؛ فيه 
عناصر إسلامية أصيلة » poles‏ جاهلية دخيلة , 

افيه آناس مرتدون صراحة من دعاة الشيوعية والعلمانية اللادينية » وهم فة قليلة 
من الحكام ور جال الاحزاب العقائدية ونحوهم ١‏ فلهم حكم الرندین . 
حکم المنافقين . ۱ 

و فیه -- عدا هؤلاء وأولعك -- pale‏ غفيرة - تکون أكثرية الأمة الساحقة » ملتزمة , 
بالاسلام » وجل أفرادها متدینون تدینا فردیا » يؤدون الشعائر الفروضة ‏ وقد یقصرون 
فى بعضها ‏ وقد برتکب بعضهم المعاصى » ولکنیم فى الجملة - يخافون الله تعالی + ونعبون 
التوبة » ویتأثرون بالوعظة + ويحترمون القران ویعبون الرسول » إلى غير ES‏ مما يدل 
على صحة أصول العقيدة لديم . 

ولهذا يكون من الإسراف وامجازفة الحكم على هؤلاء جميعا بانهم جاهليون كاهل 
مكة الذين واجههم الرسول عي فى فجر دعوة الإسلام ؛ وأن واجبتا ألا نعرض ple‏ 
إلا العقيدة » والعقيدة وحدهاءع حتى يشهدوا أن و لا اله إلا الله » عدلوها الحقيقى ؛ 
وألا نستجيب لاستفتاءاهم فى شأن من شكون المجتمع الاسلامی . 

فالواقع ا قلنا أن هؤلاء غير مجتمع مكة المشرك » فكثير منم يصلون ويصومون ؛ 
ويزكون ويحجون » وكثير من قصر فى هذه الفرائض لا يدكرها » ولا يستخف بها » وهی 

ار كان الاسلام وعبائيه . 


۱ ٩ 


ثم هم يتزوجون ویطلقون ۰ ویرئون ویور ود ؛ ویوصون ۰ على مقتضی کتاب الله 
و سف رسوله AE‏ 

و J SY‏ بعضی اليالاد من يقفيمو لل الحدود اشر Ae‏ من st‏ والقطع والقتل 
ونحوها » ولازالت القاعدة العريضة فى البلاد الأخرى تطالب الحكومات باقامتها و تطبیق 
شرع الله تسان , 

فهل باتری اذ! استفدى هؤلاء فى شأن من شفون الاسلام التی يمار سونها بالفعل 

بم يسألون J‏ كل صغيرة وكبيرة تعلق بشكوث العيادات ؛ و فأ يسيم 
ب ه الأحوال الشخصية » ومن واجبنا أن نين هم ولا نکم عنهم علما افیا سا 
بنجام من نار يوم القيامة . 

وهم يسألون أيضا عما يعرض لهم فى wlan‏ الشخصية وا جتاعية ؛ فهم مسوقون 
إلى أن يتعاعلو أ مع البنوك :۽ وأن يو هنوا على الاجر و العامل والممتلكات ؛ ويسألون 
عن حكم الشرع فى ذلك كله . 

هل صم اانا عن هوّلاء المسلمين ؛ حتى لو سألونا عن الصلاة والزكاة 

أم pet‏ عن أحكام العبادات وما يتعلق بها » ولا جیبپم عن أحكام العاملات ؟ . 

مع أن الشهيد سيد قطب رحمه الله فى بعض ما کنبه فى « الظلال + وق « تخصائص 
التصور ١‏ لا يقر هذه التفرقة بين ما سمى + العبادات + وما سمى « العاملات + ویری أن 
القران يسوق الجميع فى نسق واحد » ولا يفرق بين هذه وتلك . 
التأثرون بالغزو الفكرى جهال لا کفار :- 
على أن من السلمین من أفسد الجهل Ny‏ لفزو الثقاق فکره + فاصیح يعتقد أن الاسلام 
> كبعض الذیانات الأخرى ~ تقلخ و عبادة و حلق + ولا شأن له بالدو له ولا بنظام 
BLA‏ , 


۱۹ 


و nny‏ کشت أل ها جاع به لاسلا OE‏ 


۱ ۱ تطاه gree‏ ءالا جقاعی 4 لا فتصادی 
اشیاء قليلة لا ais‏ اد تکود Glee‏ يو حه باه 


i ۰ ۰‏ ۲ 1 5 
و بعضهم يقلن ل ما cle‏ انه الاسلا 5 یدءد عو جي len‏ شبی ا یصنح تعصرنا 


اليوم 
وبعضهم يقول : لا يمكن تطبيقه فى هذا العصر 
ومعظم هؤلاء فى نظری جهال يب اد بتعلمو ۰ مرتدود يجب أل يشتلوا ! . 


معظم هژلاء لم ینکر حق الله فى أن یشرع لعباده ما بشاء ویلزمهم با يريد » ولکنیم 
يظنون أنه منحهم حرية AY‏ فيما تعکمود به آنفسهم ی بعض شثول الحيأة . 


۾ هذا إا جاع من bgt!‏ بحقيقة angie?‏ + موله 


ا 


وبعضهم قامت فى ذهنه شبيات بلبلت فكره . وم یکی عنده حصانه ثقافية ترد عنه 
أثر هذه الشیپات 
ووأجب Bled‏ الا سلام أن يرشدوا هؤلاء وأر لک زی تصراط الستقم ؛ ويعلموهم 


ديم الذى لازالو ad ge ls‏ » ویعتقنون ألم مقیمول. عليه 

وطرائق التعلم تختلف باحتلاف درجات ثقافة الأشخاص ونوعها . ومن هذه 
الطرق ۹ 

عرض النظام الأسلامى لشتى جوانب الحياة . +بیاد مزاياه على سائر الأنظمة 
البشرية » و كيف تقدم الشريعة الاسلامية حلولا مدهشة ١‏ تتطاول إليها أعناق البشر ختلف 
مشکلات الاو 

إد کثیریی من « عبید الفکر A‏ 4 < یشکود فى عقيدة الاسلاه » بل ف نظامه 
thal‏ > » کتوره ف منهم را شكوا فى العقيدة ۰ بناء على شکهم ف لیام . 

فالواقع أن الغزو الفكرى الماكر » حين بدأ عمله لم يبدأ بالتشكيك فى العقيدة » فهذا 
يمأ یتفر منه كل مسلم ؛ لوضوح العقيدة الاسلامية و انسجامها و بساطتها و منطقیتها -- وزغا 
بدأ بالتشكيك ف أنظمة الاسلام وتشريعاته ١‏ فانتبی التشكيك فى النظام إلى الشك 

. وتمرة ها‎ Ye العقيدة اتيا وهلا سح لأنه فرع‎ J 


۱۹۷ 


هذا كان من المناسبي ومن الدافع العمل هل alt:‏ الشبيات عن النظام ٠‏ + بیاد 
خصائصه ومزاياه واثاره ليعود إلى الشاكين والرتایی إيمائهم بالنظام الذی ادت رلزلته 
إلى زلرلة العقيدة » فقوة الايمان به تقضی إلى قوة العقيدة . 

ومن أجل هذا نرى كثيرين من رجال القانون والاقتصاد والاجتاع الذين شکوا 
فى صلاحية الاسلام كله يوما ما »> حين أئیحت هم دراسة نظمه دراسة واعية , زالت 
شاعم » وانحلت عقدهم ‏ وعادوا بقوة إلى حظيرة الإسلام . بل أصبحوا من دعاته 
وأنصاره . 

والنظرة إلى اجتمم الحالى فق بلاد المسلمين على أنه جتمع جاهلى صرف کمجتمع 
مكة فى بدء الدعوة الاسلامية : هی السر الكامن وراء هذا التشدد الظاهر فى رفض کل 
محاولة لعرض نظام الاسلام » وتقدیم حلول من فقهه لمشكلات الحياة المعاصرة . 


انفراد الشهيد سيد قطب ببذا الرأى :- 

والذی يستقرىء اراء الدعاة الأسلاميين فى هذا العصر من عهد محمد عبده 
إلى رشي رضا » Lit we J‏ ؛ إلى من بعذهم في البلاد العربية 4 و آراء orl!‏ 
فى البلاد الا سلامية الاحری مثل الودودی وغيره + يجد أن هذا isi‏ همأ أتشرج به سید 
قطب رجه الله Boo‏ تشهد يذلك أثارهم جميعا . وستعوض لشیء من ذلك فى et‏ هذا 
الفصل . 
مناقضة رأى الشهید عودة للشهيد قطب :- 

والشهید الرحوم عبد الفادر عودة ینظر إلى اجتمم الحالى فى بلاد المسلمين نظرة 
تخالف نظرة الشهید الرحوم سيد قطب مخالفة جذرية ء ویری أن إهماله لتحکم الشريعة 
فى بعض شون dad‏ يكن تحديا لسلطان الله » وإنما جاء نتيجة الجهل أو النفوذ الاجنیی 
ale ley‏ ذلك . ۱ 

یقول الشهید الفقیه - رحمه الله - فى مقدمة رسالته القيمة المركرة : ٠‏ الاسلام بين 
جهل آبنائه و عجز علمائه ۾ :٠س‏ 

١‏ ژنتی لأعتقد آننا لم نترك أحكام الشريحة الاسلامية إلا هلتا بها , > وقعود علمائنا 

أو عجزهم عن تعريفنا بها 4 . 


ثم يقول 
وقد رأيت أن خير ما تدم به المسلم أخاه أن يبصره بأحكام ال لشريعة الاسلامية › 


ویشرح علة نقل القوانين الاوريية للبلاد الاسلامية . شرح العارف الطلع › 
فيقول : 

« قد يظن البعض أن ولاة الأمور فى البلاد الإسسلامية نقلو؛ ها القواتين الأوربية لأثيم 

لم جدوا فى الشريعة غناء . وهذا ظن خاطیء اساسه الجهل الفاضح بالشريعة » فان 

فى الشريعة الا سللامية 1 وف الفقه الا سللامی مزل المبأديء والنظريات والأحكام م 3 ait‏ 

فى مجموعات لكان مثلا del‏ ف المجموعات التشريعية > وأعتقد أنه لو وضعت هذه 

الجموعات الاسلامية لنقلت البلاد غير الاسلامية أحكامها قبل جيل واحداء وأعملت 


و والعلة اللحقيقية فى نقل القوانين الأوربية للبلاد الإسلامية هى الاستعمار » والنفوذ 
الاوریی ce‏ وقعود علياء السلمین ‏ فیعض هذه البلاد الا سلامية ادخنت ها القوائین الأوربية 
بشوة الستعمر و ساطانه ۽ کاغند و شمال أفريقيا » و بعض البلاد iy!‏ د سلتا القوانين 
الأوربية بضعفها وقوة التفوذ الأ جنبى فيا من ناحية ء و محاولة حكامها تقليد البلاد الأوربية 
من ناحية أخرى › ومن هذا القسم مصر وتر كيا + . 

٠‏ ومن الغابت Leb‏ أن القوانين الأوربية نقلت إلى مصر فى عهد الخديوى 
asl, . pele’!‏ کل بو ۵ د أن يضع pal‏ مجموعات . تشر يعية مأخوذة من i‏ لشريعة و مذاهب 
aad‏ الاسلامی UL!‏ . وقد طلب من علماء الأزهر أن بضعوا cele! Par’‏ + ولكنهم 
gett‏ | إجابة طلیه  OV‏ البعصب المذهبى منعهم من أن يتعاو نوا على إظهار الشر ding‏ 

ee ee‏ بالشريعة جميعهأ : واحفظ كل 4 بمذهبه و التعصب له + وأضاعوا 
ne‏ 

و وأحب أن i aus!‏ أن am‏ الاد الا سلامية التى أعيذت مختأرة إلى حل Le‏ 
بالقوانين | وربية لم تكن تقصد إطلاقا مخالفة الشريعة الأسلامية » ولیس أدل على ذلك 
من أن قانون العقو بات المصرى الصادر فى die‏ ۱۸۸۴ م نص فى bal‏ الأولى منه على أن 
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( من خصائص الحكومة أن تعاقب على الجراتم التی تفع على أفراد الناس بسیب ما یترتب 
عليبا من تكدير الراحة العمومية واكذلك الجرام التى محصل ضد الحكومة مباشرة . clay‏ 
على ذ ذلك فقد تعیتست ف هذا القانو ن در جات العقوبة التى لاو لياء الامر شر Le‏ تقذیر ها , 
وهذا بدون اعلال فى أي حال من الأحوال بالحقوق المقررة لكل شخص بقتضی الشريعة 
الغراء ) و هذا اأص ماخوذ من القانون التر کی الصادر ف AST‏ م و کذلك أستطيع 
ان أقول سب اعتقادي : 

إن آول الأمر فى معظم البلاد الاسلامية لم تخطر على باهم أن یخالفوا الشريعة لا Lead‏ 
ولا حدیناً » ولكنّ القوانين مداع انب مخالفة للشريعة باأرغم من ذلك + وبالرغم من حرص 
بعضهم عل مدع التخالف sc‏ لعل السیر Fu‏ فى ذلك هو أن و أضعى القوانين ما أوربيون ليس 
هم صلة بالشريعة أو مسلمون درسوا القوانین ول پدرسوا الشريعة » ) . 

ثم يبين أثر ادخال هذه القوائین من الوجهة الفكرية والثقافية فیقول : 

: ترتب على إدعال القوائين ن الأوربية ف البلاد الأسلامية أن أنشعت فى تلك الیلاد 
جا a‏ خاصة تطبیق هذه القوانن + وعین یلم las Fis!‏ أوربيون > أو قضاة و geile‏ 
درسوا هذه القوانم ن ‏ وم پدر سوا الشريعة » وقد اعتبرت الحا م الجديدة نفسها مختصة بکل 
شىء تغريباً » فترتب على ذلك تعطیل الشريعة تعطيلاً عملیا  TA OY‏ الجديدة لا تطبق 
إلا قوائينها » . 

۾ كذلك اتشات السلطة القائمة ئمة على التعلم مدارس خاصة لتدریس القوانین » وقد 
جر ات راہ د المدارس ی ار هام بذر أسة csi} gal!‏ 4 و امال الشر يعة الا ق مسائل قليلة 
كالوقف + فأدى ذلك إلى نتيجة ah‏ إذ أصبح كل ر جال القانون تقريباً رهم 
من صفوة المتقفون - هلون کل اجهل أحكام ال ال شريمة الا سلامية و اجاهاتها العامة . أى 

sys‏ أدى Jett‏ الغ ia‏ إلى تفسير التصوصی القليلة وه عن الشريعة تفسير! 
یتفق مع القوانین ن الو ضعية و یختلف عن الشريعة فى بعض الاحوال . وهن ذلك آن قانون 
العقوبات المصرى ينص عل أن أحكام قانون العقویات لا تخل ف أي حال من الأحوال 
بالحقوق المقررة لكل شخص ف الشريعة الإسلامية . وبالرغم من قيام هذا النص fe pall‏ 





1 + الالام بين حهل atin!‏ وعجر علمائه + سے ٩‏ بر؟ 


فاد الشراح الصریی م يدرموا هده اخقوق کا هی موجودة فى الشريمة ‏ واکتفوا بأن 

يثير سو ! من اخقوق ما يفره fal‏ 2 الفرسى . وال يدر سوم عل طريقة الشرام 

لفرسیی ‏ 4 وأن موه alle 5 1 nn ee‏ الفر سیون + ولقد si!‏ فع الشراحم 
wd Lah‏ در سود مد ولا يعرفود شيكا س أحكامها واتجاهاتها . 


وثأنييما : هم يقهدون آنفسهم باراء و أتجاهات الشراح الأوربيين ale‏ والفرنسيين 
حاصة ء فلا يبيحوث الا ما أباحوا ولا يحرمون إلا ما حزموا . والشراح الأوربيون 
لا يعرفون بطبيعة الحال شيعا عن الشريعة الاسلامية + OF‏ 


ثم يتحدث عن أصتاف المسلمين بالنظر إلى علمهم بالشر يعة فيقسمهم إلى ثلا 
طوائف 
١‏ غير الثقفين . 
۲ - والمثقفون ثقافة أوربية . 
۳ ست و Ot itll‏ تقافه أسلاعية . 

والذی يعنينا هنا حديثه عن الطائفة الثانية إذ یقول 

« تضم هذه الطائفة معظم المثقفين فى البلاد الاسلامية وأكثرهم متوسطو الثقافة ؛ 
و لکن wy og tl‏ مشو ند al‏ عالية . و من شلد الطائفة ۰ المطضاة > Supls‏ 
و aide‏ 3 والمهندسوت 3 والأدباء 4 ور جال التعلم 5 و الا دارة 1 والسياسة r‏ 

و قل تتفت قفتت هذه الطائفة علي الطريقة يقة الاوربية 

وغذ! فهم لا يعرفون عر عن الشر يعة يعة الاسلامية إلا ما يعرفه السلم العادی جحكم البيئة 

أو سط . وأغلوم عرف عن مات اليونان والرومان » وعن القوانين والأنظمة الأوربية 

دومن هذه الطائقة شام os‏ الأصابع فى کر بلد هم دراسات dots‏ 

ف فرع من قرو ع الشريعة » أو فى مسألة من مسائلها » ولكنبا دراسة محدودة ویغلب أن 


(۱) الالام بين حهل باه وعجر علمائه ؛ هی ۲۸ ۳ 


تکون دراسات سطحیة + dis‏ أن As‏ اف عؤلاء من پفهم cy‏ انشر ية الا سلامية 


۶ و هو لاء asl; oy‏ أو ربية 4 والذین هلوك الا سالام والشريعة الا سلامية 
إلى هذا الحد » هم الذين يسيطرون على الأمة الإسلامية » ويوجهونها فى مشارق الأرض 
ومغارپا . وهم الذين يمثالون الاسلام eM,‏ الإسلامية فى اجامع الدولية » . 


١‏ ومن الإنصاف غولاء أن تقول إن آغلبیم على جهلهم بالشريعة الاسلامية 
متدینون ‏ یومنون إعانأ عميقا ويؤدون عبادتهم بقدر ما يعلمون وهم على استعداد طيي 
تعلم ما لا یعلمون » ولكنهم لا يطيقون أن يرجعوا بأنفسهم إلى کتب الشريعة للإمام با 
يجهلون » لأنهم لم یتعودوا قراءتها ؛ ولان البحث فى کتب الشريعة غير میسر ؛ إلا ن 
مرن على قراءتها طویلا » فهی مؤلفة على الطريقة التى كان المؤلفون يؤلفون علیبا من ألف 
عام ؛ ولیست مبوبة تبویبا یسهل الانتفاع بها » ولیس من السهل على من يحب الاطلاع 
على مسألة بعينها أن يعار على حکمها فى اخال + بل عليه أن يقرأ باباً وأبوابا حتى يعار 
على ما يريد . وقد ple‏ الباحث من العتور على ما يريد ثم يوفقه الله فيعار عليه مصادفة 
فى مكان لم يتوقع أن يجده فيه » وقد يقرأ الباحث فى الكدب الشرعية ؛ فلا يصل إلى لى المعنى 

aly‏ بالا pont A ole See‏ ييه والبادی: الأصولية التى تقوم علیپا المذاهي 
لفقهية . Sly‏ لاعرف كثيرين حاولوا جادين أن يدرسوا الشريعة فعجزوا عن نهمها 
وتشتت ذهنهم » وضاع عزمهم بين التون والشروح وافواشی ‏ ولو أن هؤُلاء وجدوا 
كتبا ف الشريعة مكتوبة على الطريقة الحديثة لاستطاعوا أن یدرسوا الشريعة الاسلامية › 
ولأقادوا واستفادوا ؛ 

« ولطائفة المثقفين ثقافة أوربية ادعاءات غريبة عن الشريعة » بل هی أدعاءات 
وة . فبعضهم يدعون أن الإسلام لا علاقة له باخحکم و الذو له وبعضهم يرى 
الإسلام Lys‏ ودولة . ولكنيم پت عو ل أن آلشر dag‏ لا تصلح للعصر الحاضر فیما يتعلق 
أحكام الدنياء وبعضهم برى أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر » ولكنهم یعون أن بعض 
أحكامها مر قت فلا يطبق اليوم » وبعضهم يرى أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر » وأن 
أحكامها دائمة Sy‏ بو أن بعض أحكامها لا يستطيع تطبيقه » خشية إغضاب 
الدول الأجنبية » وبعضهم يدعى أن الفقه الإسلامى يرجم إلى آراء الفقهاء أكثر ما برج 
إلى القران و السنة ¢ . 


i‏ والواقع أن هذه الا دعاعات چیا بر جع إلى شامنین 
وأوهما : الجهل بالشريعة . 

و تأنیپما : تأثرهم بالثقافة الأوربية » ومحاولتهم تطبيق معلوماتهم عن القوانين الو ضمعية 
على الشريعة الا سلامية 4 ولا" أدل على سقوط هذه الادعاءات س اقش أصحايها ۰ 
فما qed‏ البعض ينقضه البعض الاخر ء وما يقيمه بعضهم ييدمه البعض الآخر + () , 

ویعرض الشهيد الفقيه عبد القادر عودة -- رحمه الله - بل المثقفين ثقافة إسلامية 
وطريقتهم فى عرض الدعوة إلى الاسلام » فيقول : 

+ ويسلك هذا الجيل فى دعوته للإسلام وإقامة شرائعه وشعائره طرقاً قد تجدی 
فى إقناع الامیین وتعليمهم . ولكبا لا تجدى فى إقناع المثقفين ثقافة أوربية › وهم 
المسيطرونث عل ا اة العامة + و بيدهم الحكم والسلطان a J‏ الأسلام 3 و کان or‏ الأولى 
أن elas‏ علماء الاسلام جهداً فى إقناع هذا الفريق وتعليمه ما يجهل من أحكام الاسلام فلو 
عرف هؤلاء الإسلام على حقيقته لكانوا خير السفراء والدعاة للإسلام ؛ 


و أحب من علماء الإسلام أن يبينوا للمثقفين ثقافة أوربية فى كل ظرف وق كل هوم 
مذی مخالفة القوانين الأوربية للإسلام وحكم الاسلام فيمن يطبق هذه القوآثين وينفذها . 
فما المتقفرن ثقافة أوربية إلا مسلمون يجهلون حقائق الإسلام » ولكبم مع ذلك 
على استعداد حسن لتعلم ما يجهلون من الإسلام ١‏ . 

ووأحب من علماء الأسلام أن يمكنوا للمنقفين ثقافة أوربية من دراسة الشريعة ؛ 
والاطلاع على مبادئها ونظرياتها ومدی تفوقها على القوانين الوضعية ويستطيع علماء 
الاسلام أن يصلو! لهذا Ul‏ بتأليف لجان من رجال eA‏ هب font Aa Foil‏ 
الكتب الهمة فى کل مذهب ‏ وتصنع منها جميعا كايا واحدا فى في لغة عصرية ‏ وف تنظم 
وفهرسة عصرية ۰ وإما بتأليف كتب فى لغة ونظام عصرى ؛ تعرض مواد التشريع 
الاسلامی عرضا شائقاً مع مقارنة ختلف المذاهب الإسلامية . فکتاب فى البيع ؛ و اخر 
فى الایجار » و ثالث فى الشرکات ء ورابع فى الافلاس » وهکذا .. و ا 
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هذا ما کتبه الشهید الفقیه عبد القادر عودة وهو حالف تماما لا کتبه الشهید الادیب 
سيد قطب وقد تبين بهذا البيان اشادیء أنه ليس من امزل فى شیء ‏ ولا من عدم الجدية 6 
ولا من مجانبة الواقعية أن يعرض على هذه الفعات من الداس نظام الاسلام وشريعة 
الاسلام » واجتهادات علمائها » عرضاً ملائما » يحبب إلييم رسالة الإسلام » ويرد عنها 
المفتريات » ويزيل من أذهائهم الشببات . 

الحقيقة التى نو کدها أن جل هؤلاء الناس لا ینکرون حکم الله » ولکنيم يبهلوله . 


وقد طال بهم الجهل وتوارئوه ء لقوة الغزو الاجنبی الفكرى ؛ وطول مدته ؛ وعدم 
قیام دفا ع مضاد من att‏ الإسلامية لتحصین هؤلاء قبل وقوعهم فى الخطر shy‏ لانقاذهم 
بعد وقوعهم فيه + وذلك لضعف إمكانات تلك الجبية » وتمرقها » وعجزهاء وتسلط 
ربك منبأ . 

فإذا كنا واقعبين حقا و کا جادّين حقا › فعلینا أن نهر لب من أين أق هولاع ٤‏ 
وما أتوا الا من الجهل بشريعة الإسلام » ومحاسن نظام الاسلام » وما يمتاز به من شمول 
و تو ازن ۱ وحم بين الواقعية والمكالية > والره حية والادية » والفردية والجماعية + فى اشام 
واتساق » واعتقادهم فى نظم الحياة الغربية وقوانينبا حيث لم یعرفوا غيرها . 

فإذا بينا قصور النظم الغريية » و کال النظم الاسلامية » وقدرة الاجتهاد الاسلامى 
على حل مشكلات pall‏ فقد أنقذناهم من اعتقاد خاطىء ۰ وفهم قاصر وربا تمادى 
بم إلى الكفر -- والعياذ بالله - وقد رأينا كثيرا من هؤلاء فعلا يعودون إلى obey!‏ بحقية Wt‏ 
الاسلام ء ووجوب تحكيمه فى كل شكون الحياة وامجتمع » بعد أن أتيح له دراسة بعض 
جو انب من dallas‏ و تشر یعاته . alas‏ إل اليقين ddA‏ هلا النظام الا خی و JE‏ و "هو 6 
عي کل ما وضع البشر لأنفسهم 

الواقعية الى نکم بي ار هنا هی صلاح عقيدة هؤلاء عن طريق عرض النظام 
الإاسلامى عرضا يحبب الییم هذا الدين . 

ولس من دايا 2 الحقيقية أن نعرض عل هؤلاء + لا إله إلا الله » وهم يعلنونما 
ویومنون بها » ويقاتلون من أنكرها . 


لیس من الواقعية أن نحر مهم و حرم أنفسنا من تطوير الفقه الاسلامی وتدميته محجة 
أن Godt‏ الإسلامى غير موجود » فهذا ضرب من العتف والتعسير على أنفسنا 
وعلى الناس » وقد جاء فى الحديث : : إنما بعثتم ميسرين . ول تبعنوا معسرين ۰ 
+ پسرو! ولا تعسروا وبشروا ولا تتفروا ۶ . « إن الله يحب الرفق فى الأمر كله » . 
Lab ys‏ من الفقه الاسلامی : ۱ 

وأما قول الشهید سيد قطب رحمه الله : لن نتقید فى إنشاء اجتمع الاسلامی 
النشود پالفقه الا سلامی -- وإن كنا نستانس به -- وإنما نتقید فقط بالشريعة الاسلامية 
والنیج الاسلامی » OV‏ الفقه فصل لزمن آخر وبيئة آخری ‏ فهو قول - وإن كان صحيحا 
فى lt - ale‏ إلى إيضاح وتقیید . فليس هناك شىء مستقل منفصل اسمه « الشريعة 
الاسلامية » وإنما as‏ الشريعة الاسلامية داخل و الفقه الاسلامی + . 

فالفقه الاسلامى يحوى أحكاماً وقواعد مقطوعاً ley‏ مجمعاً علها » مستمدة 
من نصوص الكتاب والسنة » واستقراء ما جاء فييما من جرئيات الأحكام . وهذا القسم 
هو الجرء المقطوع به من « الشريعة الاسلامية » أى مقطوع بأنه بعينه من الشريعة . 

وهناك أحكام مختلف Yo‏ وان كان أصلها النص + EW‏ فى ثبوتها 
أو فى دلالتها » أو فيهما معا فهى ظنية وليست قطعية . وأحكام آحری اجتهادية وليست 
نصية » وهی داحلة فیما اختلف فيه » وليست مما أجمع عليه . فهذه هی أحكام ٠‏ الفقه 
الأسلامى » و معظم الأحكام من هذا القسم الأخير. وهی ليست غريية عن الشريعة 
ولا دحيلة عليها . بل هی متبثقة عن الشريعة فى جملتها ومجموعها لا فى جیعها 
ولا فى تفصیلاتها . 

وهذا القسم الظنی الاجنهادی الختلف فيه لا يجوز إطراحه وإهاله > GV‏ ناشیء 
عن اجتهاد » وتا يجب أن ندرسه دراسة الموازنة لنتخیر أقرب الآراء فيه إلى مقاصد 
الشريعة ونصوصها وروحها ؛ فيكون ما ختاره هو الشريعة الواجب اتباعها في حقنا . 

ولو أهملنا کل الفقه لأنه a‏ لترتب على ذلك إهمال ما نسميه ١‏ الشريعة ؛ 
نفسهاء لأا لا توجد إلا داله . 


عقسم ی ! لسلف وغيرهم ؟. 


إن الذی یفعل ذلك يضل ويتيه . 

وهل يسع شارحا لصحیح البخارى أو مسلم أو غيرهما من کتب السنة أن يعرض 
لشرحهما دون أن برجم إلى أقوال الشراح القدامى من علماء الأمة ؟ . 
وأحاديث الأحكام ؛ هل يريد أن يفهمها ويفسرها وحده ء أم يرجم إلى ما قاله الأئمة فيها 
ويتخير منبا ؟ وقد يؤتيه الله فهما جديداً فى بعضها فواجبه أن يقدمه للناس . 

م إن النظريات والفرو ع والمسائل والصور والشروح والتعليلات ألتى قام بها الفقهاء 
بتقديمها على توالى العصور ليست شيئا هينا يتصور الاستغناء عنه بسهولة » وليست كلها 
ما : فصل » على + فد ؛ زمن معين > وبيلة معينة + وم يعد يصلم لمصرنا . فمعظم هذه 
الغروة الفقهية الضخمة - التى اعترف الاستاذ سيد قطب بقيمتها نظريا — صالم للتطبيق 
فى زمننا ويكئسا . والقليل منها هو الذی كان ثثيجة يثته وعصره . 

لقد كتبت فى وفقه الزكاة ۽ مجلدين كبيرين » فهل کان يسعنى أن أعرض 
عن الثروة الفقهية فى شأن الزكاة ؟ Lily‏ من جديد ؟ معتمدا على النصوص الواردة 
فى الموضوع فقط ؟ . 

إلى موقن أفى لو فعلت ذلك » لجرت عل نفسى واسعا » وسددت tele‏ باب 
من reall‏ لا مسو غ تسده وإغلاقه ۽ و مرت ion‏ من کنوز قيمة من الافکار 
والاجتبادات التی احتواها الفقه الاسلامی » لو سرت ف الطريق وحدی ء كان لم پسبقني 
أحد . 

ولعل لو فعلت ذلك لدت باراء مبتسرة لا یقبلها أحد » وربا خالفت الاجماع 
المتيقن فى السائل الأجماعية » وهكذا .. . 

إفى آحسب أن الشهید سید قطب - رحمه الله - لو أتيح له دراسة الفقه الاسلامی 
والعیش فى کتبه ومراجمه زمنا » لغير رأيه هذا فقد كان - فیما أعلم - رجاعا 
إلى الحق » ولکن تخصصه ولون ثقافته لم یتح له هذه الفرصة ‏ ويخاصة أن مراجم الفقه 
بطريقتها وأسلويها لا تلام ذوقه الفنی الرفیم - وقد Lie‏ الشهید عبد القادر عودة عما 
عاناه فى فهم الكتب الفقهية حتى لان له yl‏ » وسکن له قيادها . 


+“ 


وی الکویت OV‏ إدارة خاصة وجهد کبیر مبدول لعمل + موسوعة للفقه 
الإسلامى » يرجى أن تکتب بأسلوب العصر » وأن ترتب ترئیب العصر » تقوم عليها 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية » وللدعاة إلى الإسلام دور ملحوظ فى تبنى هذا المشروع 

وتأییده ۰ ۱ 


وی مصر ایضا أكثر من محاولة id‏ الأمر . 
والذى بدأ بهذا الأمر وحركه وتبناه من قبل هو الرحوم الفقيه الداعية الدکتور 
مصطفى السياعی جين کان عمید! لكلية الشريعة فى دمشق > ومعه | خحو أنه من العلماء 
فهل يعد هذا جهد! ضائعا » أو لا قيمة له ؟ . ۱ 
إفى أعتقد أن کل هذا یساعدنا على حدقا فى إقامة اجتمم السلم ‏ ويذلل كتير 
من العقبات فى طریقنا إلى الغاية المرجوة . 
اشت اط مز او لة العقيدة والنیج فى اللياة العامة لصحة Dye Yi‏ : 
بقی الشرطان اللذان اشترطهما ate Vi‏ سيد قطب لكل مجتهد فى بیان ایکا 
الشريعة - بالاضافة إلى الشروط العلمية العروفة - وها : 
١‏ - ماو لة العقيدة ولج فى الحياة العامة . 
۲ - مزاولة العقيدة والمنبجم فى LAY‏ الخاصة للمشر ع . 
أما الشرط GU‏ فهو مسلم فى جملته » وهو شرط الاسلام والعدالة وقد تحدث 
عنما الأصوئيون فى ء شروط المجتهد » وق العدالة تفصيل معروضة . 
- من الداحية الواقعية التی يشيد با ! ستاذ - مائعا يحول بين الفقيه المسلم وبين الاجتباد 
من حوال اقتصادية واجتاعية وسياسية » ون كان المجتمع الاسلامی النشود غير قأثم . 
ماذا بمنع الفقيه السلم أن بت لبيان الحكم الشرعى - على سبيل المثال -- فى أسس 
العلاقات الدولية بين الدولة الاسلامية وغيرهاء على ضوء الظروف الدولية فى هذا 
العصرء ا فعل الأسائذة : رشيد رضا ف « انار 4 » وشلتوت فى + القران والقتال * » 
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وححسن اليئا فى ١‏ السلام ومشروعية القتال فى الاسلام ۾ نی ale‏ الشهاب المصرية 
الشهرية + و ابو زهرة ف و اد سلام و العلاقات الذه لية 4 ود. جمد عبد الله شراز 
ی ۱ مادء القانون الذولى 8 ادا سلام 5 ۶ ۵ . مصعلفی السباعی 3 ٩‏ السام ۾ اسر سب 
فى الاسلام » » والغزالي 3 3 الا سلام و الا ستبداد السیاسیی & . 

bile‏ نم الفقیه السلم أن Shad st‏ کم فى زكاة الأموال jg alls‏ المستحدئة 
فى عسرنا » کالعمارات السكنية الاستفلالية والصانم و غیرها من « الستفلات ١‏ وق زكاة 
الرواتب و کسب العمل والمهن الرة ونحوها ؟ وهذه آمور توجد فى مجتمعنا اليوم » 
وستوجد ف المجتمع السلم النتظر ایضا ؟ , 

وهنا أيضا آمر له أعمرته . فکثیر من المسائل و الشکلات الجديدة لیسست و ية اجتمم 
الجاعلى » بل هی وليدة اتطور الاجتاعی والتقدم التكنولوجى الحديث ء وهی نتاج الحياة 
التى تغيرت أساليبها وتغير وج جهها إلى حد بعید » فهی مشکلات اجتمع الحديث : سواء 
كان إسلاميا أم جاهليا . وهی إذن تتطلب من الإسلام أن يقدم ها. حلا be es‏ + وهو 
قادر على ذلك إذا و جد الفقهاء الأصلاء الذين یعکمون الاسلام في الواقع Yas‏ مون 
الواقع فى الاسلام . 

و تصور أن كا ل الذین یکتبون فى هذا CLE!‏ مصابون a Hag dl‏ حية الداخلية آمام 
الانظمة البشرية الصغيرة - تصور فيه كثير من الغلو و التشاژم , فلا رال فى limes‏ 
من يكشب يتجرد و !حلاص وأمانة . و اتعتللاقب الكاتيين مأ بين موسع و مضيق + ومرخص 
و متشدد اسعتلااف طبیعی 4 الد کان بين أبن مر Cpls‏ عباس 4 و ja‏ قائما 
ف التاس » فقد فطر الله الناس ختلفین » والجميع لا يضيق بپم شرع الاسلام الرحب 
الفسيح . ۱ 

وإذا وجد ف اللاس من هو مهزوم رو حيا حةيقة فلا ضير . فرای الفرد لیس شريعة 
ES‏ مر وى ام بل أن 
یتخلص من ذاتيته غاما ء os‏ يكون مو ضو be‏ مالهة فى الائة ٠١٠١٠١‏ / لا يتأئر 
ولا بعصره ولا بنقافته » ولا بظر فه الخناص > و الظره گس العامة من حوله ؟ . 

هذا الشخص لا يوجد » ولم یکلفنا الله أن نکون كذلك . 


ولعل رأى الشهيد سيد قطب هه ف قضيتنا هده ضرب من التأثر السلبى با 
حوله . ای أنه ربا كان رد فعل لساهل قوم وتفريطهم ١‏ فقابلهم هو بالتشدد والتزمت 
من حيث لا يريد . م أن المناخ الذى كتب فيه ما كتباء والدعاة إلى الاسلام يعذبون 
و یقتلون 6 والطغاة يتجيرون +یبجسود , واللاحدة ع ن آنفسهم پعللون » و کل صوت 
يعلو ويسمع إلا صوت الدعوة إلى الاسلام - هذا المناخ كان له أثره ولا شلك على فکر 
الشهيد سيد قطب رجه الله . 

ومبالغة الشهيد فى إبراز ظاهرة « الات ء فى الاسلام فى مقابل فكرة « التطور + 
لون من التأئر السلبى أيضا . مع أننا رأیناه فى بعض القضايا مجاریا للتطور كل المجاراة کا 
ف قضية و الرق ق الإسلام ٠‏ © يظهر ذلك فى ٠‏ الظلال ٠‏ فى مواضع عديدة . 
استفتاء الاسلام فى مشكلات الياة المعاصرة : 

أما استفتاء الاسلام فى مشكلات المجتمع المعاصر ١‏ فلا أرى فيه هزلاً ولا استحخفافا 
بالا سلام . 

فبعض الناس یستفتون ليحددوا سلوکهم الشخصی على وفق ما یفتون به كالذين 
یستفتون عن معاملات البنوك والتأمين والشر کات الساهمة ‏ والركاة ونحوها . 


وبعضهم يحبون أن يعرفوا ملاع امجتمع الاسلامی الذى ندعو إليه » ما لاثم جاهلون 
يو ليه أن يتعلموا © أو شائفرت ير يدوت أن يطمعنوا » أو شاكون پریدو نب أن يستيقتوأ . 


ومن هؤلاء من يخاف فعلاً إذا قام امجتمع الاسلامی المنشود ألا يمد الرجال الأكفاء ٠‏ 
الذين يعالجون مشكلات العصر علول إسلاعية تأجحة 

وبعض دعاة الاسلام - بالقعل - تراهم یقدمود - باسم الاسلام - حلولاً متزمتة 

وهنا أمر ل فى على دارس متبع pl‏ اسلا العاصرة » سواء مها م يه 
عن رأى فرد أو رأى حزب أو حركة . 
قصد سىء ونية cet‏ ويريدون إحراج دعاة الإسلام وإفحامهم وإظهار عجزهم ٠‏ 


۲۰ ٩ 


ولا شير علي أن قبل ar‏ ونبرز هم مزا نظانا الإسلامى الرباق 4 4 مأ يقدعه 
البالغة . 

وق الوقت نفسه بين لهم أن كثيرا من مشكلات مجتمعنا القاثم هى وليدة اللجاهلية 
الحديئة ؛ ولن نكون فى مجتمعنا الاسلامی المتكامل الذى نسعی إليه . 

وإذا | وجدت فلن تكون تحجمها وصورتبها AS!‏ . 
هو الشأن f g‏ نظام tie‏ معدو a‏ 

هذا كله حق يجب أن يعرف of,‏ يقال . 


مفكرو الحركة الإسلامية جيمعاً يخالفون هذا الرأى : 

لقد غلا الشهيد سيد قطب - غفر الله له - فى al,‏ هذاء وقسا فى حكمه 
على الذين يرون عرض النظام الإسلامى ٠‏ أو النظريات الإسلامية أو التشريعات 
الا سلامية » والاجتهادات الاسللامية »> ورماهم Jett:‏ بطبيعة geet‏ الاسلامی الواقعى 
حينا » بالريمة الرو حية آمام أنظمة الخرب حینا آخر . 


ولمل الظروف التی کتب فيها هذه الفصول هى التى آفضت به إلى هذه المبالغة 
والقسوة » ا أشرنا إل ذلك من قبل » والذى أراه : أن الشهيد سيد قطب — رجه الله س 
خالف ف رأيه هذ! كل مفكرى الحركة الاسلامية ودعاتها فى هذا العصر . فكلهم حاولوا 
عرض النظام الاسلامى وتجلية محاسنه و کیف يقدم حلولا رائعة - بعضها يعتبر 
من التفصيلات - لمشكللات هذا الزمن » وكيف يجيب عن أسكلتها با یشفی الصدور › 
و یقلم العقول ٠‏ وكلهم رحب ودعا لأعمال الاجتباد ولتقديم حلول إسلامية فى ضوئه 
لشکلات عص نا . 
فعل ذلك الشهید حسن البنا » مؤسس الحركة الاسلامية Gah‏ الشرق Call‏ 
معنا ذلك فى محاضراته ؛ وقرأنا ذلك فى رسالته « مشکلاتنا فى ضوء النظام الاسلامی » 
وفیپا حديث عن حلول إسلامية لشکلات السياسة والحكم والاقتصاد وغیرها . 


¥ 


و كان من الأبواب الثابتة التى يحررها فق ale‏ العلمية الشهرية : الشهاب 4 باب 
بعنوان : « أصول الاسلامی کنظام اجتاعى ٠‏ وأحسب لو طال به الزمن لکتب فيه 
الكثير . 

. مفکرو الحركة وكتابيا ساروا على هذا الدرب‎ g 

۱ فالشهید عبد القأدر عودة Sy‏ مجلدين كبيرين عن و التشریم Gilt‏ الاسلامی + 
عدا كتب صغيرة أخرى » وقد عرضنا لبعض أفكاره فى رسالة « الاسلام بين جهل أبنائه 
وعجز علمائه + . ۱ 

والرحوم الدکتور « مصطغى السباعی + قائد الحركة الاسلامية فى سوریا یکتب 
أيضا عن و اشتراكية الاسلام + ويشرح ١‏ قانون الأحوال الشخصية 4 ويؤلف عن + الراة 

والشيخ dol shal! whet‏ کیار sie‏ ار iS‏ و کتایپا الأرائل يكتب ~ هتف هدك 

ميك سه عن و الاسلام والأوضاع الاقتصادية t‏ 33 الاسلام والناهج الاشتراكية ٩‏ 

وغیرها . 

SM,‏ محمود أبو السعود أحد رجال الحركة فى مصر يؤلف كتابه ٠‏ خطوط رئيسية فى 
الاقتصاد الاسلامى ۾ ويعد بکتابات تفصيلية توضح هذه الخطوط ویکتب شا عنوانه : + هل 
يمكن إنشاء بنك إسلامى ؟ » وغير ذلك من البحوث الاقتصادية . 

والدکتور عبد الکرم نيدان , أحد قادة الدعوة فى العراق كتب بمثه الكبير عن 
ais! ’‏ الذمیین والستاهنین ی دارالا سلام 4 My‏ تعن ۾ الفرد والدولة فى شريعة الاسلام 1 
وغيره من البحوت . 

وإذا ترکنا بلاد العرب وجدنا الأستاذ الكبير « أبا الأعلى الودودی » أمير الجماعة 
الإسلامية فى باکستان يلف ف هذا الجانب كتبا ورسائل كثيرة وبلقی حوله محاضرات 
۹ معضلات الاقتصاد محلها ف الاسلام . 
دب) أسس الاقتصاد الاسلامی مقارنا بالنظم العامة . 
رج) bt‏ + 


)2( ملكية الي فى الاسلام 
ره ) نظرية ااسلام السياسية 
(و) نحو الدستور الإسلامى . 
(ز) صياغة .وجزة لمشرو & دستور إسلامى . 

هذا إلى be‏ کته وتکنبه أقلام مخلصة من كيار عتماء الفقه الاسلامی J ١‏ : الشيخ 
أحمد إبراهى . والشيخ محمد al‏ زهرةء والاستاذ مصطفى الزرقاء ۰ والشیخ عل افيف › 
fer sy‏ مود شلتوت > وغیرهم : 

ا کتب الکثیرون من علماء الفقه ولاقتصاد بحوثا ومؤلفات كثيرة فى جال الا قتصاد 
الاسلامی hE‏ سب تدای نوات وموگرات قدمت ها وات قيمة 3 شارك or‏ علماء ومفگرون 
أجلاء من العام الإسلامى كله » مثل : الور لاسلامی العالمى الأول لاقتصاد لاسلامی فى 
مكة المكرهة » وأسبوع الفقه الإسلامى فى دمشقء وندوة التشريع الاسلامی فى ليبيا › 
ومؤتمرات مجمع الببحوث الإسلامية بالازهر » ومؤمرات المصارف الإسلامية فى دى والكويت > 
وندوة الاقتصاد الاسلامي فى محال التطبيق فى أبو ظبى > وموقر الزكاة فى الكويت » وغيرها . 

وعلى هذا الطريق شارکت بهد متواضم لتجلية النظام الاسلامی - فى ضوء الاجتهاد 
المعاصر -- ببعض الکتب والبحوث - مثل : + مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام ef‏ 
وه فقه CG‏ وه غير المسلمين فى اجتمم الاسلامی » وأخيراً بكتاب « بيع UAL‏ للآمر 
بالشراء ک یجری فى المصارف الاسلامية 4 . إلى جاتب بحوث متفرقة أخرى . 
بل أقول : 

ان الشهید سيد قطب نفسه شارك فى هذا بکتابه ١‏ العدالة الاجهاعية فى الإسلام » 
الذى لا يشلك أحد فى نفعه . ويبدو أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لم يكتبه ا نقل ناقلون 
لكن الذى أقوله بصراحة : 

إن رأى صاحب + العدالة » أقرب إلى السداد - فى نظرى - من رأى صاحب 
١‏ العام ٩‏ . 
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وھد عل كل حال فى رايد وا مدق طلب ماق seg‏ ومو اباد شر se‏ 
وجرا نيته واجتهاده تحير ما يجزى الغاملین المخلصين . 
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۸ -- العدالة والتقوی 
be‏ الاجعباد 
. عمال الا size‏ 
dae Yate ,‏ 
الا جتهاد بين الاستمر ار والانقطاع .. 
الاجتباد فى العصر الحديث 
مجالان جدیدان shor‏ 
موقفي الا جتهاد المعاصر من التراث الفقهی . 
نيسير الا جتپاد لعلماء اليوم 
الا جهاد الذى نریده لعص نا 
صور الاجتهاد فى عصر نا 
من مزالق الا جتپاد العاصر 
معام و ضوایط لاجتهاد معاصر قويم 
رای ف الاجنباد العاصر ومدی جدیته و جدواه 
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Ve Petia) oe‏ ¥ وا ال يو وري ع و 
gis‏ الم دبسي 
اي بن ek‏ > اة التبم رای ية 
خمر «Pot atl ۰ ۱۱۸ ۷۲ 2 aye‏ داق لان 
داز pala pial‏ و 
اش peak‏ میتی + من نب ! © ای wath‏ 
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